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  المقدمة                                                                  
الذي لیس لصفتهِ حَدٌّ محدودٌ ، ولا نعتٌ موجودٌ ولا وقتٌ معدودٌ ، ولا أجلٌ الحمد الله     

الطیبین  وآلهِ  النبیین محمدٍ  المرسلین وخاتمِ  على أفضلِ والصلاة والسلام ممدودٌ ، 
  :بعدُ أَمّا  وصحبه المنتجبین ، الطاهرین ،

المخلوقین ،  فنهج البلاغة نصٌ فصیحٌ تسنَّمَ منزلةً راقیةً وصفت بأنّها فوق كلام       
من خطب أمیر  )ه٤٠٦ت(وهو مجموع ما اختاره الشریف الرضي  ودون كلام الخالق ،

به علماء اللغة منذ ظهوره عنایةً فائقةً  ورسائله ، وحكمه ؛ لذا عُنيَ  )عليه السلام(المؤمنین 
نها بین ناسخٍ ، وشارحٍ ، ومحققٍ ، ومستدركٍ ، وقد وصلت إلینا طائفة من شروح النهج م

ب ومنهاج البراعة في شرح نهج البلاغة لقط )ه٥٥٦ت(معارج نهج البلاغة للبیهقي: 
، وحدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة لقطب الدین الكیدري  )ه٥٧٣ت(الدین الراوندي 

، وشرح نهج البلاغة لابن )ه٦٥٤ت(، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید  )ه٦١٠ت(
وشرح ،  )ه١٤١٨ت(رح نهج البلاغة لمحمد جواد مغنیةوش ، )ه٦٧٩ت(میثم البحراني 

   . )ه١٣٢٤ت(ومنهاج البراعة لحبیب االله الخوئي  ، )ه١٣٢١ت(نهج البلاغة لمحمد عبده 
، فقـد وقـع  الكـافیینِ  ولمّا لم تنل مكتبة نهج البلاغة متناً وشرحاً مـن الـدرس والتحلیـل       

 )بهـج الصـباغة فـي شـرح نهـج البلاغـة(اختیاري على واحدٍ من هـذه الشـروح ، وهـو شـرح 
، الذي یُعدّ من الشروح المفصّلة ، والممیزة ؛ لأنَّـه الشـرح الوحیـد الـذي  لمحمد تقي التستريّ 

انـــتهج الشـــارح فـــي شـــرحه نهجـــاً مســـتقلاً یختلـــف عـــن الشـــروح  اتبـــع وحـــدة الموضـــوعات، إذ
الأخــرى برمتهــا، إذ ألفّــه علــى أســاس وحــدة الموضــوعات ، فجعلــه فــي ســتین فصــلاً ، بــدأها 

ون عنوانــاً ، وختمهــا فــي فصــل موضــوعات مختلفــة فــي فصــل التوحیــد ، وفیــه ثلاثــة وخمســ
  .وفیه مئة عنوان وأربع

عالمـاً موسـوعیاً فـي معـارف وعلـوم شـتّى ، ولمّـا كانـت  وفي هـذا الشـرح بـرز التسـتريّ       
شــــروح المتــــون النثریــــة والشــــعریة تعنــــى بالجانــــب الــــدلالي بمســــتویاته الأربعــــة ، فقــــد كثــــرت 

الصـوتیة ، والصـرفیة ، والنحویـة ،  (أیضاً فـي الجوانـب  المباحث الدلالیة في شرح التستريّ 
ولكثــرة المــادة الدلالیــة فــي الــنهج اختــرت المســتوى النحــوي منهــا ، فكــان عنــوان  )والدلالیــة 
 تقـي التسـتريّ  محمـد ل الدلالة النحویة في بهج الصباغة في شرح نهج البلاغـة ( البحـث

لتحدیـد  )بهـج الصـباغة (ل موضوعا لدراستي لنیل شـهادة الماجسـتیر ، وبعـد قـراءة متأنیـة  )



 المقدمة
 

 
- ٢  - 

موضـوعات الدلالـة النحویـة عنـد التسـتري تجمعــت لـديَ مـادة نحویـة دلالیـة كثیـرة ، اقتضــت 
تكــون هــذه الدراســة فــي مقدَّمــة ، وتمهیــد ، وثلاثــة فصــول، وخاتمــة بــأهم  منهجیّــة البحــث أنْ 

عرضت لأهمیة الموضوع  ، وسبب اختیاره ، وخطـة البحـث ، وأهـم  المقدّمةالنتائج ، ففي 
اســمه  تناولــت فــي الأول حیــاة التســتريّ : فقــد جعلتــه فــي مطلبــین  التمهیــدمصــادره ، وأمّــا 

درســــت منهجــــه ، : ، ونشــــأته العلمیــــة ، ومؤلفاتــــه ، ووفاتــــه ، وفــــي المطلــــب الآخــــر ونســــبه
  . ل توثیق الدلالة في شرحه ودوافع تألیفه ، وموارد شرحه ، ووسائ

وكــان  )الدلالــة الإعرابیـة فــي بهــج الصــباغة( فقـد خصصــته فــي:  الفصــل الأولوأمّـا        
تعاقـب الدلالـة : دلالـة الرفـع  ، الثالـث : دلالة النصب ، الثاني : الأول :في أربعة مباحث 

  . دلالة المحل الإعرابي : ، الرابع  بین حركات الإعراب
وقـد كـان فـي  )الدلالـة التركیبیـة فـي بهـج الصـباغة(فكـان بعنـوان : الفصـل الثـانيوأمّا       

دلالـة : دلالـة الضـمائر ، والثالـث : دلالـة التعریـف والتنكیـر، والثـاني : الأول : ستة مباحث
: دلالة الحذف والـذكر ، والسـادس : دلالة التقدیم والتأخیر، والخامس : الإضافة ،  والرابع 

  . لجملة دلالة ا
وقـد   )دلالـة حـروف المعـاني فـي بهـج الصـباغة(بعنـوان  كـانف:  الفصل الثالـثوأمّا        

، وفیـه درسـت معـاني  )دلالـة الأدوات الأحادیـة(:  ، تناولـت فـي أولهـا مباحـث أربعةتضمن 
، لا إذ ، عــن  ( وشــملت )دلالــة الأدوات الثنائیــة(: ، والثـاني  )البـاء ، والفــاء، الــلام ، والــواو(

،  ، ثـُمَّ ، علـى ، كـان(، وشملت  )الثلاثیة الأدوات دلالة(: والثالث   )، ما ، من ، یا النداء
لمّـا ،  ، أنّـى (وتضـمنت  )دلالـة الأدوات الرباعیـة (: ، والرابـع  ) متى لات ،كیف ، كأنْ ، 

، وأُنهــي البحــث بخاتمــة ســجلت فیهــا أهــم النتــائج التــي توصــل إلیهــا ، وقــد رُفِــدَ البحــث  )لــولا
علــى تحقیــق موازنــة منهجیــة وقــد حرصــت فــي هــذه الفصــول . بمصــادر الدراســة ومراجعهــا 

  .بین حجم الفصول 
، فهـــي كثیـــرة ومتنوّعـــة ، فـــي مقـــدمتها شـــروح الـــنهج المطبوعـــة  مصـــادر البحـــثأمّـــا         

ن أبي الحدید ، وشرح ابن میثم البحراني ، وشرح الخوئي ،  وكتـب النحـو  ككتـاب كشرح اب
ـــة فـــي النحـــو وغیرهـــا  وكتـــب  ســـیبویه ، والمقتضـــب ، والأصـــول فـــي النحـــو ، وشـــرح الكافی
تفســـیر القـــرآن الكـــریم علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا ، مثـــل التبیـــان فـــي تفســـیر القـــرآن للطوســـي ، 
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عجمات اللغویّة ، كالصحاح ، والجمهـرة ، ولسـان العـرب والكشاف ، والبحر المحیط  ، والم
فــي الدلالــة والنحــو ، كعلــم الدلالــة، ودلالــة  وكــان لابُــدَّ مــن الرجــوع إلــى المراجــع الحدیثــة، 

 الـدكتور الـنهج مـن طبعتـه التـي عنـي بهـا تنَ مَـ قـتُ وثّ وقـد  ،الألفاظ ، ومعاني النحو وغیرها 
  . لدقَّتها في ضبط المتن واحتوائها على فهارس توضیحیة كثیرة  )صبحي الصالح(

مصــطفى (وبعــدُ ، فیســتدعي الوفــاء أنْ أتوجــه بالشــكر والعرفــان بالجمیــل إلــى الــدكتور       
لجهـــده المتمیــز فـــي الإشـــراف العلمـــي المشــرف علـــى إعـــداد هــذه الرســـالة ،  )كـــاظم شـــغیدل

، وتقســیمه الفصــول،  ، بــدءاً بوضــع خطتــه الــدقیق علــى البحــث فــي مراحــل إعــداده جمیعهــا
، ثــم حرصـه الشـدید علــى قـراءة كـلِّ فصــلٍ منـه قــراءة  ، وكتابـة فصـوله ومـروراً بجمـع مادتــه

حرصـاً منـه علـى  وتحمّـل عنـاء قراءتـه دقیقة متأنیة وانتهاءً بقراءته قراءةً شاملةً بعد طباعتـه
  .أن یأتي البحث على أحسن حال ، فجزاه االله عني خیر الجزاء

وقد بذلت ما استطعت مـن جهـد فـي هـذا البحـث الـذي توخّیـت فیـه الصـواب قـدر مـا        
خر وسعاً لا نجازه على أحسن وجه ممكن ، واالله ولـي التوفیـق أستطیع ، بل أزعم أني لم أدّ 

  .وله الحمد أولا وآخرا 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباحث                                                                         
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  :التمهید 
  :  ، حیاته ، وآثاره  ريُّ ستُ التُ : المطلب الأول 

  :  اسمه ونسبهـ 
هــو الشــیخ محمــد تقــي بــن الشــیخ كــاظم بــن الشــیخ محمــد علــي بــن الشــیخ جعفــر بــن      

  . )١(التستريّ الشیخ حسن بن الملا علي بن علي بن حسین 
  :  والدهـ 
للهجــرة ، ومــات ســنة  ١٢٩٧، ولــد ســنة  العــالم المجتهــد الشــیخ محمــد كــاظم التســتريّ     

  .  )٢(للهجرة ١٣٧١
  : وأساتیذه ،  ، ونشأته العلمیة همولدـ 

فـــي بیـــت ه ١٣٢٠فـــي النجـــف الأشـــرف  )ريّ ســـتُ محمـــد تقـــي التُ (ولـــد الشـــیخ المحقّـــق        
علمي معروف بالتقوى ، وعـاش فـي تلـك المدینـة  حتـى السـابعة مـن عمـره ، ولمّـا أتـمَّ والـده 

ثــمَّ التحـــق بــه ابنـــه  )تُسْــتُر(دراســاته الحوزیـّـة العلیـــا ، ونــال درجــة الاجتهـــاد عــاد إلــى مدینـــة 
ابــة والقــرآن الكــریم ، ثــمَّ واصــل مــع والدتــه وخالــه ، فاشــتغل بتعلــیم القــراءة والكت )محمــد تقــي(

   :دراسته بكل جدٍ ، فأقبل على دراسة العلوم الإسلامیة عند أساتذة تلك البلدة أمثال
  .  )ه١٣٦١ت(ـ السید حسن النوري  ١
  .   )ه١٣٦٥ت(ـ علي أصغر الحكیم  ٢
  . )ه١٣٦٩ت(ـ الشیخ محمد تقي شیخ الإسلام  ٣
  . )ه١٣٧١ت( ريّ ستُ ـ والده الشیخ محمد كاظم التُ  ٤
  .  )ه١٣٨٨ت(ـ السید مهدي آل طیب  ٥
  . )ه١٣٩٤ت(ـ السید محمد علي الإمام  ٦

ونــال درجــة الاجتهــاد ، وحــین بــدأ رضــا شــاه بهلــوي معارضــته للمظــاهر الإســلامیة         
إذ أمــر برفــع الحجــاب عــن النســاء ، تصــدَّى لــه العلمــاء بشــدّة ، وكانــت  )الحجــاب(ولا ســیّما 

                                                 
 )التحقیق( الرجال قاموس و،  ٢٦٥/  ١ )آغا بُزُرك الطهراني(طبقات أعلام الشیعة للشیخ :  ینظر )١(

 . ٣/  ١) التحقیق(، وبهج الصباغة  ٥/  ١
 .  ٥/  ١ )التحقیق(ینظر قاموس الرجال  )٢(
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، وواصـــل  )ه١٣٥١(لـــة ذلـــك التصـــدي ؛ ولـــذلك هـــاجر إلـــى كـــربلاء ســـنة المهــاجرة مـــن جم
الطهرانــي ، ثــم هــاجر إلــى النجــف الأشــرف  زُركدراســته لــدى شــیخ البــاحثین العلاَّمــة آغــا بُــ

وبقـــي فیهـــا ســـت ســـنوات نـــال فیهـــا إجـــازة الروایـــة مـــن الشـــیخ آغـــا بُـــزُرك  )ه ١٣٥٤ (ســـنة 
  .  )١()رستُ تُ  (ته إلى بلد )ه ١٣٦٠(الطهراني ، ثم عاد في سنة 

   :مؤلفاته
كتــب ومؤلفــات قیمــة ، اســتنفد فــي كتابتهــا عمــره وقــد تنوعــت مؤلفاتــه ،  ريُّ ســتُ للشــیخ التُ     

بــین التــاریخ ، والتراجـــم ، والفقـــه ، والأصـــول ، والعقائــــد ، والحــدیث ، وهــذه المؤلفــات قســمٌ 
  : )٢(منها مطبوع ، وقسمٌ آخر ما زال مخطوطاً ، وهي

  : الكتب المطبوعة:  أولاً 
طبــع فــي أربعــة مجلــدات ، فــي مكتبــة الصــدوق بطهــران ، ذكــر فیــه : ـ الأخبــار الدخیلــة  ١

الروایــات التــي فیهــا تحریــف أو وضــعٍ ، وقــد كتــب المرجــع الــدیني آیــة االله العظمــى الشــیخ 
تـــاب النقـــود اللطیفـــة علـــى الك (لطـــف االله الصـــافي الكَلبایكَـــاني كتابـــاً فـــي الـــرد علیـــه اســـماه 

  . )المسمّى بالأخبار الدخیلة 
  : ـ الأربعون حدیثاً  ٢
ویشتمل على مطالب متفرقة ولطیفة حول الأوائل ، نحو أوّل مـن آمـنَ بـالنبي : ـ الأوائل  ٣
  . الخ ... ، وأوّل مَن یحشر یوم القیامة  )صلى االله علیه وآله وسلم(
، ه١٣٩٣وقـد طبـع أول مـرة فـي طهـران عـام : ـ آیاتٌ بیناتٌ في حقیقـة بعـض المنامـات  ٤

ویحتـــوي علـــى مقدمـــة حـــول الأحـــلام وتفســـیرها وأنواعهـــا ، ثـــمَّ مطالـــب فـــي تفســـیر الأحـــلام 
فصــلاً ، تنــاول كــل فصــل منهــا أحــلام أحــد المعصــومین ،  نشــرته مكتبــة  ٢٥مقسّــمة علــى 

  . الأشرف فدك لإحیاء التراث في النجف 
وهــو أول شــرح موضــوعي لــنهج البلاغــة ، یقــع : ـــ بهــج الصــباغة فــي شــرح نهــج البلاغــة ٥

موضـــوعا ، شـــرحه المؤلـــف شـــرحاً لطیفـــا ، اشـــتمل علـــى الحـــوادث التاریخیـــة ،  ســـتینفـــي 

                                                 
 )التحقیق(وبهج الصباغة  ، ٦٩٠/  ٢معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام  : ینظر)١(

 ٥:  )التحقیق(وتواریخ النبي والآل  ،  ٦: ، والأوائل  ٥/  ١ )التحقیق(وقاموس الرجال  ، ٤/  ١
 .   ١٠/ ١، والنجعة في شرح اللمعة   ٨/  ١قاموس الرجال : ، وینظر  ٣/  ١بهج الصباغة )٢(
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وقـد طُبـِع والشواهد الأدبیة ، والمسائل النحویة ، والمعجمیة ، ویقـع فـي أربعـة عشـر مجلـداً ،
فـي أربعـة عشـر جـزءاً ، بتحقیـق  )ه١٤١٨(طبعتین ، الأولـى فـي إیـران سـنة )بهج الصباغة(

م ، بتحقیـق مؤسسـة التـاریخ العربـي  فـي أربعـة  ٢٠١١دار أمیر ، والثانیة في بیروت سـنة 
  .  وهو موضوع البحث عشر مجلداً 

وهــو كشــكول فیــه مطالــب شــتىّ كثیــرة الفائــدة مــن منثــور ومنظــوم ، وقصــص : البــدائع  ـــ٦
وطرائــــف ،فضــــلاً عــــن نــــوادر الظرفــــاء ، ومغبــــة أعمــــال الســــوء ، وأخبــــار الحمقــــى ونكــــت 

  . ه١٣٦٩والمغفلین ،  نشرته مؤسسة مطالعات وتحقیقات في طهران  
صــفحة ، یضــم  ١٩٢یقــع فـي :  )وســلّم النبــي صـلى االله علیــه وآلـه(ــ تــاریخ أعـلام الهدایــة ٧

  .  تسعة فصول 
  . ـ رسالة في محاكمة بین الشیخ الصدوق والشیخ المفید في مسألة كلامیة  ٨
  . ـ الرسالة المبصرة في أحوال البصیریة ، أو الدر النظیر في المُكَنّین بأبي بصیر  ٩

شــتمل علــى ا:  )الســلام معلــيه(والآل  )وســلّم صــلى االله علیــه وآلــه(ـــ رســالة فــي تــواریخ النبــي ١٠
لــى تســعة فصــول ، فــي ولادات النبــي الكــریم وآل بیتــه الأطهــار ، صــفحة ، مقســمة ع ١٢١

ووفیــــاتهم ، وأمــــاكنهم ، وأزواجهــــم ، وأمهــــاتهم ، وأبنــــاء الممــــدوحین ، وأبنــــاء المــــذمومین ، 
ومكـــارم أخلاقهـــم ، طبعتـــه مؤسســـة النشـــر الإســـلامي ، التابعـــة لجماعـــة المدرســـین بقـــم فـــي 

  .إیران 
  .  )لملیه وآله وسصلى االله ع(ـ رسالة سهو النبي  ١١
  . ـ الرد على الدكتور علي شریعتي  ١٢
وهـو كتـاب یشـتمل علـى قصـص ، وشـواهد تاریخیـة  : )عليه السلام(ـ قضاء أمیر المؤمنین ١٣

، ومسائل فقهیة في القضاء ، أبدى الشیخ التسـتري فیهـا رأیـه ، وقـد طبـع الكتـاب أكثـر مـن 
  . صفحة  )٣٢١( طبعة في النجف الأشرف ، وقم وبیروت ، ویضم الكتاب 

ــ قــاموس الرجــال فــي تحقیــق رواة الشــیعة ومحــدثیهم ١٤ كــربلاء  حاشــیة وتعلیقــة ألّفَــه فــي: ـ
، ثـُـمَّ  )القــاموس(، ثــمَّ صــدّره مســتقلاً ، وأعــدّه للطبــع بعنــوان  )رجــال المامقــاني(علــى كتــاب 

قــــاموس الرجــــال فــــي تحقیــــق رواة الشــــیعة  (اســــتدرك علیــــه زیــــادات نافعــــة وطبعهــــا بعنــــوان 
، والمحققـین والرجـالیین بحذافـة مؤلـف  ، وقد شهد كثیر مـن العلمـاء ، والمراجـع )ومحدثیهم 
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 )ه١٣٨٠(، و )ه١٣٧٩(تـــاب ، وإلمامـــه ، وســـعة إطلاعـــه ، وأعیـــد طبعـــه فـــي الســـنوات الك
  . )١(ویقع الكتاب في أربعة عشر مجلداً   )ه ١٣٨٦(و

  .وهو باللغة الفارسیة : ـ مقدمة توحید المفضل  ١٥
، وهـــو  )تُسْـــتُر (فـــي.  ه ١٣٦٤و  ١٣٦٠ألفّـــه بـــین ســـنتي : ــــ النجعـــة فـــي شـــرح اللمعـــة١٦

كتــاب قــلَّ نظیــره فــي كتــب الشــیعة الفقهیــة ، یشــتمل علــى شــرح روائــي اســتدلالي فــي غایــة 
الجمــال والدقـّـة والإبــداع ، اعتمــد فــي تألیفــه علــى كثیــر مــن الروایــات ، یقــع فــي أحــد عشــر 

  . مجلداً 
  : )٢(الكتب المخطوطة: ثانیاً 

  . ـ تفسیر على قرآن خطي یرجع إلى القرن الحادي عشر  ١
  .  )ثواب الأعمال وعقاب الأعمال  (ـ حواشٍ واستدراكات على  ٢
  . ـ الأدعیة والأذكار  ٣
  . ـ شرح وجیزة الشیخ البهائي  ٤
  . ـ نوادر الأخبار وجواهر الآثار  ٥

  :  وفاته
ذي الحجـــة الحـــرام ، مـــن عـــام  ١٩یـــوم  تـــوفي المحقـــق الشـــیخ محمـــد تقـــي التســـتريّ       

  .  )٣()رستُ تُ  (ن في فِ ، ودُ  )ه١٤١٥(
  

بهــج الصــباغة ، مــنهج التــألیف ، مــوارد الشــرح ، وســائل : المطلــب الثــاني 
  :التوثیق 

التي صرّح بها الشـارح فـي خطبتـه ،  )بهج الصباغة(لعلَّ من أهم دوافع تألیف شرح        
أَنَّــــهُ أراد شــــرحاً جامعــــا فیــــه مــــن الأخبــــار الموثوقــــة ، والآثــــار التــــي یحــــتج بهــــا عنــــد عامّــــة 

                                                 
قاموس الرجال : وینظر ،  ٦٩١/  ٢معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام : ینظر  )١(

 .  ١٠/ ١، والنجعة في شرح اللمعة   ٨/  ١
  .  ١١: ، وتواریخ النبي والآل  ٩: الأوائل : ینظر و ، ١٢٦/  ١بهج الصباغة  :ینظر )٢(
 . ١٢: ، وتواریخ النبي والآل  ١٠: الأوائل  :، وینظر  ١٣/  ١قاموس الرجال  :ینظر )٣(
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ـــأریخ  ((:المســـلمین ، إذ یقـــول  ـــه مـــن الت فرأیـــت أن أكتـــب بعـــون االله تعـــالى شـــرحاً جامعـــا فی
ر الحاجة ، وفـي محـلّ یكـون والأدب واللغة ، والأخبار القویّة ، والآثار التي تكون حجة بقد

ــا الشــرَّاح المتقــدّمون فلــم یقفــوا فــي  فیــه مناســبة ، مــع ذكــر عنــاوین الكتــاب بقــدر الوســع ، وأمَّ
  . )١())كثیر منها على مداركها أصلاً 

فـــي بیـــان مـــا وقـــع بـــه الشـــرّاح الســـابقون مـــن أوهـــام  وفـــي شـــرحه هـــذا اجتهـــد التســـتريّ       
وتكلّف ، وتأویلات غیر صحیحة وأخبار ضعیفة ، وقلـة اطـلاع علـى الحـوادث التاریخیـة ، 

دَّعــى أَنَّــهُ تــأریخي اوشــرح ابــن أبــي الحدیــد وإنْ  ((: وغیــر ذلــك ، وقــد بیّنهــا التســتري بقولــه 
فرّط في نقل التأریخ حتَّى یمكـن أنْ یجعـل مـا أدبي إلاَّ أنَّ فیه معایب ، ففي بعض الموارد ی

نقــل تأریخــاً مســتقلاً ، وكــان علیــه أنْ یقتصــر علــى المقــدار المناســب للعنــوان ، وفــي بعــض 
المــوارد لا ینقــل شــیئا أصــلاً   وأمّــا شــرح ابــن میــثم  فمذاقــه مــذاق الفلاســفة ، یرتكــب كثیــراً 

الخــوئي  لــیس فیــه ســوى الإكثــار مــن تــأویلات غیــر صــحیحة ، ویعلّــلُ بِعلــلٍ علیلــة ، وشــرح 
الأخبار الضعیفة ، مع اقتصاره على ما ورد من طریقنـا الـذي لا یكـون حجـة علـى غیرنـا ، 

  . )٢())مع قلّة إطلاعه على التأریخ ، فتبع ابن میثم في كثیر من خبطاته المتقدّمة 
ف عــن الشــروح ینــتهج فــي شــرحه نهجــاً مســتقلاً یختلــ أَنَّ الشــارح أراد أنْ  نْ فضــلاً عَــ  

على أساس وحدة الموضوعات ، فجعلـه فـي سـتین فصـلاً ، بـدأها  المستقلة برمتها ، إذ ألّفهُ 
عنوانــاً ، وختمهــا فــي فصــل موضــوعات مختلفــة  )ثلاثــة وخمســون(فــي فصــل التوحیــد وفیــه 

  .  )٣()مئة عنوان وأربع(وفیه 
  :  منهج التألیف: أولاً 
تبــیّن ســابقاً أنَّ التســتري اختــار لشــرحه منهجــا مختلفــا عمّــن ســبقه مــن الشــرّاح ، وقــد        

قالـه  ولیس دأبي دأبَ أكثـر الشـرّاح یـذكر اللاحـق مـا ((: ذكر ذلك في مقدمة كتابه ، قائلاً 
هُ ، فإنَّــه نــوعٌ مــن الســرقة ، فمــا كــان مــن غیــري أنســبه إلیــه ، الســابق فــي صــورة الإنشــاء منــ

لا نســـبة فهـــو منّـــي ، وحیـــث إنَّ ترتیـــب المصـــنِّف للكتـــاب بالخطـــب ، والكتـــب ، ومـــا فیـــه بـــ

                                                 
 . ١٢٦/  ١بهج الصباغة  )١(
 .  ١٢٥ـ  ١٢٤/  ١بهج الصباغة  )٢(

 .  ١٢٨ـ  ١٢٦/  ١بهج الصباغة : ینظر  )٣(
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والكلمــات القصــار ترتیـــب لفظــي ، أحببــتُ ترتیبـــه بــالمعنى ، فجمعــت مـــا یكــون راجعــاً إلـــى 
التوحیـــد مـــثلاً فـــي موضـــع ، ومـــا یكـــون راجعـــاً إلـــى النبـــوّة فـــي موضـــع ، وإلـــى الإمامـــة فـــي 

   .  )١())موضع ، وهكذا كلّ موضوع 
واقتصــــرت فــــي شــــرح الفقــــرات مــــن الإعــــراب واللغــــة والتفســــیر علــــى  ((: ثــــمَّ زاد فقــــال      

المشـكلات التـي تحتـاج إلـى ذلـك ، لا فـي كـلِّ فقـرة كمـا فعلـه بعضـهم لكونـه لغـواً ، كمـا أنَّـهُ 
ــئلاّ یكــون  ذكــرت اللغّــة عنــد كــل فقــرة وكلمــة ، ولــم أجمعهــا بعــد العنــوان كمــا فعــل الشــراح ل

  . )٢())محلِّ الحاجة صعباً  الفهم في 
  : في ما یأتي  ویمكن بیان منهج التستريّ        
ــ أَنَّــه عُنــيَ كثیــراً بســرد الروایــات التاریخیــة فــي بدایــة شــرح كــل فقــرة ، مفصــلاً آراء الفــرق ١ ـ

الإسلامیة ، محاولاً بذلك ضبط سند الـنهج ومتنـه ؛ وصـولاً إلـى المعنـى المقصـود مـن كـلام 
  . أمیر المؤمنین وهذا موافق للدافع الَّذي ذكره من تألیف شرحه 

ک ـ اعتماده على النسخ المعتبرة من شروح نهج البلاغة فـي تصـویب مـتن الـنهج وتوثیقـه، ٢
وتخطئتـــه الكثیـــرة للنســـخة  )شـــرح ابـــن أبـــي الحدیـــد ، وشـــرح ابـــن میـــثم ، وشـــرح الخـــوئي  (

؛ لمــا فیهــا مــن التصــحیف الكثیــر ، وتصــحیح  )محمــد عبــده(ل المصــریة شــرح نهــج البلاغــة 
قافة التستري اللغویة ، والإتیان بلفـظ جدیـد مراعـاة للسـیاق ، مثـال متن النهج اعتماداً على ث

ــلام(ذلــك فــي قولــه  ــه الس فقــد اســتظهر التســتري  )٣())فَنَشَــجُوا نَشِــیجَاً ، وَتَجَــاوبوا نَحِیبَــاً  ((:  )علي
ـــوا  (والصـــواب  )تجـــاوبوا  (تحریفـــا فـــي قولـــه  ، والنحیـــب رفـــع الصـــوت بالبكـــاء ، ولا  )ونحب
نحبـــوا (، فیكـــون  )نحیبـــاً (مـــنهم یبكـــي علـــى نفســـه ، ولقولـــه  هنـــا ؛ لأَنَّ كُـــلاً  معنــى للتجـــاوب 

  .)٤()فَنَشَجُوا نَشِیجَاً (مثل  )نحیباً 
ـ عنایته الكبیرة بذكر المعنى الأصلي ، أو الوضـعي ، ومـا یلحقـه مـن تغیـرات لغویـة ، ثـم ٣

  . بیه واستعارة ومقابلة انتقاله إلى بیان المعاني المجازیة البلاغیة ، من مجاز وكنایة وتش

                                                 
 . ١٢٦/  ١بهج الصباغة  )١(
 . ١٢٦/  ١بهج الصباغة  )٢(
 . ٢١٧نهج البلاغة ، الخطبة  )٣(
 .  ٤٠٥/  ١٢بهج الصباغة : ینظر  )٤(
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ـــ تحقیـــق الروایـــات اللغویـــة لـــنهج البلاغـــة، لإعـــادة تفســـیر ألفـــاظ الـــنهج ، لمـــا یخـــالف بـــه ٤ ـ
ــه الســلام(الشــرّاح الســابقین ، مثــال ذلــك فــي قولــه  وَخَلَّــف فِینــا رَایَــةَ الحَــقِّ مَــنْ تَقَــدَّمَهَا  ((:  )علي

إذ ذكـر ابـن أبـي  )١())یلُهـَا مَكِیْـثُ الكَـلاَمِ بَطـيءُ القِیـامِ دَلِ ... مَرَقَ ، وَمَـنْ تَخَلَّـفَ عَنْهَـا زَهَـقَ 
قلیـل الكـلام وهـو مـن صـفات المـدح ، : أي  )مَكِیْـثُ الكَـلاَمِ (:  ) عليـه السـلام (الحدید أن قوله 

مكیـث الكـلام ، أي  ((: ، لكنَّ التستري رفض هذا المعنى وقال  )٢(وكثرته من صفات الذم 
  )٣())هو من یتكلَّم عن رُویَّة وتَدَّبر ولو كثر كلامه  غیر قلیل ، وإنّما: 
ـــــ العنایــــة بــــالإعراب ، والتوجیــــه النحــــوي لألفــــاظ الــــنهج ، والكشــــف عــــن الدلالــــة المعنویــــة ٥

المقصودة من كلام أمیر المؤمنین ،وسیأتي تفصیل ذلك عنـد الكـلام علـى الدلالـة الإعرابیـة 
ـــة النقلیـــة والعقلیـــة ، كالشـــواهد القرآنیـــة ، والأبیـــات  لاحقـــاً ،وأَنَّـــه یعضّـــد آراءه النحویـــة بالأدل

  . شعریة ، وأمثال العرب ، وأقوال الفصحاء منهم ال
ــ الاســتدلال بكــلام أمیــر المــؤمنین لبیــان وجــه الاســتعمال الصــحیح للكَلِــم العربــي ، وذلــك ٦ ـ

قـال ابـن السّـكیت  ((: ، قـال التسـتري )٤())وَكُونُـوا عَـنْ الـدُّنْیَا نُزَّاهـاً  ((:  )عليه السلام(نحو قوله 
خرجْنَـا نَتَنَـزَّه ، إذا خرجـوا إلـى البسـاتین ، : غیر موضعه قولهم ومما یضعه الناس في  ((: 

فـُلان یتنـزَّه عَـنْ الأقْـذارِ  وَیُصَـدّق مـا : وإنَّما التنزّه التباعد عـن المیـاه والأریـاف ، ومنـه قیـل 
النقـائص عـن ا وقولهم أّنَّه تعالى مُنَزَّه في الأمر بالتنزَّه عن الدُّنی )عليه السلام(قاله مورد كلامه 

(()٥(  .  
قَـدْ ((:  )عليـه السـلام(ـ دفاعه عن الراوندي مـن ردود ابـن أبـي الحدیـد ، ومثـال ذلـك فـي قولـه ٧

لا ((: إذ قال التستري في ردِّه على ابـن أبـي الحدیـد  )٦())فاسْتَكَّتْ  هُمْ بِالهَوامِّ ارْتَسَخَت أّسْمَاعُ 
لأَنَّ معنـى البـاب معلـوم ، وحینئـذٍ فـیعلم أنَّ المـراد  )ارتسخ(بدَّ أنْ الراوندي ذكر معنى مجرد 

مُصَــحَّف مــن  )ارتســخت(تثبیــت أســماعهم بــالهوام ، ولا یــرد علیــه شــيء ، ویحتمــل أنْ یكــون 
                                                 

  ٩٨نهج البلاغة ، الخطبة   )١(

 .  ١٩٠/  ٢شرح ابن أبي الحدید : ینظر  )٢(

 .  ٣٣٦/  ٣بهج الصباغة  )٣(

 .   ٣٤٦ص /  ١٨٦نهج البلاغة الخطبة  )٤(

 . )نزه( ٥٤٨/  ١٣لسان العرب : وینظر  ١٥/  ١٢بهج الصباغة  )٥(

 . ٤٢٤ص /  ٢٢١نهج البلاغة ، الخطبة  )٦(



 التمھید
 

 
- ١٢ - 

حـدثت  )الـراء(وتكـون  ))واكْتَحَلَتْ أبْصَارهُم بالتراب ((من الوسخ بمناسبة قوله بعد  )اتسخت(
ثبتـت كمـا  )ارتسـخت(لـیس معنـى ((: ابـن أبـي الحدیـد علـى حـین قـال  )١())من كسرة الهمـزة 

زعم الراوندي ؛ لأَنَّ الأسماع لم تثبت ، وإنَّما تثبت الهوام فیها ، بل الصحیح أنَّـهُ مـن رسـخ 
  )٢())الغدیر إذا نَشَّ ماؤه ، ونضب 

ي اللغویـة والنحویـة علـى الشـرّاح كثـرت ردود التسـتر :  ـ ردوده على الشرّاح والمعجمیـین  ٨ 
، والمعجمیــین المتقــدّمین ، ولا ســیّما الشــارح ابــن أبــي الحدیــد ، وذلــك واضــح فــي كــل أجــزاء 

یصـف تثاقـل أصـحابه عـن  )عليـه السـلام(، ومن أمثلة ذلك ، ما فـي قولـه  شرح بهج الصباغة
،  نِي بِهـم خَیْـراً مِـنْهُملِ◌ْ اللَّهُمَّ إنِّي قَدْ مَلِلْتُهُم وَمَلُّونِي ، وَسَئِمْتُهُم وَسَئِمُونِي ، فابْـدِ  ((: الجهاد 

 )أفعــل(، ذكــر التســتري فــي ردِّه علــى ابــن أبــي الحدیــد فــي بیــان )٣( ))وأبــدلهم بِــي شَــرّاًً◌ مِنِّــي
یكون للأفضلیة لا غیر ، بخـلاف مـا إذا  )مِن(إذا كان بعده  )أفعل( ((: التفضیلیة ، إذ قال 

عليـه (بخلاف كلامه  )مِنْ (لم یكن ، وفي الآیتین اللتین استشهد بهما ابن أبي الحدید لم تكن 
، مــع أنَّ الجــزاء )٤(﴾وَجَــزَاءُ سَــیِّئَةٍ سَــیِّئَةٌ مِثْلُهَــا﴿:، وإنّمــا كلامــه بمنزلــة قولــه تعــالى )الســلام

لــیس بســیئة ، وإنمَــا أطلــق علیــه الســیئة لكونــه فــي شــكل الســیئة وفــي صــورتها ، وحیــث إنَّــهُ 
عليــه (كــان یكلفّهــم بجهــاد العــدو ویــؤنّبهم علــى تقاعســهم ، فكــأنَّهم اعتقــدوا أنَّ فیــه  )عليــه الســلام(

بمـن لـم یقنـع علـى التحـریض  )عليـه السـلام(شراً بـذلك ، فـدعا علـیهم بـأنْ یبـدّلهم االله منـه )السلام
ــه الســلام (،علــى حــین قــال ابــن أبــي الحدیــد أنَّ قولــه  )٥())والتأنیــب  فأبْــدِلِْ◌نِي بِهــمْ ( ((:   )علي

 )أفعـل(، وأنَّ  )عليـه السـلام(لم یكن خیرٌ فیهم ، ولا شرٌ فیه  )خَیْرَاً مِنْهُمْ ، وأبدلهم بِي شَرَّاً مِنِّي
 )٦(﴾فَمَنْ یُلْقَى فِي النَّارِ خَیْرٌ أَمْ مَنْ یَأْتِي آمِنًا یَوْمَ الْقِیَامَـةِ أَ ﴿: ها هنا بمنزلة قوله تعالى 

                                                 
 . ١٧٦/  ١١بهج الصباغة  )١(

 . ١٦٢/  ١١شرح ابن أبي الحدید  )٢(

 . ٥٨ص /  ٢٥نهج البلاغة ، الخطبة  )٣(

 .  ٤٠: الشورى  )٤(

 .  ٣٥٥/  ١٠بهج الصباغة  )٥(

 . ٤٠:  )لتصّ فُ (سورة  )٦(
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ــدَ الْمُتَّقـُـونَ كَانَــتْ لَهُــمْ جَــزَاءً  ﴿: ، وقولــه تعــالى  ــكَ خَیْــرٌ أَمْ جَنَّــةُ الْخُلْــدِ الَّتِــي وُعِ  قُــلْ أَذَلِ
  .  )٢()))١(﴾وَمَصِیرًا

یحــث أصــحابه علــى  )عليــه الســلام(قولــه  مــا فــي أمّــا ردوده علــى المعجمیــین ، فمنــه        
فقــد ورد  ،)٣())وَأنْـتُمْ لَهـَامیمُ العَـرَبِ ، والسَّــنَامُ الأعْظَـمُ ، إنَّ فـي الفِـرَارِ مَوْجِـدةَ االلهِ  ((: القتـال 

  : الجواد من الناس والخیل ، قال الشاعر : اللهموم  )الصحاح(في  )لهامیم( لفظ
  .   )٤(إنَّ اللَهَامِیمَ فِي أَقْرَابِهَا بَلَقُ     مَنْقَصَةٌ  يَّ لاَ تَحْسَبَنَّ بَیَاضاً فِ               

فـــرسٌ لَهِـــمُ وَلَهِـــیم :  )ابـــن دریـــد(، وإنّمـــا قـــال  )الجـــوهري(قـــد وَهِـــمَ  ((:  قـــال التســـتريّ و       
وَلَهمُــوم ، إذا كــان جــواداً غزیــر الجــري ، ومعنــى ذلــك أنَّــهُ جیــدٌ أصــیلٌ كثیــر العَــدْوِ لا جُــودِ 

اسـتعارة مـن ذلـك الفـرس ،  )لهـامیم العـرب( )عليـه السـلام(، وحینئـذٍ فقولـه  )٥(الإنسان كمـا تـوهّمَ 
كُـم مُقَـدّمُون فـي الحـرب كـالأفراس اللهـامیم وإلاَّ فالجود لا یناسـب الحـرب ، وحینئـذٍ فـالمراد أنَّ 

(()٦( .  
  : موارد الشرح : ثانیا 
على عدد كبیـر مـن الكتـب فـي شـرحه ، وقـد تنوعـت هـذه المصـادر مـا  اعتمد التستريّ      

بین النحـو ، واللغـة ، والأدب ، والبلاغـة ، والتفسـیر ، والتـأریخ ، والحـدیث ، وكتـب الرجـال 
المتقدّمة علیه ، وكان للنحو واللغة أثـر بـیّن وبـارز ،فـلا نكـاد نجـد نصـاً ، وشروحات النهج 

مــن النصــوص التــي یعالجهــا الشــارح إلاَّ وفیــه مســألة نحویّــة ، أو أكثــر ، وفیهــا بیــان لــرأي 
النقـل : نحوي ، أو ردّ علیه ، وقد استقى مسائله النحویة واللغّویة مـن مـوردین رئیسـین همـا 

عن كتـبهم ، مـع أَنَّ قسـماً مـن هـولاء العلمـاء لـم یـؤثر عـنهم مؤلفـات ، عن العلماء ، والنقل 
وإنّما نَقَلَـتْ أقـوالهم وآراءهـم كتـبٌ متـأخرة عـنهم ، ومـن أشـهر النحـویین واللغـویین الـذین نقـل 

  :  عنهم
                                                 

 .  ١٥: الفرقان  )١(

 .   ٢٤٧/  ١شرح ابن أبي الحدید  )٢(

 .   ٢٢٨ص /  ١٢٤نهج البلاغة ، الخطبة  )٣(

 .  )لَهَمَ (مادة  ٢٠٣٧/  ٤صحاح اللغة : ینظر  )٤(

 .   )لَهَمَ (مادة  ٩٨٧جمهرة اللغة : ینظر  )٥(

 .  ٤١٠/  ١٣بهج الصباغة  )٦(
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، والأخفــــــــــــــــــش )٢()ه١٧٥ت(، والخلیــــــــــــــــــل )١()ه٦٩ت(أبــــــــــــــــــو الأســــــــــــــــــود الــــــــــــــــــدؤلي        
، والكســــائي )٥()ه١٨٢ت(، ویــــونس بــــن حبیــــب)٤()ه١٨٠ت(، وســــیبویه )٣()ه١٧٧ت(الأكبــــر

، )٨()ه٢١٣ت(، وأبــــــــو عبیــــــــدة معمــــــــر بــــــــن المثنــــــــى )٧()ه٢٠٧ت(، والفــــــــرّاء )٦()ه١٨٩ت(
                     )١١()ه٢٧٦ ت(، وابـــــــن قتیبـــــــه)١٠()ه٢٢٤ت (، وابـــــــن السّـــــــكّیت)٩()ه ٢١٦ت(والأصـــــــمعي 

والزجـــاج ،  )١٤()ه٢٩٩ت(كیســـانوابـــن ، )١٣()ه  ٢٩١ت (وثعلـــب ،  )١٢()ه٢٨٥ت (والمبـــرد
وابــــن ،  )٢()ه٣٢٨ت(، وأبــــو بكــــر بــــن الأنبــــاري )١()ه٣٢١ت(، وابــــن دریــــد  )١٥()ه٣١١ت(

                                                 
 . ٣٠٤و  ٢٠٢و  ٢٠١/  ٦بهج الصباغة  : ینظر  )١(

/  ١٠،  ١٤٣/  ٨،  ٢٨٨و  ٢٧٩/  ٧،  ٢٧/ ٥،   ٢٨٤و  ١٠/  ٤المصــــــدر نفســــــه : ینظــــــر  )٢(
٤١٣/  ١٤،  ٤٥/ ١١،  ٢٣  . 

 .  ١٥٥/  ٤المصدر نفسه : ینظر  )٣(

 .  ٤١٣/  ١٤،  ٢٠٣/  ١٣،  ٧٧/ ٨،  ١٧٠/  ٦المصدر نفسه : ینظر   )٤(

 .  ٤٧/  ١٤،  ١٩٦/  ٦،  ٥٨و  ٢٧/  ٥، ١٥٥/ ٤المصدر نفسه : ینظر  )٥(

 . ١٣٠/  ١٢،  ٢١٩/ ١١،  ٢١٥/  ١٠،  ٣٠٥/   ٣، ٤٤٧/ ١المصدر نفسه : ینظر  )٦(

 .  ١٥٩/  ١٢،  ٢٨٧/  ١١ ٧٧/  ٨،  ١٧١/  ٢المصدر نفسه : ینظر  )٧(

 .  ٢٨٧/  ١١،  ١٥٣/  ١٠،  ١٣٢/  ٨،  ٢٨/  ٢،  ٤٤٧/  ١المصدر نفسه : ینظر  )٨(

 .  ٢٢٧/  ١٣،  ١٣٠/  ١٢المصدر نفسه : ینظر  )٩(

/  ١١،  ٤٥/  ١٠،  ٧٦/  ٨،  ٢٥٦/  ٧،  ٢٢٠/  ٦،  ٢٠٣/  ٥المصـــــــــدر نفســـــــــه : ینظـــــــــر  )١٠(
 ،١٢٢/  ١٣  . 

و  ٢٨٨و  ٢١٧و  ٤٢/  ٧ ، ٢٠٢و ١٩٥و  ١٧٤/  ٦،  ١٥٠و٤٩/  ٣المصدر نفسه : ینظر  )١١(
 . ٧٢/  ١٢،  ٤٠٩و  ٢٤١و  ١٦٦/  ٨،  ٤٠٠

/  ٦،  ٣٢٣و  ٣١٥و   ٣٣/  ٥،  ٢٥٩/  ٤،  ١٣٧/  ٣،  ٢٢١/  ٢ بهــج الصــباغة : ینظــر  )١٢(
،  ٧٥/  ١١،  ٥٥/  ٩،  ١٣/  ٨،  ٣٢٤،  ٣١٨و  ٢٤٩و  ١٣/  ٨،  ١٣٣و  ١٠١و  ٥١و  ١٨
١١٨/  ١٤  . 

 ٤٢٨/  ١٢،  ٥٧/  ١١،  ٦٥/  ٩،  ١٦٨/  ٨،  ٣٧٦/ ٧،  ٤٣٣/  ١المصـدر نفسـه : ینظر  )١٣(
 ،٢٤٩/  ١٣  . 

 .  ٤٤٧/  ١المصدر نفسه: ینظر  )١٤(

 .  ٣٢٢/  ٨،  ٢٠٢/ ٦ المصدر نفسه :ینظر  )١٥(
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 ، )٥()ه ٤٢٩ت(، وأبـــو منصـــور الثعـــالبي  )٤()ه٣٩٣ت (، والجـــوهري)٣()ه٣٧٠ت(خالویـــه 
وابــــــــــن الأثیــــــــــر  ، )٧()ه٥٣٨ت(، والزمخشــــــــــري )٦()ه٤٧١ت(بــــــــــد القــــــــــاهر الجرجــــــــــاني وع

  .  )١٠()ه ٩١١ت(، والسیوطي)٩()ه٧٦١ت(، وابن هشام الأنصاري  )٨()ه٦٠٦ت(الجزري
فـي نقـل كثیـر مـن المسـائل  أمّا أهـم الكتـب النحویـة واللغویـة التـي اعتمـدها التسـتريّ         

  : التي تعزز ما ذهب إلیه في تعضید شرحه لنصوص نهج البلاغة فهي 
ــــرآن  )١١()ســــیبویه(ل الكتــــاب    ــــب )١٢()للفــــرّاء(، ومعــــاني الق ، وإصــــلاح  )١٣(، ومجــــالس ثعل

ابـن (ل، وجمهـرة اللّغـة  )١٥()للمبرد(ل ، والكامل في اللغة والأدب  )١٤()ابن السكّیت(ل المنطق 
، وفقـه  )١()للجـوهري(، وصـحاح اللغـة  )١٧()ابـن خالویـه(ل، ولیس في كـلام العـرب  )١٦()درید

                                                                                                                                            
  ٢٠٩و ١٢٩و ١٠٩/  ٦،  ٣٩٠و  ٣٤٥و ٣٣٢و ٣٢٠و ٢٩٠و ٢٤٢/ ١المصدر نفسه : ینظر  )١(

 ...،  ١٨٩و  ١٧٦و  ١١٩و  ٧٨/  ٨، 

 .  ٣٦٣/  ٥،  ٢٣١و  ١٢/  ٤المصدر نفسه : ینظر  )٢(

 .  ٣٨/  ٧المصدر نفسه : ینظر  )٣(

 ٧٦/ ٢،  ٤٢٥ ٣٨٧و  ٣٨٤و  ٣٣٢و  ٣٢١و ٢٧٦و  ٢٧٢و ٢٣٠/  ١المصدر نفسه : ینظر  )٤(
 ...  ٢٩٣و ١٦٨و ١٣٢و ١١٧و ١١٠و ١٠٥/  ٦،   ١٩٢و ١٥٨و ١٣٠و ٨٠و 

 .  ٢٩٦/  ١٤،  ٣٨٧/  ١٢،  ١٣٩/  ١٠،  ٤٠١/  ٨،  ٥٩/  ٦المصدر نفسه : ینظر  )٥(

 . ١١/  ٥المصدر نفسه  : ینظر  )٦( 

 ٢٢٢و ٢٩٢و ١٤٨و  ١١٦/  ٦،  ٣٦٩و  ٣٦١و ٣٥١/  ٣،  ٣٣٢/  ٢المصدر نفسه : ینظر  )٧(
 .   ٢٨٦/  ١٤،  ٣٩/  ١٣،  ١٩٠و  ١٥٥و  ١٢٠و  ٧٧/  ١٠،  ٦٥/  ٩، 

 ...  ٣٤٣و  ٢٦٠و  ١٨٥و  ٢٢و  ٤/  ٢،  ٤٥٨/  ١المصدر نفسه : ینظر  )٨(

 . ٤٣٩/  ١١،  ١٦٢/  ٥المصدر نفسه : ینظر  )٩(

 .   ١١٤/  ١٤،  ١٢٩/  ١٢،  ١٩٣/  ٧،   ٢٤٢/  ٥،  ٤٣/  ٣المصدر نفسه : ینظر  )١٠(

 .  ٤١٣/  ١٤،  ٧٧/  ٨بهج الصباغة : ینظر  )١١(

 .  ٢٨٧/  ١١،  ٧٧/  ٨المصدر نفسه : ینظر  )١٢(

 .  ٤٢٨/  ١٢،  ٦٥/  ٩،  ٣٧٦/  ٧المصدر نفسه : ینظر  )١٣(

 .  ٢٩٥/  ١١،  ٢٥٦/  ٧،  ٢٠٣/  ٥المصدر نفسه : ینظر  )١٤(

 .  ٢٤٩/  ٨،  ١٠١/  ٦،  ٣١٥/  ٥،  ٢٥٩/  ٤المصدر نفسه : ینظر  )١٥(

 .٤٨٦/ ٨،  ١٢٨/  ٧،  ١٦٧/  ٤، /  ٣١٣/  ٢،  ٢٩٠/  ١المصدر نفسه : ینظر  )١٦(

 .  ٣٨/  ٧المصدر نفسه : ینظر  )١٧(
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النهایــة فــي غریــب الحــدیث ، و  )٣()للزمخشــري(، والكشــاف  )٢()للثعــالبي(اللغــة وســر العربیــة 
والقــــاموس المحــــیط  )٥()ابــــن هشــــام (ل، ومغنــــي اللبیــــب  )٤()ابــــن الأثیــــر الجــــزري(ل والأثــــر 

  . )٦()للفیروز آبادي(
  : وسائل التوثیق: ثالثاً  
  : القرآن الكریمـ  ١

مكانة عالیة ، فهو أصـحُّ نـص عربـي وصـل إلینـا  لشواهد القرآن الكریم عند التستريّ        
عمــاد الأدلـّـة النقلیــة جمیعهــا ، وقــد نــزع النحــاة جمیعــاً إلــى الاعتمــاد علیــه وعلــى  ((، وهــو 

بهـــج (، والـــدلیل القرآنـــي فـــي شـــرحه  )٧())قراءاتـــه فـــي الاســـتدلال علـــى قواعـــدهم وأصـــولهم 
یمكــن أن یقــف منفــرداً لإثبــات قاعــدة نحویــة ، أو تقریــر أصــل نحــوي ، كمــا فــي  )الصــباغة

زَ مَهَلـُهُ ، وَفَـازَ عَمَلـُهُ ، فَـاهْتَبِلُوا  ((: یعـظُ النَّـاس  )عليه السلام(قولـه  فَمَـنْ أَشْـعَرَ التَّقْـوَى قَلْبَـهُ بَـرَّ
اغتنمــــوا : اهْتَبِلُــــوا هَبَلَهَــــا ، أي ((:  تســــتريّ ، إذ قــــال ال )٨())هَبَلَهَــــا ، وَاعْمَلُــــوا لِلجَنَّــــةِ عَمَلَهَــــا 

ــوْ ﴿: مفعــولاً بــه ، ویكــون مســاوقاً لقولــه تعــالى  )هبلهــا(غنیمتهــا ، فیكــون  ــرُوجَ  وَلَ أَرَادُوا الْخُ
ـــدَّةً  ـــهُ عُ ـــدُّوا لَ هبلَهَـــا منصـــوب علـــى ((، علـــى حـــین ذكـــر ابـــن أبـــي الحدیـــد أن  )١٠())٩(﴾لأََعَ

اغتنموا وانتهزوا الفرصة الانتهـاز : ، أي  )غَضَبَ غَضَباَ (مثلَ  )هَبَلَ (المصدریة ؛ كأنَّهُ من 
مفعــولاً مطلقــاً  )هَبَلَهَــا(فلــو كــان  ((:، وردَّ التســتري ذلــك قــائلاً )١١( ))الــذي یصــلح لهــذه الحــال

                                                                                                                                            
 ...  .،  ١٩٢/  ٢،  ٣٢٢و ٣٢١و  ٢٧٢/  ١المصدر نفسه : ینظر  )١(

 .   ٢١٨/  ١٣،  ١٣٩/  ١٠،  ٤٠١/  ٨المصدر نفسه : ینظر  )٢(

 .  ١٥٥/  ٩،  ٢٩٢/  ٦،  ٣٦٩/  ٣المصدر نفسه : ینظر  )٣(

  ٤٣٨/  ١١،  ٨٤/  ٩،   ٢٠١/  ٥،  ١٩٧/  ٤،  ١٠٨/  ٣،  ٢٢/  ٢المصدر نفسه : ینظر  )٤(

 .  ١٤٩/  ١١،  ١٦٢/  ٥المصدر نفسه : نظر ی )٥(

 .   ٤٠/  ٩،  ٣١٧/  ٥،  ٢٨٤ ٥٩و  ٨٤/  ٤/  ٢٩/  ٣،  ١٤٠/  ١المصدر نفسه : ینظر  )٦(

 .  ٣٠: أدلة النحو في   )٧(

 .  ٢٤٠ص / ١٣٢ نهج البلاغة ، الخطبة  )٨(

 .  ٤٦: التوبة  )٩(

 .  ١٥٣/  ١١بهج الصباغة  )١٠(

 .  ٢٧٠/  ٨شرح ابن أبي الحدید  )١١(
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 )١())فـي قولـه بعـدُ  )عَمَلَهَـا(مثـل  )هَبَلَهَا(، وبالجملة لا ریب في أنَّ  )فاهتبلوا لها اهتبالاً (:لقال 
  . )١())بعدُ 
في قول أمیر المؤمنین علـى أنَّهمـا  )هَبَلَهَا( على إعراب نَّ الذي حمل التستريّ ویبدو أَ       

مفعـولٌ بـه ، أنَّ الفعلـین متعـدیانِ ، وقـد وردَ المفعـول بــه مـن لفـظ الفعـل فـي القـرآن الكــریم ، 
إِنَّـا  ﴿: ، وقوله تعالى  )٢(﴾ دَلْوَهُ ﴿ وَجَاءَتْ سَیَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى :نحو قوله تعالى 

  .  )٣(﴾إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَیْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَیْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً 
فــي  )عَ مــ(بمعنـــى  )علــى(تأصــیل حكــم نحــوي ، مجــيء فــيوكــذلك فــي نیابــة الحــروف       
زَهَـا فِیْهَـا أَوْتـَادًا فَسَـكَنَتْ عَلـَى حَرَكَتِهـَا مِـنْ أَنْ  ((:یصـف خلـق الأرض  ) عليه السـلام (قوله  وَأَرَّ

مـــع حركتهـــا :أي  )علـــى حركتهـــا( )عليـــه الســـلام(قولـــه  أنّ  ، إذ ذكـــر التســـتريّ )٤())تَمِیْــدَ بِأَهْلِهَـــا 
الْحَمْـدُ لِلَّـهِ الَّـذِي ﴿: كقولـه تعـالى  )مـع(في مثل هذا الموضع بمعنـى  )على(متحركة ، فإنَّ 

وهب لي مـع : ، ، أي )٥(﴾ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِیعُ الدُّعَاءِ  وَهَبَ 
  .)٧(، وسیأتي تفصیل هذه المسألة لاحقاً  )٦(مع الكبر الذي لا تحصل معه في الغالب ولادة

  .)٧(لاحقاً 
  :ـ الحدیث النبوي الشریف  ٢

عنایــة كبیــرة فــي  )صــلى االله علیــه وآلــه وســلّم(بكــلام الرســول  كانــت عنایــة التســتريّ         
شـرحه ، فقــد أثبـت فیــه الكثیـر مــن الأحادیــث النبویـة الشــریفة ، ولكـن هــذه الأحادیـث لــم تــرد 
عنــــده لإثبــــات المســــائل النحویــــة واللغویــــة والاحتجــــاج لهــــا ، وإقــــرار أحكامهــــا ؛ بــــل أوردهــــا 

وُقِـرَ ((: فـي إمامتـه  )عليـه السـلام(، ومـن ذلـك قولـه التستري لبیان مقصد كلام أمیر المـؤمنین 

                                                 
 . ١٥٣/  ١١بهج الصباغة  )١(

  ١٩: یوسف  )٢(

 .  ١٥: المزمل  )٣(

 . ٤١٣ص/ ٢١١نهج البلاغة الخطبة  )٤(

  ٣٩إبراهیم  )٥(

 .   ٤٣/  ٢، والتبیان في إعراب القرآن   ٥٤٤/  ٢الكشاف  : ینظر  )٦(

  . من الرسالة  ١٧٣ـ  ١٧٢ص: ینظر  )٧(
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ــیْحَةُ ؟   ، إذ قــال التســتريّ  )١())سَــمْعٌ لَــمْ یَفْقَــهِ الواعِیــةَ ، وَكَیْــفَ یُرَاعِــي النّبْــأةَ مَــنْ أَصَــمَّتْهُ الصَّ
الصـوت المرتفـع ، والمـراد مـن : أي  ((:  )وُقِـرَ سَـمْعٌ لَـمْ یَفْقَـهِ الواعِیـةَ  ( )عليـه السـلام(في قوله 

بذكر مقاماتنا أهل البیـت ، كقولـه  )وسلّم صلى االله علیه وآله(أنَّ مَنْ لم یسمع صراخ النبي 
كِتـَـابُ اللـّـهِ وَعِتْرَتـِـي وأنَّهمــا لـَـنْ : إِنِّــي تـَـارِكٌ فِــیكُمْ الثَّقَلــینِ  ((:  )وســلّم صــلى االله علیــه وآلــه(

مَثـَلُ أَهـلُ بَیْتـِي ((:  )وسـلّم صـلى االله علیـه وآلـه(، وقولـه )٢())ا عَلـيَّ الحَـوْض یَفْتَرِقَا حَتَّى یَرِدَ 
 تأكیــدات النبــي فــیهمیــراعِ لــم  )٣())مثــلُ ســفینة نــوح مَــنْ رَكَبَهَــا نَجَــا ، وَمَــنْ تَخَلَّــفَ عَنْهَــا غَــرَقَ 

(()٤(.  
  : كلام العربـ   ٣

الفصــیح ، وهمـــا مـــن أقـــدم المصـــادر  مـــا ثبـــت عــنهم مـــن الشـــعر والنثـــر: ویــراد بـــه         
ـــرَ النحویـــون واللغویـــون مـــن الاستشـــهاد بهمـــا فـــي إثبـــات صـــحة  الســـماعیة وأهمهـــا ، إذ أكث

شــواهد شــعریة كثیــرة ، توزعــت علــى الاســتدلال فــي إثبــات  قواعــدهم وتأصــیلها ، وللتســتريّ 
یــة الكثیــرة المعنــى المقصــود مــن كــلام أمیــر المــؤمنین ، وكــذلك تقــویم وتأصــیل الآراء النحو 

ب أو خـالفهم فیهـا  ، وذلـك قولـه فـي التعجـب  ، التي أیَّد بها الشرّاح ، والنحویین ، واللغویین
حَیَاتِـهِ ،  هَا فِـيلُ یاً بَیْنَـا هـوَ یَسْـتَقا عَجَبـفَیَـ((: فـي الخلافـة  )عليه السـلام(في قول الإمـام  )شَدَّ مَا(

 )مَـا(إنَّ  ((:  ، إذ قـال التسـتريّ  )٥( ))!یهَا ضَـرْعَ  اشَـطَّر لَشَـدَّ مَـاَ تَ فَاتِهِ ، إذْ عَقَدَهَا لآخَرَ بَعْدَ وَ 
، أي أنَّ الشـيءَ كـان فـي غایـة  )مَـا أَشَـدَّ (فـي معنـى  )شَدَّ مـاَ (للتعجب ، فیكون  )لَشَدَّ ماَ (في 

ــا قــرأ یزیــد كتابــاً للحســین  ــلام(الشــدّة ، ولمَّ ــه الس فــي معنــى حجــر وعمــرو بــن الحمــق إلــى  )علي
             )٦()): ومنه قول الشاعر ، لَشَدَّ مَا فَخَرَ علیكَ الحسنُ : معاویة ، قال لأبیه 

  .  لَشَدَّ مَا نَالَ منّي الدَّهرُ واعْتَقَلَتْ     یَدُ الزمَانِ وأَوْهَتْ مِنْ قِوَى مَرَرِي
  :عرابي أوقال 

                                                 
   ٣٤ص /  ٤نهج البلاغة ، الخطبة  )١(

 . ٦٦٢/  ٥، وسنن الترمذي  ١٨٧٣/  ٤صحیح مسلم ، )٢(

 .  ٧٥/  ٤، و مسند أبي یعلي  ٣٤٢/  ٢ المستدرك على الصحیحین،   ٦/  ٣بهج الصباغة  )٣(
  . ٧ / ٣بهج الصباغة    )٤(

 .  ٢٩ص /  ٣نهج البلاغة ، الخطبة  )٥(

 .   ٧٢/  ٥بهج الصباغة  )٦(
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  صَبَرْتُ ، وَمَا هَذا بِفعْلِ شَجَى القَلْب       قَالَتْ لَشَدَّ ما فَلَمَّا كَتَمْتُ الحُبَّ 
 اً وطَویـتُ عَنّهـَا كَشْـح (( :ومنه ما في قول أمیر المـؤمنین فـي إعراضـه عـن الخلافـة        

إنّمـا یجـيء ((:في ردِّه على ابن أبـي الحدیـد ، إذ قـال  ) كشحاً  (دلالة  فقد بیَّن التستريّ  )١())
ب فلا یجيء إلاَّ بمعنى الإعـراض إذا عُـدِّيَ  )طوى كشحه(بمعنى الجوع ، وأمّا  )بطنهطوى (
   )٢()) :وقول الشاعر )عليه السلام(كما في كلامه  )عَنْ (

  .  إنَّ انْطُواءَكَ هّذا عَنْكَ یُطْوِینِي    وَصَاحبٌ لِي طَوَى كَشْحَاً ، فَقلْتُ لَهُ 
نـى الإخفـاء ، كمـا قـال زهیـر بـن أبـي سـلمى فـي حصـین بـن فبمع )على(ب أمّا إذا عُدِّيَ     

  :  )٣(ضمضم في حرب داحس والغبراء 
  .   فَلاَ هُوَ أَبْدَاهَا وَلَمْ یَتَقَدَّمِ      وَكَانَ طَوَى كَشْحاً عَلَى مُسْتَكَنّةٍ 

وإنْ أَنْــتَ لَــمْ ... فــإنْ أَیْقَنْــتَ أَنْ قَـدْ صَــفَا قَلْبُــكَ ((:  )عليــه الســلام(ومـن وصــیة لــه للحســن       
،  )٤())یَجْتَمِعْ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْ نَفْسِكَ ، وَفَرَاغِ نَظَرِكَ وَفِكْرِكَ ، فَاعْلَمْ أَنَّكَ إنَّمَا تَخْـبِطُ العَشْـواءَ 

كالناقــة العشــواء التــي فــي بصــرها ضــعف فتخــبط ولا تتــوقى شــیئاً : أي  ((:  ، قــال التســتريّ 
، )٥())فحــذف المصــدر ، وقــد یحــذف الفعــل ، )ط العشــواء تخــبط خــب (فـي مشــیها ، والأصــل 

  :  )٦(كما في قول زهیر بن أبي سلمى
  .    فَیَهْرَمِ  یُعَمَّرْ  تُخطِىءْ تْهُ وَمَنْ تُمِ     رأّیْتُ المَنَایَا خَبْطَ عَشْواءَ مَنْ تُصِبْ 

التـي یعضّـد بهـا مسـائله اللّغویـة فقـد قلـّتْ ،إذ لـم تتجـاوز  أمثال العربأمّا شواهده من       
في قـول أمیـر المـؤمنین  )أهون عليَّ مِنْ عَفْطَةِ عَنْز(خمسة شواهد ، منها استشهاده بالمثل 

ن في ردّهِ على ابـ ، إذ قال التستريّ  )٧())وَلأَلفَیْتُم دُنْیَاكُمْ هذهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ ((: 
لـم یـذكر العفطـة إلاَّ  )الصـحاح(إنّما قال ابن أبي الحدید ما قالـه ؛ لأنَّ  ((: ن أبي الحدید اب

                                                 
 .  ٢٨ص /  ٣نهج البلاغة ، الخطبة  )١(

 .   ٢٨/  ٥بهج الصباغة  )٢(

 .  ٦٨:  دیوانه )٣(

  .  ٥٠١ ص/  ٣١نهج البلاغة ، الكتاب  )٤(

 .  ٢٦٦/  ٨بهج الصباغة  )٥(

 .   ٧٠: دیوانه  )٦(

 .  ٣٢ص /  ٣نهج البلاغة ، الخطبة  )٧(
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، لكنَّهما وَهِمَا ، والصواب كون العفطة للمعز ، والنفطـة للضـأن  )القاموس(للضأن ، ومثلهُ 
العافطـــة العنـــزة ، والنافطـــة  ((:  )جمهـــرة ابـــن دریـــد(عكـــس مـــا قالـــه ابـــن أبـــي الحدیـــد ، ففـــي 

  .   )١()) )أهون عليَّ من عفطة عنز(الضأنة ، ومن أمثالهم 
وكان ابن أبي الحدید قد ذكـر أنَّ أكثـر مـا یسـتعمل العفطـة فـي النعجـة ، فامَّـا العنـز ،      

  .  )٢()ما لهُ عافط ولا نافط  (: فالمستعمل فیه الأشهر النفطة بالنون ویقولون 
: فــي قــول أمیــر المــؤمنین فــي الفتنــة  )شَــرُّ الرُّعَــاء الحطمــة  (ستشــهاده بالمثــل وكــذلك ا    

أي  )حطَمَتْـهُ ( ((: ، إذ قـال التسـتريّ )٣( ))مَنْ أَشْرَفَ لَهَا قَصَمَتْهُ ، وَمَنْ سَعَى فِیهـَا حَطَمَتْـهُ ((
اســم مــن أســماء جهــنم ؛ لأنَّهــا تُحَطّــمُ ، ویقُــال رجــل حطــم وحطمــة : دَقَّتْــهُ ، والحطمــة : أي 

  .  )٤()) ) شَرُّ الرُّعَاء الحطمة (إذا كان قلیل الرحمة للماشیة ، ومن أمثالهم 
 
  
 

                                                 
 ٣٠٧: ، وأسـاس البلاغـة  )طعفـ(مـادة  ١٠٤/  ٣جمهرة اللغـة : ، وینظر  ١٨٨/  ٥بهج الصباغة  )١(
 .  )عفط(

 .  ٦٨/  ١ابن أبي الحدید : ینظر  )٢(

  . ٢٦٤ ص/  ١٥١نهج البلاغة ، الخطبة  )٣(

 .  ١٢٩/  ٢، والمستقصى  ٣٦٣/  ١مجمع الأمثال : ، وینظر  ١٠٩/  ٦بهج الصباغة  )٤(
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  النحویة الدلالة مفهوم

  : وطئةت

 بنــاء فــي یحصــل اخــتلال أي لأَنَّ  ؛ وترتیبهــا الجمــل نظــام مــن المســتمدة الدلالــة وهــي     
 إلـى یـؤدي الألفـاظ بـین الصـحیحة النحویـة العلاقـات اخـتلال وإنَّ  ، دلالتهـا في یؤثر الجملة
 بـین النحویـة العلاقـات خـلال مـن تحصـل النحویـة الدلالة أنَّ  بمعنى ، )١(لها معنى لا عبارة

 كلمـة كـلَّ  فـإنَّ  ، اللغـة قـوانین بحسـب الجملة في معیناً  موقعاً  منها كل تتخذ التي ، الكلمات
  .  )٢(موقعها خلال من نحویّة وظیفة لها تكون أنْ  لابدَّ  التركیب في

 التقعیـد فـي وبدوره به یَعْتَدُّ  ، بالمعنى مهتماً  الأولى نشأته منذ العربي النحو كان وقد       
 یشــغل الَّــذي للمفــرد المعجمیــة والدلالــة النحویّــة الوظیفــة بــین ومســتمر قــائم تفاعــل وهنــاك ،

  .  )٣(للجملة الدلالي المعنى بینهما التفاعل هذا یُشكل ، الوظیفة هذه

 بـــه صَـــلحَ  مـــا كـــلُّ  ((: المبـــرد قـــال إذ ، بـــالمعنى النحـــو القـــدامى ویـــونالنح ربـــط وقـــد      
 القـــاهر عبـــد ذهـــب حـــین علـــى ،)٤()) فمـــردود المعنـــى بـــه فســـد مـــا وكـــلُّ  ، جیـــد فهـــو المعنـــى

 الفكـر یتعلـق أنْ  یتصـور لا ((: یقـول إذ ، الفكـرة عن الدلالة يف النحو أهمیة إلى الجرجاني
  .  )٥()) النحو معاني من ومجردةً  أفراداً  الكَلِم بمعاني

 علم سموّه بنفسه قائماً  علماً  وجعلوها ، النحویة بالدلالة – أیضاً  – البلاغیون عُنيو       
 قیّمة دراساتهم فكانت للبلاغة، الأساسیة العلوم والبدیع البیان علمي مع یؤلف الذي المعاني،

                                                           
 .  ٥٣:  )عمر مختار أحمد( الدلالة وعلم ، ٤٨:  الألفاظ دلالة:  ینظر )١(

 .  )بحث( ١٦٩:  )الرحمن عبد مجاهد الكریم عبد( جني ابن عند الدلالة:  ینظر )٢(

  ٢٢:  والدلالة النحو:  ینظر )٣(

 .  ٦٥/  ٢المفصل  شرح:ینظر و  ،  ٣١١/  ٤ المقتضب )٤(

  .  ٤١٠:  الإعجاز دلائل )٥(
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 الخبر وأسلوبي ووصل، وفصل وحذف، وذكر وتأخیر، تقدیم من النحو، أو الكلام لمعاني
  .)١(الطلبي وغیر الطلبي: بنوعیه والإنشاء

 مباحثه أنَّ  بید ، حدیثة تسمیة المصطلح بهذا )النحویة الدلالة( تسمیة أنَّ  ویبدو      
 ، إلینا وصل قد كان نحوي كتاب أول في تلمسها یمكن إذ ، اللغوي تراثنا في موجودة
 في أساسیاً  عنصراً  المعنى یتخذ أنْ  إلى ینحو الحدیث اللغوي الدرس أنَّ  كذلك ویبدو

 ، والعمیقة السطحیة هیببنیت بالنحو الاهتمام على وأتباعه تشومسكي اعتمد فقد ، التحلیل
  . )٢(التفسیر فیها یكمن التي هي العمیقة البنیة أنَّ  مع

 والجانب النحوي الجانب بین التفرقة عدم إلى ینزع الحدیث الدرس أصبح هنا ومن      
 تفرقة والمعنى القواعد بین أو ، والدلالیة النحویة الظواهر بین التفرقة كانت ولقد ، الدلالي
  .  )٣(آخر جانب من والمفردات جانب من القواعد بین موروثة

 النحو یربط اتجاه:  المعاصر اللغوي الدرس في اتجاهین هناك أنَّ  یلحظ والذي     
 تبناه الاتجاه وهذا ، تفسیري عنصر والدلالة الأساس هو النحوَ  أنَّ  ویرى ، بالدلالة

 لیس النحو وأنَّ  ، للجملة العمیق التركیب هي الدلالة أَنَّ  یرى آخر واتجاه ، تشومسكي
 بالدلالة المسمّى الاتجاه وهذا ، سطحي تركیب إلى العمیق التركیب لتحویل وسیلة سوى

 فهو ، تحلیل لكل محوراً  المعنى اتخاذ إلى یتجه الحدیث اللغوي فالدرس ، )٤( التولیدیة
 إلى وینتهي بالمفردات فیبدأ ، التراكیب في أحوالها ودراسة ، الألفاظ تحلیل على یقوم

 لدلالة الكامل النظام معرفة إلى الوصول كله ذلك من وغرضهم ، )٥(الواحدة الجملة

                                                           

 . ٣٩:  البلاغة وجواهر ،٤٧:  المفتاح وتلخیص ،١٣٢: العلوم مفتاح: ینظر )١( 
، والدلالـة والنحـو ١٩ـ  ١٨من الأنماط التحویلیـة فـي النحـو العربـي و ،  ٥٣:  والدلالة النحو:  ینظر )٢(
 . ١١٤ )صلاح الدین صالح حسنین(
  .  ٥٦:  النحو والدلالة:  ینظر )٣(
  .   ١١٦: ، والدلالة والنحو ١١٥:  النحو والدلالة:  ینظر )٤(
  .    ٣١٠/  العرب عند اللغوي للفكر ابستیمولوجیة دراسة – الأصول:  ینظر )٥(
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  المفهوم المعنى ذات الجمل لتكوین ببعض بعضها اقتران طرائق ثم ، أولاً  المفردات
  . للألفاظ النحوي المعنى دراسة عن بعیداً  النحو یكن لم ولهذا ،)١( والمقبول

 من تتمیّز كي تؤدیه فیما فرهااتو  یجب شروطاً  نحویة وظیفة لأیة النحویون اشترطو     
 النحویة والوظائف المقصودة المعاني أن اللغة أهل أدرك وقد ، الوظائف من غیرها

 قرائن(مفهوم تحت وضعوها ، الشروط من عةمجمو  تحكمها أن یجب الكلام عن الصادرة
 ، الصیغة(:  نحو فاللفظیة ، )٢(ومعنویة لفظیة قرائن إلى وقسموها ، )المقالیة التعلیق
:  نحو والمعنویة ، ) وغیرها ، والأداة ، الإعرابیة والعلامة ، والمطابقة ، والتضام ، والرتبة

 القیمة إنكار یمكن ولا ، )وغیرها ، والمخالفة ، والتبعیة ، والنسبة ، والتخصیص ، الإسناد(
  .المعنى من مجرداً  یكون أن یمكن لا استعمالها إنّ  إذ ؛ والعلاقات القرائن لهذهِ  الدلالیة

 بما النحو یوظّف أن یحاول وهو ، واضحة النحویة بالدلالة التستري عنایة كانتو         
 قضایا في الواسعة رؤیته على یدلُّ  ، كثیرة مواضع في وكلامه ، والمعنى ، السیاق یتطلبه
 المعنى بیان في جهودهم من وانتفاعه ، النحویین آراء على إطلاعه وكذلك ، النحو

 الإعرابیة الحركة دلالة:  لها عرض التي القضایا ومن ، المؤمنین أمیر كلام من المقصود
 ، والتأخیر التقدیمو   الضمائر ودلالة ،والتنكیر والتعریف ، بینهما وتعاقب ورفعٍ  نصبٍ  من

  . المعاني حروف ودلالة  ، الجمل وتراكیب  ، الإضافة وتراكیب ، والذكر والحذف

  

                                                           
 ١٧٥/  زوین علي. د اللغوي البحث منهج:  ینظر )١(

 . ٤٣ – ٤٢/  والدلالة والنحو ، ١٩٠ و  ٣٧/  ومبناها معناها العربیة اللغة:  ینظر )٢(
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  الدلالة الإعرابیة                            
  : توطئة 

هــــو الإبانــــة عــــن المعــــاني  (( :یقــــول  الإعــــراب ، إذْ  )ه٣٩٢ت ( جنــــي یعــــرّف ابــــنُ        
، علمـت برفـع  ) وهُ أبـ اً شَكَرَ سَعید (و  )أكْرَمَ سَعِیدٌ أباهُ  (بالألفاظ ، ألاَ ترى أنَّك إذا سمعت 

أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول ، ولو كـان الكـلام شـرجاً واحـداً لاسـتبهم أحـدهما 
، فالإعراب هو التعبیر عن الوظائف اللفظیة والمعنویـة للمفـردات والجمـل  )١())من صاحبه 

مظهــر لفظــي خــارجي للعلاقــات الداخلیــة فــي التركیــب  هُ أنَّــ: وعلاقــة بعضــها بــبعض ، أي 
 نَّ إ (( :، إذ قـال الزجـاجي  ، ولا بدّ من معرفة موقـع المفـردة الإعرابـي فـي الـنص )٢(النحوي

ومفعولــة ، ومضـافة ومضــافا إلیــه ،  ، هــا المعــاني ، فتكـون فاعلــةورها كانـت تعتالأسـماء لمّــ
المعــاني بــل كانــت مشــتركة ، جعلــت حركــات ولــم تكــن فــي صــورها وأبنیتهــا أدلّــة علــى هــذه 

، ویســوق الزجــاجي أمثلــة لیســتدلَّ بهــا علــى أنَّ  )٣())الإعــراب فیهــا تنبــئ عــن هــذه المعــاني 
علـى  )دزیـ(فدلّوا برفع  )مراً ضَرَبَ زیدٌ ع(: الإعراب لا یدخل عبثاً على الكلمات ، فإذا قالوا 

وا بتغییـر فـدلّ  )ضُـرِبَ زیـدٌ (: على أنَّ الفعل واقع به ، وقالوا  )ور عم(أنَّ الفعل له ، وبنصب 
ســمَّ فاعلــه ، وأنَّ المفعــول قــد نــابَ منابــه ، یُ علــى أنَّ الفعــل مــا لــم  )زیــد(ع فْــأول الفعــل ، ورَ 

علـى إضـافة الغـلام إلیـه ، وكـذلك سـائر المعـاني  )زیـد(فدلّوا بخفـض )هذا غلامُ زیدٍ (: وقالوا 
كات دلائل علیها ، لیتسعوا في كلامهم ، ویقـدّموا الفاعـل إنْ أرادوا ذلـك ، ، جعلوا هذه الحر 

  .     )٤(والمفعول عند الحاجة إلى تقدیمه ، وتكون الحركات دالّة على المعاني
والإعـــراب مـــن الخصـــائص الممیـــزة للغـــة العربیـــة ، وقـــد تجلــّـى بصـــورة واضـــحة فـــي        

  .  )٥( إلیه الخلیل وسیبویه في مؤلفاتهمالقرآن الكریم والحدیث الشریف ، وقد أشار 
 ( وقـد اتفــق النحویــون علــى دلالــة الحركـات الإعرابیــة علــى المعــاني ، ســوى قطــرب        

الحركــــات التــــي تعــــرض  جــــاء بــــرأي آخــــر ، وهــــو أنَّ الــــذي خــــالف هــــذا الــــرأي ، و  )ه ٢٠٦
                                                 

                                    . ٣٦/  ١الخصائص ) ١(
 . بحث  )عبد الكریم مجاهد( ١٦٩: الدلالة عند ابن جني : ینظر  )٢(
 .                                ٦٩: الإیضاح في علل النحو  )٣(
 . ١٨١ـ  ١٨٠/  ١، والأشباه والنظائر في النحو   ٦٧: الإیضاح في علل النحو  )٤(
 ،   ٩٢ـ  ٩١/  ١الكتاب  و  ، ٢٦٠)الفراهیدي(الجمل في النحو  :ینظر  )٥(
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يءَ بهـا للتخفیـف مـن الثقـل الناشـئ مـن إسـكان الحـروف ، إذ قـال لأواخر الكلمات ، إنما جِ 
الاسم في حال الوقـف یلزمـه السـكون للوقـف ، فلـو جعلـوا  لأنَّ  ؛أعربت العرب كلامها  ((: 

وصــل ، وكــانوا یبطئــون عنــد وصــله بالســكون أیضــا ، لكــان یلزمــه الإســكان فــي الوقــف وال
 ))الإدراج ، فلمّا وصلوا وأمكنهم التحریك ، جعلـوا التحریـك معاقبـا للإسـكان لیعتـدل الكـلام  

)١( .  
لــو كــان كمــا زعــم لجــاز خفــض الفاعــل مــرةً   ((: قــال فالزجــاجي قــول قطــرب ،  وردَّ        

ما هو الحركـة تعاقـب القصد في هذا إنَّ  لأنَّ  ؛ورفعه أخرى ونصبه ، وجاز نصب المضاف 
ســكونا یعتــدل بــه الكــلام ، وأي حركــة أتــى بهــا المــتكلّم أجزأتــه ، فهــو مُخیّــر فــي ذلــك  وفــي 

  . )٢())هذا فساد الكلام وخروجٌ على أوضاع العرب وحكمة نظام كلامهم 
لمجیئهـا  أنَّ  بـلْ  ؛العلامات الإعرابیة لم تأتِ اعتباطـاً فـي أواخـر المعربـات  ومعلوم أنَّ      

اعتبــــارات دلالیــــة اســــتوقفت الدارســــین قــــدیماً وحــــدیثاً ، وحظیــــت بعنایــــة واضــــحة مــــن لــــدُن 
مـن ، فقد نبّه أبـو الأسـود الـدؤلي  ما الذین وضعوا أولیات النحوالمتقدمین ، لا سیَّ  ویینالنح

 نَّ اللَّــــهَ بَــــرِيءٌ مِــــنَ الْمُشْــــرِكِینَ إِ ﴿بــــالجر فــــي الآیــــة الكریمــــة ،  )رســــوله( أ فــــي قــــراءةأخطــــ
لَ هـذا الاهتمـام بكونهـا عَلَّـمشیراً إلـى ارتبـاط هـذه العلامـات بـدلالات معیّنـة ، و  )٣(﴾وَرَسُولُهُ 

 )٤())أهم الوسائل التي تعین على فهـم النصـوص، وإیضـاح معانیهـا ، وكشـف غوامضـها  ((
.  
إنَّ ألفاظــــاً كثیــــرةً فــــي بعــــض  إذْ  ؛هــــا ة العربیــــة وثرائِ عَ ویعــــد الإعــــراب مــــن ظــــواهر سِــــ      

التراكیب العربیة قد تُعرَب بأكثر من وجه ، ففي الاستثناء المنقطـع وحـده مـا یـدلُّ علـى هـذه 
وَلاَ یَلْتَفِــتْ  ﴿: ك قــراءة ابــن كثیــر ، وأبــي عمــرو بــن العــلاء قولــه تعــالى لــالسِــعة ، ومــن ذ

، وجمهــور القــرّاء قرؤوهــا بالنصــب ، فحجــة  )امرأتــك(بضــم كلمــة  )٥(﴾مِــنْكُمْ أَحَــدٌ إِلاَّ امْرَأَتَــكَ 
ــنْكُمْ أَحَــدٌ  ﴿:تعــالى  هه اســتثناء مــن قولــرفــع أنَّــ نْ مَــ والحجــة لمــن نصــب أنّــه  ﴾ وَلاَ یَلْتَفِــتْ مِ

                                                 
 ٧١ـ  ٧٠: الإیضاح في علل النحو  )١(
 ٧١ـ  ٧٠: المصدر نفسه   )٢(
  ٣: التوبة   )٣(
   ١٦٦: أثر المعنى في الدراسات النحویة   )٤(
 ٨١: هود   )٥(
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ـــرِ  ﴿:اســـتثناها مـــن قولـــه تعـــالى  ـــدٌ إِلاَّ  فَأَسْ ـــنْكُمْ أَحَ ـــتْ مِ ـــلِ وَلاَ یَلْتَفِ ـــنَ اللَّیْ ـــعٍ مِ ـــكَ بِقِطْ بِأَهْلِ
  .  )١(﴾امْرَأَتَكَ 

وإنمــا جــيء بــه للدلالــة علــى معــانٍ  ؛ویتضــح مــن هــذا أنَّ الإعــراب لــیس ترفــاً لغویــاً       
إعرابیــة ، وهــو جــزء مــن النحــو ، وهــو قــائم بوجــود العامــل غالبــاً ، وحركــات الإعــراب شــرط 

الأثـر الإعرابـي  أنَّ  جانبهـا النطقـي والكتـابي ، ولا شـكَّ فـيمن شروط الفصـاحة العربیـة فـي 
ة لفظیــة مــن جملــة القــرائن تعــین علــى توضــیح وظیفــة الكلمــة فــي التركیــب حینمــا یقــع قرینــ

  . الغموض بین عناصره 
هـا لأنَّ  ؛شرحه للنهج ظـاهرة الإعـراب ودلالاتهـا بعنایـة واضـحة  في وقد خصَّ التستريّ      
 الجملــة، والكشــف عــن أســراره والنظــر فــي  ) عليــه الســلام( عینــه فــي فهــم كــلام أمیــر المــؤمنین تُ 
الوجـوه النحویـة  مُستقصـیاً كثیـراً مـن الألفـاظ  ومحلّها الإعرابي ، وقد أعـرب التسـتريّ  سبكهاو 

  . مستدلاً بالمعنى الذي ورد فیه السیاق 
   
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  المبحث الأول                                      

 : دلالة النصب 

                                                 
  ١٩٠: ) لابن خالویه(الحجة في القراءات السبع   )١(
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أوْصِِ◌یكُــمْ عِبــادَ االلهِ بِتَقْــوى االلهِ الَّــذي  ((: فــي ذم الــدنیا وفنائهــا  )عليــه الســلام(ـ قــال الإمــام  ١
لَكُـمْ المَعَـاشَ ، وَأحَـاطَ  )١(غَ ضَربَ الأمْثالَ ، ووَقّّ◌َ◌تَ لَكُمْ الآجَالَ ، وألبَسَـكُم الرّیـاشَ ، وأرْفـَ

ي فریـق مـن الشـرّاح فـي أنَّ رأ ، وقد شـایع التسـتريّ  )٢())بِكُمُ الإحْصَاءَ ، وَأرْصَدَ لَكُمُ الجَزاءَ 
فــي قــول أمیــر المــؤمنین منصــوب علــى أنــهُ مفعــول بــه ، مســتدلاً بالســیاق الــذي  )الإحصَــاءَ (

ـــه وبعـــده ، إذ قـــال  )الإحصـــاء(ورد فیـــه لفـــظ  ـــهُ فـــي الإعـــراب للمنصـــوبات قبل  ((: ، وموافقت
   )٣())الإحصاء هو مفعول به معیناً كالمعاش والجزاء في الفقرتین قبل وبعد 

وَأرْصَــــدَ لكــــم (  ، والجــــزاء فــــي )وأرْفَــــغَ لكُــــم المَعَــــاشَ (فــــي قولــــه  )المَعَــــاشَ (ولا شــــكَّ أنَّ       
بینهمــا أن  متوســطة )الإحصــاءَ (همــا مفعــولان بــه ، فاقتضــى النســق الــذي ورد فیــه  )الجَــزاءَ 

 )عليـه السـلام(المزید بهمزة دالّة علـى الصـیرورة والجعـل ، وكأنـه  )أَحْاطَ (لتعرب مفعولا به للفع
جعــل الإحصــاء والعــدّ كالحــائط المــدار علــیهم ؛ لأنَّهــم لا یبعــدون فیــه ولا یخرجــون عنــه  ((
(()٤( .  

والـذي یعنینـا منهـا الوجـه الـذي  )الإحْصَـاءَ (ثمَُّ كثرت الآراء النحویة في توجیه نصب        
منصــوب  )الإحصــاء( ، إذ ذهــب البحرانــي إلــى أنَّ  ذكــره ابــن میــثم البحرانــي ، وردّه التســتريّ 

  .  )٥(ل في علّة هذا الحكمعلى التمییز ، ولم یفصّ 
تمییز نسبة محوّل من المفعـول بـه ، والأصـل  )الإحصاءَ (ورأى محمد جواد مغنیة أنَّ       
التمییـز إنّمـا یحـوّل إلـى  ویبـدو أنَّ  ، )٦(أحاط الإحصـاءَ بكـم ، فحـوّل المفعـول إلـى التمییـز: 

رْنَـــا  ﴿    : المفعـــول لغـــرض المبالغـــة فـــي الحـــدث والاتســـاع والشـــمول ، كقولـــه تعـــالى  وَفَجَّ
جعلنـا الأرضَ كلَّهـا كأنَّهـا عیـونٌ : ، أي  )٧(﴾عُیُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَـدْ قـُدِرَ  الأَْرْضَ 

                                                 
فْغُ  ) (١ /  ٨لسان العرب : اتسع ، ینظر : أي : سعة العیش والخَصبُ ، یقال رَفَغَ عَیْشَهُ رفاغة : الرَّ

 .  ١٢٠ )صبحي الصالح(، ونهج البلاغة  )رفغ( ٥٦٦٢/  ١وتاج العروس ،  )رفغَ ( ٤٢٩
 . )صبحي الصالح ( ١٢١ص / ٨٣ج البلاغة ، الخطبة  نه  )٢(
 .   ٢٠٩/  ١١بهج الصباغة    )٣(
  .  ٢٤٣/  ٦شرح ابن أبي الحدید    )٤(
  .   ٢٣٣/  ٢شرح ابن میثم البحراني  : ینظر   )٥(
 .  ١٣٨/  ٢ )محمد جواد مغنیة(ل  نهج البلاغة شرح : ینظر  )٦(
  ١٢: القمر   )٧(
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،  )١(وفجرنا عیـون الأرض ؛ لأنـّه یكـون حقیقـة لا مبالغـة فیـه: تنفجرُ ، وهو أبلغ من قولك 
ــنفس ؛ لأنَّ  وإنّمــا یُعــدَلُ عــن هــذا الأصــل لیكــون فیــه إجمــالٍ ثــمَّ تفصــیلٍ فیكــون أوقــعُ فــي ال

هــذا الوجــه بحجــة  ، وقــد ضــعّف التســتريّ  )٢(الآتــي بعــد الطلــب أعــزُّ مــن المنســاق بــلا طلــب
ــرًا ﴿:التمییــز یصــحُّ لــو كــان نكــرة ، كقولــه تعــالى ((أنَّ  ــهِ خُبْ ــا بِمَــا لَدَیْ ــدْ أَحَطْنَ ــذَلِكَ وَقَ  )٣(﴾كَ

فإن قیـلَ  ((: علّة مجيء التمییز نكرة فقال  )ه٥٧٧ (، وقد ذكر أبو البركات الأنباري  )٤())
لأنَّــهُ یبــین مــا قبلــه ، كمــا أنَّ الحــال یبــیّن مــا قبلــه : ؟ قیــل لِــمَ وجــبَ أن یكــون التمییــز نكــرة 

 ((: ذلـــك فقـــال  )ه٦٨٦( ، وأوضـــح الرضـــي )٥())ولمّـــا أشـــبه الحـــال وجـــب أن یكـــون نكـــرة 
وأصـــل التمییـــز التنكیـــر لمثـــل مـــا قلنـــا فـــي الحـــال ، وهـــو أن المقصـــود رفـــع الإبهـــام ، وهـــو 

ف وقع التعریف ضائعاً    . )٦())یحصل بالنكرة ، وهي أصلٌ ، فلو عُرِّ
یعـرب تمییـزاً محـولاً مـن المفعـول أنَّ هـذا  )الإحصـاءَ (ومما یُرَدُّ علـى مـا ذُكـر مِـن أنَّ        

لم یقل به علماء النحو المتقـدمون ، وإنمـا وقـع حكمـه عنـد متـأخریهم النوع من تمییز النسبة 
  .    )٧(كبیراً  اختلافاً  ه، وقد اختلفوا فی

 )الإحصــــاء(بســــیاق الخطبــــة فــــي تــــرجیح كــــون  نَّ اســــتدلال التســــتريّ إویمكــــن القــــول        
مفعولاً به أولى بالقبول ، فقد انتصبت الألفاظ قبله وبعـده علـى المفعولیـة ، فضـلاً عـن ذلـك 

هـذا الأصـل فَعُدِل عن  )أحاطكم بالإحصاء(فإنَّ بعض الشرّاح ذهب إلى أنَّ أصلَ التركیب 
للتنبیـه علـى أنَّ الإحصـاء لـیس عونـا لـه تعـالى  فـي  )الإحصاء(لتقع حیطة االله تعالى على 

أحــــاطكم مســــتعیناً : فیكــــون المعنــــى  )أحــــاطكم بالإحصــــاء(رّه بالبــــاء فــــي التركیــــب حــــال جــــ

                                                 
 . ٤٢٥/  ١٠،  والبحر المحیط   ٤٨٥/  ١٤والتفسیر الكبیر  ، ٣٠٩/  ٤الكشاف  : ینظر   )١(
 . ١٩٥/  ٢حاشیة الصبان  : ینظر   )٢(
  ٩١: الكهف   )٣(
 . ٣٠٩/  ١١بهج الصباغة    )٤(
 .  ٣٤٤/  ١شرح الكافیة الشافیة  :ینظر ، و  ١٩٩: أسرار العربیة  )٥(
 ١، وشـرح الكافیـة الشـافیة  ٣٧٩/  ٢شرح التسهیل  :وینظر  ، ٧٢/  ٢شرح الرضي على الكافیة   )٦(

 /٣٤٤ . 
 ١، وحاشـیة الصـبان   ٣٧٧/  ٢،  وارتشـاف الضـرب  ٦٣/  ٢الرضـي علـى الكافیـة شـرح : ینظر  )٧(
 .       ٢٦٦/  ٢،  وهمع الهوامع  ٦١٨/ ١شرح التصریح على التوضیح  و   ، ٢٨٦/
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بالإحصاء أو بسـببه أو بواسـطته ؛ وإنمـا الإحصـاء ضـمن المخلوقـات كالبشـر ، وهـو شـيء 
للإلصــاق ، والإحصــاء مفعــول بــه،  )أحــاط بكــم الإحصــاءَ (مُــلازم للبشــر، فتكــون البــاء فــي 

  .والمعنى خلق الإحصاء وألصقه بكم  
قَــدْ حَقَّــرَ الــدُّنْیَا  ((:  )صـلى االله علیــه وآلــه وســلم(فــي زهــد النبــي  )عليــه الســلام(ـ قــال الإمــام  ٢

نَها ، وَعَلِمَ أنَّ االلهَ زَواهَا عَنْهُ اخْتِِ◌ِ◌یَاراً ، وَبَسَطَهَا لِغَیْرهِ احْتِقـَ اراً وصَغَّرَهَا ، وَأَهْوَنَ بِهَا وَهَوَّ
، فیكـــون الفاعـــل الضـــمیر  )زوى(مفعـــول لـــه لقولـــه ) اختیـــاراً (إلـــى أنَّ  ، ذهـــب التســـتريّ  )١())

االله سبحانه وتعالى الذي اختـار لنبیـه الآخـرة علـى الـدنیا ، فیكـون معنـى  ىإلالمستتر العائد 
ـــه الأصـــلح  ((: قـــول الإمـــام  ـــاره تعـــالى ل ـــه باختی أنَّ التســـتري : ، أي  )٢())إنَّ االله زواهـــا عن

مبینــاً لســبب انــزواء الــدنیا عــن النبــي الأكــرم ،  )اختیــاراً (رجّــحَ أن یكــون المصــدر المنصــوب 
  . معنى التخییر و التفضیل على سائر الناس الذین انكبوا على الدنیا فیكون الاختیار ب

 )اختیــاراً ( رأي ابــن أبــي الحدیــد ومــن تابعــه ، ممــن ذهــب إلــى أنَّ  ولهــذا ردَّ التســتريّ         
وفاعلــه الضــمیر المســتتر العائــد علــى النبــي  )عَلِــمَ (منصــوب علــى نــزع الخــافض مــن الفعــل 

االله زوى الـدنیا عـن النبـي باختیـار النبـي لـذلك  بمعنـى أنَّ : صلى االله علیه وآلـه وسـلم ، أي 
إذ قال ابن أبي الحدیـد ،  )٣(نفسه لتحمل أعباء الرسالة  وتهیئةرفعةً لشأنه وبیاناً لاستعداده 

لنبي بذلك وعلـم بمـا فیـه مـن رفعـةٍ ومنزلـةٍ فـي أي قبض الدنیا عنه باختیار ورضا من ا ((: 
  .  )٤())الآخرة 

علـــى نـــزع الخـــافض ؛ لأنَّ تقـــدیر  )اختیـــاراً (هـــذا الوجـــه الـــذي ینصـــب  وردَّ التســـتريّ         
خــافض منــزوع فــي هــذا الســیاق یــؤول إلــى أنَّ الاختیــار آلــة أو واســطة لانــزواء الــدنیا عــن 
النبــي وهــو غیــر موجّــه ، ولا یجــري مــع ســنن البشــر فــي الــدنیا والآخــرة ، وقــد وردَ فــي ســیرة 

الأولاد مــثلاً فــي ســورة النبــي صــلى االله علیــه وآلــه وســلم أنــه كــان یغــتمُّ لمــا فاتــهُ فــي الــدنیا كــ
، أو  )زوى(بأنَّــهُ حــالٌ مِــن فاعــل للفعــل  )اختیــاراً (ورأى الخــوئي وجهــاً آخــرَ لنصــب ، الكــوثر 

؛ وذلك على أساس أنَّ المصدر مـؤول بالمشـتق  )عَن(من الضمیر المتصل في حرف الجر
                                                 

 .  ٢٠٣ص/  ١٠٩نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
 . ٣٣٦/  ٢بهج الصباغة   )٢(
 .  ٣٧٣/  ٧ )الخوئي(،  ومنهاج البراعة  ٧١/  ٣شرح ابن میثم : ینظر  )٣(
 . ٢٧١/ ٧شرح ابن أبي الحدید   )٤(
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اسـم الفاعـل مختارا بصـیغة : أي  ((: أي زواها عنه مختاراً بصیغة اسم الفاعل ، إذ قال  ،
  .   )١())م ذلك لنفسه منه صلى االله علیه وآله وسلّ  اً منه باختیار سبحانه وتعالى ، أو اختیار 

ویُفهم من هذا أنَّ الخوئي قَد وجّهَ الحال المصدر على ما قال به سـیبویه ، فـي أنَّ         
الحـال وصـفٌ  المصدر یأتي حـالاً علـى خـلاف الأصـل مـؤولاً بالمشـتق ؛ لتسـتقیم قاعـدة أنَّ 

 )٢(﴾وَلِلَّـهِ یَسْـجُدُ مَـنْ فِـي السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ طَوْعًـا وَكَرْهًـا﴿:مشتقٌ لصاحبه ، كقوله تعالى
ذلــك أنَّ المصــدر لــیس فیــه معنــى فاعــل الحــدث فهــو لا یصــلح أن یكــون حــالاً ، لــذا وجــب 

  .  )٣(تأویله بالمشتق لیتحمل الحدث وفاعل الحدث الذي یوصف به
أولى بالقبول مناسبةً لمَا یفُهـم مـن معنـى قـول أمیـر المـؤمنین  رأي التستريّ  ویبدو أنَّ        

ــلام ــه الس ــدنیا عنــه لیســتعدَّ لحــال النبــوّة ، والقیــام  ىأنَّ االله قــد اختــار لنبیــه الأكــرم ؛ فــزو  علي ال
صـلى (بأعباء الخلافة الإلهیـة ، ولا شـكَّ أنَّ هـذا المعنـى یُشـیر ضـمناً إلـى اسـتعداد الرسـول 

  . لهذا الاختیار  )االله علیه وآله وسلم
في خطبـة لـه تسـمى القاصـعة ، وردَ فیهـا ذم إبلـیس والتحـذیر مـن  )عليه السلام(ـ قال الإمام  ٣
ـــرِ ال ـــرِ الحَمِیَّـــةِ ، وَفَخْـــرِ الجَاهِلِیَّـــة  ((: كِبَ ـــااللهَ االلهَ فِـــي كِبْ ـــنآنِ ، ومَنَـــافِخُ !ف ـــهُ مَلاقِـــحُ الشَّ ، فإنّ

ـــیْطانِ ، الّتِـــي خَـــدَعَ بِهَـــا الأُمَـــمَ المَاضِـــیَة ، والقــُـرُوْنَ الخَالِیَـــةَ ، حَتــّـى أَعْنَقُـــوا فِـــي حَنَـــادِسِ  الشَّ
لَتِهِ ، ذُلــُلاً عَـنْ سِــیَاقِهِ ، سُلُسـا فِــي قِیَـادِهِ ، أَمْــرًا تَشَـابَهَتِ القُلــُوْبُ فِیْــهِ جَهَالَتِـهِ ، ومَهَــاوِي ضَـلا

أورد آراء مَـن سـبقهُ  )أمـراً ( عليه السـلامعلى قوله  ، لمّا وقف التستريّ )٤())وَتَتَابَعتْ القُرونُ عَلَیهِ 
كونــه خبــراً الصــواب  ((: ، إذ قــال  )أمــراً (س رأیــاً مخالفــاً فــي توجیــه إعــرابمِــن الشّــرّاح وتلمّــ

كثیـــر فـــي كـــلام  )لـــو(و  )إنْ (، وحـــذف كـــان مـــع اســـمها وإبقـــاء خبرهـــا بعـــد  ةمحذوفـــاللكـــان 
ـــرَّحِیمِ  تَنْزِیـــلَ الْعَزِیـــزِ ﴿: العـــرب ، كقولـــه تعـــالى  كـــان ذلـــك تنزیـــل العزیـــز : والتقـــدیر  )٥(﴾ال

                                                 
  .  ٣٧٣/  ٧منهاج البراعة   )١(
 . ١٥: سورة الرعد  )٢(
، وشـرح الكافیـة  ١٦٣/  ١والأصول في النحو  ، ٢٣٦/  ٣، والمقتضب  ٧٧/  ١الكتاب  : ینظر  )٣(

 .  ٦٣٢/  ١وشرح ابن عقیل  ٣٣٠/  ١الشافیة 
 . ٣٦٤ص /  ١٩٢نهج البلاغة ، الخطبة   )٤(
 .   ٥:  )یس(سورة   )٥(
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بالرفع على أنـه خبـر محـذوف ، وبالنصـب   )تنزیل(وقُرئ  ((:قال الزمخشري  ، )١())الرحیم 
إذ قــال ابــن میــثم  )أمــراً (ابــن میــثم فــي توجیــه نصــب  التســتريّ  بــذلك غَلَّــطَ و ،  )٢())علــى أعنــي
اعتمــدوا أمــراً تشــابهت قلــوبهم فیــه : أمــراً منصــوب بتقــدیر فعــل  مضــمر، أي  ((: البحرانــي 

ونفـخ الشـیطان ، الأعنـاق فـي  وتتابعت القرون الماضیة منهم على اعتماده ، وهـو الفخـر ،
  .  )٣( ))جهالته وضلالته 

منصــوب علــى نــزع الخــافض متعلــق  )أمــراً (وكــذلك غلّــطَ الخــوئي الــذي ذهــب إلــى أنَّ       
، مُحتجــاً بــأن نــزع الخــافض  )٤(تشــابهت القلــوب فیــه أســرعوا إلــى أمــرٍ : ، أي )اعنقــوا(بقولــه 

بــلا معنــى   وكــلٌّ  ((: فــي إنكــار رأي مــن ســبقه  یحتــاج إلــى قرینــة دالــّة هنــا ، إذ قــال التســتريّ 
فأنّهم لم یعتمدوا ولم یسرعوا إلى أمرٍ بذاك الوصف ، وإنما عملوا عملاً كان بذاك الوصـف 

  . )٥())، ونزع الخافض یحتاج إلى قرینة ولیست هنا 
وَقَـالَ الَّـذِینَ لاَ ﴿: الأصـل فیـه قولـه تعـالى  )عليـه السـلام(أنَّ قول الإمام  ورأى التستريّ        

یُكَلِّمُنَــا اللَّــهُ أَوْ تَأْتِینَــا آیَــةٌ كَــذَلِكَ قَــالَ الَّــذِینَ مِــنْ قَــبْلِهِمْ مِثْــلَ قَــوْلِهِمْ تَشَــابَهَتْ  یَعْلَمُــونَ لَــوْلاَ 
  .  )٦(﴾قُلُوبُهُمْ قَدْ بَیَّنَّا الآْیَاتِ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ 

أحـــذركم أمـــراً تشـــابهت : إنمـــا نُصِـــبَ علـــى التحـــذیر بتقـــدیر  )أمـــراً (نّ إویمكـــن القـــول        
قلــوبكم فیــه ، ولا یحتــاج إلــى تقــدیر محــذوف فــي الأصــل إلاَّ مــن بــاب الإیضــاح ، ویعضّــدهُ 

ـــه الســـلام(فـــي بـــدء كلامـــه  )االلهَ االلهَ (نصـــب  أمـــراً  )االلهَ االلهَ (فـــي حكـــم المُقَـــدَّم بعـــد  )أمـــراً (ف ، )علي
 .ركم عذابَ االلهِ من أمرٍ تشابهتِ القلوبُ فیه أُحذ: تشابهت  ، والمعنى 

لُّـوكُمْ وَرَطَـاتِ فـَأَقْحَمُوكُم وَلجَـاتِ الـذُّلِّ ، وأَحَ  ((في ذم أتبـاع إبلـیس  )عليه السلام(لإمام ا ـ قال ٤
مْ ، ودَقـّاً لِمَنَـاخِرِكُمْ ، وَأَوْطَؤُوْكُمْ إِثْخَانَ الجِرَاحَةِ ، طَعْنًا فِي عُیُونِكُمْ ، وَحَز7ا فِي حُلُوْقِكُ القَتْلِ ، 

                                                 
 .   ٢٦٤/  ١٤بهج الصباغة    )١(
 .  ٦٤٢/  ٣الكشاف   )٢(
 .  ٢٤٠/  ٤شرح ابن میثم    )٣(
 .  ٣٠٢/  ١١منهاج البراعة  : ینظر   )٤(
 .  ٢٦٤/  ١٤بهج الصباغة    )٥(
 .  ١١٨: البقرة   )٦(
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ض ، وقــــد عــــر  )٢())...القَهْــــرِ إِلَــــى النَّــــارِ المُعَــــدّةِ لَكُــــمْ  )١(وَقَصَــــدًا لِمَقَــــاتِلِكُمْ ، وسَــــوْقًا بِخَــــزَائِمِ 
للتوجیهـات النحویـة التـي ذكرهـا الشّـرّاح قبلـه فـي  )عليـه السـلام(في شـرحه قـول الإمـام  التستريّ 

،   )طعنـاً ، وحـزّاً ، ودَقـّاً ، وقصـداً وسـوقاً (ونصـب المصـادر الخمسـة  )ثْخَانَ إِ (توجیه نصب 
طعنـــاً ، وحـــزّاً ، ودَقّـــاً ، وقصـــداً ، وســـوقاً  غلـــط ؛ لأنَّ   إنّ التفریـــق بـــین الخمســـة ((إذ قـــال 

، فـــأي  )لأَوْطَــؤُوْكُمْ (الكــل علــى ســـیاق واحــد ، وعلــى ألأول أنَّـــهُ لا معنــى لجعلهــا مفعـــولاً بهــا
أوطأكم طعناً في عیونكم ، وعلى الثاني أیضاً ذلك بجعل الثلاثـة بـدلاً مِـن : قال ی معنى أنْ 

علــى  أو حــالا ، ثــُمَّ أنّــهُ لــم یتعــین كونهــا مفعــولات مطلقــات ، فیحتمــل كونهــا تمییــزا )إثخــان(
  )٣())كون المصدر بمعنى اسم الفاعل أو مفعولاً لها لأوطؤوكم وأحلوكم وأقحموكم 

  : توجیهات نحویة مختلفة ، هي  نلحظ من كلام التستريّ      
المفعــول بــه الأول هــو الضــمیر  وأنَّ  )أوطــؤوكم(ل مفعــولاً ثانیــاً  )إثخــان(یكــون  ـــ أنــه أنكــر أنْ 

جعلـوكم واطئـین للإثخـان ، وهـو رأي ابـن أبـي : علـى معنـى  )الكاف في أوطؤوكم(المتصل 
الإثخـــان مصـــدر أثخـــنَ فـــي القتـــل ، أي كثـــر منـــه وبـــالغ حتـــى كثـــفَ  (( : الحدیـــد ، إذ قـــال

شـــأنهُ، وصـــار كالشـــيء الثخـــین ، ومعنـــى إیطـــاء الشـــیطان ببنـــي آدم هـــو إلقـــاؤه إیّـــاهم فیـــه  
بـــأنّ هـــذا المعنـــى لایـــوائم معنـــى  وقـــد اســـتدل التســـتريّ  ، )٤())وتـــوریطهم ، وحملـــه لهـــم علیـــه 

عليـه (؛ ولذا قال فـي إنكـار هـذا المعنـى الـذي ذكـره ابـن أبـي الحدیـد أنّ أمیـر المـؤمنین  ذَمّهم
ه لا معنــى للكــلام ، فــإذا كــانوا واطئــین للإثخــان نَّــإ ((:أراد جعلــوكم واطئــین للإثخــان  )الســلام

أي نقــص فــي ذلــك حتــى یكــون مــن قبیــل  فــأقحموكم ولجــات الــذل ، وأحلــّوكم ورطــات القتــل 
(()٥( .  

                                                 
العــین :جمــع خزامــة ، وهــي حلقــة توضــع فــي وتــرة أنــف البعیــر فیشــدُّ فیهــا الزمــام ، ینظــر : الخــزائم  )١(
، وشـرح نهـج البلاغـة  ٤٥٣/  ٢ )مخـز (، وتهـذیب اللغـة  ١١٣/  ١، وأساس البلاغـة  ٢١٢/  ٤ )خزم(
 .  ٣٦٢ )صبحي الصالح(
 . ٣٦٢ص / ١٩٢نهج البلاغة ، الخطبة   )٢(
 . ٢٥٦/  ١٤بهج الصباغة   )٣(
 . ١٤٣/  ١٣شرح ابن أبي الحدید   )٤(
 . ٢٥٥/  ١٤بهج الصباغة   )٥(
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أوطــؤوكم (منصــوبة علــى نــزع الخــافض ، فأصــل  )إثخــان(وذهــب الراونــدي إلــى أنَّ        
فنـــزع حـــرف  ) أوطـــؤوكم بإثخـــان الجراحـــة ، أو لإثخـــان الجراحـــة (: ، أي  )إثخـــان الجراحـــة 

الخفــض الــذي یفیــد الســبب ، ونصــب المجــرور توســعاً ، واحــتجَّ لــذلك بــأن المعنــى یتطلــب 
وطـــأهم إنّمـــا یـــتمُّ بإثخـــان الشـــیطان لهـــم الجراحـــة ، واســـتدل  ذلـــك أنَّ  ؛حـــرف الجـــر الســـببي 

قــد روي مجــرورا بــاللام أیضــاً وهــذا یعضّــد أنــه فــي روایــة  )إثخــان( أیضــا بــدلیل نقلــي هــو أنَّ 
  . )١(النصب إنما نُصِبَ بنزع الخافض

 )٢(مفعــول ثــانٍ ، مُنكــرا بــذلك رأي الراونــدي )إثخــان(وذهــب ابــن أبــي الحدیــد إلــى أنَّ        
 )إثخـان(على حین لم یرتضِ الخوئي مـا ذكـره ابـن أبـي الحدیـد ، فقلـب الإعـراب  بـأنَّ جعـل 

المفعـــول الثـــاني ؛ لأنَّ المعنـــى یتطلـــب ذلـــك  )الكـــاف(المفعـــول الأول ، والضـــمیر المتصـــل 
( إثخــــان الجراحــــة بالنصــــب مفعــــول أول لأوطــــؤوكم كمــــا فــــي قولــــك  ((الإعــــراب ، إذ قــــال 
جعلهــم واطئــین لــه  الجراحــة واطئــاً لهــم ، لا أنَّهُــمجعلــوا إثخــان : ، أي )اً أعطیــتُ درهَمَــاً زَیــد

  .  )٣())على أنه مفعول ثان كما توهمه ابن أبي الحدید
طعنــاً ، وحــزّاً ، ودَقّــاً ،  (رأي مَــن فــرّقَ بــین نصــب المصــادر الخمســة  ـــ كمــا غَلَّــطَ التســتريّ  

واحـــد والمعنـــى واحـــد ، والـــذي ذهـــب مـــن  ؛ لأنَّهـــا كلهـــا وردت فـــي ســـیاق )وقصـــداً ، وســـوقاً 
إثخـــان (بـــدلاً مـــن  )طعنـــاً ، وحـــزّاً ، ودَقّـــاً (الشـــراح إلـــى معنـــى التفریـــق الخـــوئي الـــذي أعـــرب 

بمعنـــى  )طعـــن العیـــون ، وحـــزّ الحلـــوق ، ودقَّ المنـــاخر(ف لقـــرب المعنـــى بینهـــا ،  )الجراحـــة
ا مــمفعولیــة المطلقــة ، وعاملهمنصــوبان علــى ال )قَصــداً وســوقاً (إثخــان الجراحــة قطعــاً ، وأنَّ 

لــم یــرتضِ رأي  ، ثــم أنَّ التســتريّ  )٤(قَصَــدوا إلــیكم قصــداً ، وســاقوكم ســوقاً : محــذوف بتقــدیر 
الشارحینِ ابن أبي الحدید والبحراني في أنَّ هـذه المصـادر كلهـا منصـوبة علـى المصـدریة ، 

أنَّ فـي نصـب هـذه  ، ورأى التسـتريّ  )٥())لـم یتعـین كونهـا مفعـولات مطلقـة  ((واكتفى بـالقول 
  : المصادر الخمسة ثلاثة توجیهات 

                                                 
 . ٢٤٠/  ٢منهاج البراعة : ینظر  )١(
  .  ١٤٣/  ١٣  شرح ابن أبي الحدید: ینظر  )٢(
 .  ١٤٤/  ١٣شرح ابن أبي الحدید   )٣(
  ٢٨٤/  ١١ )الخوئي(منهاج البراعة : ینظر  )٤(
 . ٢٥٦/  ١٤بهج الصباغة   )٥(



الدلالة الإعرابیة/ الفصل الأول  
 

 
- ٣٦ - 

طــــاعنین فــــي : أنهّــــا منصــــوبة علــــى الحــــال المؤولــــة باســــم الفاعــــل ، والتقــــدیر : الأول     
عیــونكم ، وحــازّینَ فــي حلــوقكم ،  وقاصــدین لمقــاتلكم ، وســائقكم بخــزائم القهــر ، وهــو بهــذا 

مــؤولاً باســـم  ،ء الحــال مصــدَراً علــى خــلاف الأصــلموافــق لــرأي النحــویین فــي جــواز مجــي
ـــهُ  ((: مشـــتق ، إذ قـــال ســـیبویه  ـــهُ فُجـــاءَةً ومُفَاجَـــأةً ، وكلّمت ـــهُ صَـــبْراً ، وَلَقَیتَ وذلـــك قولـــك قَتلتَ

كان فـي القیـاس مثـل مـا مضـى مـن هـذا البـاب یوضـع هـذا  مُشَافَهَةً ، ولیس كل مصدر إنْ 
، والأصـل فـي الحـال  )١())ع فاعِـلٍ إذا كـان حـالاً الموضع ؛ لأنَّ المصدر ها هنا في موض

أنْ یكون وصفاً ؛ لأنّهُ یتضمن الحدث وفاعل الحدث ، أمّـا المصـدر فیتضـمن الحـدث فقـط 
  . من دون فاعله ؛ لذا لا یكون وصفاً لصاحبه  

  .  )وأقْحَمُوكُموَطؤوكُم ، وأحَلُّوكُم ، (أنّّ◌ها تعرب مفاعیل لأجلها ، وعواملها :  الثاني   
  .  أنَّها تعرب تمییزاً :  الثالث  

لــم یفصــل فــي مــا جــوّزه مــن آراء ومناســبتها لمعنــى كــلام الإمــام  التســتريّ  ونلحــظ أنَّ         
، ولعــلَّ مــردَّ ذلــك إلــى مــا فــي كلامــه مــن بُعــد التأویــل ، فقولــه إنّ المصــادر هنــا  )عليــه الســلام(

منصوبة علـى الحـال بتأویـل اسـم الفاعـل فیـه للدلالـة علـى الوصـف العـارض ، وهـو ممـا لا 
یناسب مقام كلام أمیر المؤمنین هنا ، وأمّا نصب هذه المصادر على أنّها أعذار لمـا قبلهـا 

للوطء لا أسباب له ، ویـردُّ كـون هـذه المصـادر تمییـزات أنهـا لیسـت جامـدة  فیَردّهُ أنها نتائج
 .  
نَّ مــا ذهــب إلیــه ابــن أبــي الحدیــد وابــن میــثم البحرانــي مــن أنَّ هـــذه إویمكــن القــول         

المصــــادر منصــــوبة علــــى المفعولیــــة المطلقــــة ، وأنَّ أفعالهــــا محــــذوفات وجوبــــاً یــــدلُّ علیهــــا 
اً  یــونكم طعنــاً ، وحــزّوا حلــوقكم حــزّ م هــذه الأفعــال ، فطعنــوكم فــي عفعلــوا بكــ: الســیاق ، أي 

المعنــى یتطلــب التوكیــد هنــا ،  ذلــك أنَّ  ؛وكــذا بقیــة المصــادر ، وهــو الــرأي الجــدیر بــالقبول 
 )أوطـؤوكم إثخـان الجراحـة(التعبیـر  وهذه المصادر دالّة على التوكید مطلقاً ، فضلاً عـن أنَّ 

ــیّن أنواعــاً فــي إثخــان الجراحــة توافــق تعبیــر مُجمــل تفصــیله هــذه ا لمصــادر الخمســة التــي تبُ
 . الإثخان معنىً وإعراباً 

                                                 
  ١٦٣/  ١والأصـول فـي النحـو ،   ٣١٢/  ٤ و ٢٦٩/  ٣المقتضب  : ، وینظر   ٣٧٠/  ١الكتاب)١(

 .  ٣٣٠/  ١وشرح الكافیة الشافیة 
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ـا مَهَـدَ أَرْضَـهُ ، وَأَنْفَـذَ أَمْـرَهُ ، اخْتـَارَ آدَمَ  ((:یصـف خلـق آدم  )عليه السـلام(ـ قال الإمـام  ٥  (فَلَمَّ
... خِیرَةً مِنْ خَلْقِهِ ، وأسْكَنَهُ جَنَّتَهُ ، وَأَرْغَدَ فِیْهَا أُكُلَهُ ، وَأوْعَزَ إِلیـهِ فِیمَـا نَهَـاهُ عَنْـهُ )  عليه السلام

فـي  ، جـوّز التسـتريّ  )١())فأقدمَ عَلى مَا نَهَاهُ عَنْهُ مُوافَاةًً◌ لسَابِقِ عِلْمَهِ ، فأهْبَطَهُ بَعْدَ التَّوبَةِ 
یـرجح أحـدهما علـى  الین ، متابعاً في ذلك رأي من سبقه ، مـن دون أنْ احتم )مُوافَاةً (نصب 
  : وهذانِ الاحتمالانِ هما  الآخر ،

یمكــن أن یكــون  )موافــاةً ( ((: منصــوب علــى المصــدریة ، إذ قــال  )موافــاةً (أنَّ :  الأول      
: والأصـل : ، ویبـدو مـن قولـه  )٢()) )إقـداماً موافـاةً (: ، والأصـل  )دمَ فأقْـ(مفعولاً مطلقاً لقوله 

دمَ أقْـــ: عـــن المفعـــول المطلـــق المحـــذوف ، أي نائبـــةً  صـــفةً  )موافـــاة(یقـــدّر  أنْ  )إقـــداماً موافـــاةً (
  .  )عليه السلام(هذا الإقدام یكون من آدم  بأنَّ على المعصیة إقداماً موافاةً لسابق علم االله

موافاة یمكـن أنْ یكـون مفعـولاً لـه مـن بـاب  ((: یكون مفعولا له ، إذ قال  أنْ :  والآخر      
، لسـابق علمـه بجعلـه فـي  )٣(﴾ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَهُمْ عَـدُوgا وَحَزَنًـا ﴿:قوله تعالى 

لآل فرعـونَ بسـبب التقـاطهم إیّـاه مـن  )عليـه السـلام(خلیفة ، وعلیه تكون عداوة موسـى الأرض 
واقعـة بسـبب إقدامـه علـى مـا للعلـم الإلهـي السـابق  )عليه السـلام(البحر، وكذا تكـون موافـاة آدم 

التـي  )كـي(هـي لام  )لیكـون(الى الـلام فـي قولـه تعـ ((: ، قـال الزمخشـري  )٤())نهاه االله عنه 
لأنّـهُ لـم یكـن  المجـاز دون الحقیقـة ؛معناها التعلیـل ، ولكـن معنـى التعلیـل وارد علـى طریـق 

داعِِ◌ِ◌یهــم إلــى الالتقــاط أن یكــون لهــم عــدواً وحزنــاً ، ولكــنَّ المحبــة والتَّبنِّــي ، غیــر أنَّ ذلــك 
لمـــا كـــان نتیجـــة التقـــاطهم لـــه وثمرتـــهُ شُـــبِّه بالـــداعي الـــذي یفعـــل الفاعـــل الفعـــل لأجلـــه وهـــو 

  . )٥())الإكرام 
لا یجـوز جعلـه مفعـولاً لـه ؛ لأنَّ  )موافـاة(على حین ذهب بعض شرّاح النهج إلـى أنَّ        

هـو عـذرٌ لوقـوع الأمـر فانتصـب (( :المفعول لـه یكـون عـذراً أو علـّةً للفعـل ، إذ قـال سـیبویه 

                                                 
 . ١٦٤ص /  ٩٣نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
 . ٤٨٨/  ١بهج الصباغة   )٢(
 .   ٨: القصص  )٣(
 . ٤٨٨/  ١بهج الصباغة   )٤(
 .  ٣٨٩/  ٢، وزاد المسیر   ٧٥/  ٣، والبحر المحیط  ٣٣٤/   ٣الكشاف   )٥(
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ــانَ ؟ ولــیس بصــفةٍ لمَــا قبلــه ولا منــه ــمَ كَ ــه لِ  ، ولا )١())لأنَّــه موقــوعٌ لــه ؛ ولأنَّــه تفســیرٌ لمــا قبل
یجــوز إقـــدام آدم علـــى الشــجرة لأجـــل الموافـــاة للعلــم الإلهـــي الســـابق ، بــل یجـــب أن ینصـــب 

فـــوافى بالمعصـــیة موافـــاةً ،  وطـــابقَ بهـــا : علـــى المصـــدریة المَحضـــة ، كأنّـــه قـــال  )موافـــاةً (
  .  )٢(مطابقةً  )سابق العلم(

فهــم المعنــى ،  والمقابلــة فــي القــرآن الكــریم ومــتن الــنهج فــي هــذا الموضــوع مقبولــة فــي      
لیس هـو السـبب فـي العـداوة ، بـل هـو مصـداق لتحقـق العـداوة  )عليه السلام(لكن التقاط موسى 

علـــى الشـــجرة لـــیس ســـبباً للعلـــم الإلهـــي ، بـــل هـــو  )عليـــه الســـلام(المســـبقة ، كمـــا إنّ إقـــدام آدم 
  .      حالاً من الإقدام  )موافاةً (مصداق لتحققه ، فتكون 

وَاللـّهِ الجِـدُّ لاَ اللَّعِـبُ ، وَالحَـقُّ  َ ((:  یعِظُ النَّاس ، ویحـذّرُ مـن الغفلـة )السلامعليه (ـ قال الإمام ٦
، وقـــد راعـــى التســـتري  )٣())هِ یـــهِ ، وأَعْجَـــلَ حَادِیَــوَ إلاَّ المَــوْتُ أسْـــمَعَ دَاعَ ومَـــا هُـــ لاَ الكَــذِبُ ،

فیــه فعــلانِ ماضــیانِ ،  )لَ جَــوأعْ  معَ◌َ أسْــ(فــذهب إلــى أنَّ  )عليــه الســلام(المعنــى المُــراد مــن قولــه 
أســمعَ داعــي المــوتِ النــاسَ  ((:والمعنــى ، ومفعولاهمــا مقــدران ، )◌ِ وحادیــه داعیــهِ  (فاعلهمــا 

فیهمــا  )أســمع وأعجــل ( مــا ذهــب إلیــه الخــوئي مــن أنَّ  ، ثــُمَّ ردَّ التســتريّ  )٤())وأعجلهــم حادیــه
ـــى الحـــال ، وأُضـــیفا إلـــى أنّهمـــا اســـما تفضـــیل نُصِـــبَ : الأول  :احتمـــالان فـــي الإعـــراب  ا عل

إلیهمـا مـن بـاب إضـافة الصـفة  )أفعـل(مجـرورین بإضـافة  )داعیه وحادیه (مفعولیهما فیكون 
 ((: إذ قـــال   علیــه بـــأنَّ معنــى التفضــیل هنــا لا یصــحُّ ،  واحــتجَّ التســتريّ ،  )٥(إلــى مفعولــه

والاحتمـال الآخـر  ، )٦())الموتُ أسْمَعُ من داعِیه ، وأعجلُ مِن حادیه : فهل یصحُّ أن یقال 

                                                 
، واللُّمع  ١٧٠: والإیضاح العضدي  ٢٠٦/  ١الأصول في النحو : ، وینظر   ٣٦٧/  ١الكتاب  )١(

 .     ٤٨٧/  ١، وشرح الرضي على الكافیة  ٥٨:  في العربیة
ل شرح نهج البلاغة و ،    ٣٧/  ٧ )الخوئي(منهاج البراعة و ،  ٤/  ٧الحدید  شرح ابن أبي : ینظر )٢(
  ٣٥٦/  ١  )محمد عبده(
 . ٢٣٩ص  / ١٣٢نهج البلاغة ، الخطبة  )٣(
 . ١٤٧/  ١١بهج الصباغة  )٤(
 .  ٢٩٣/  ٨منهاج البراعة   )٥(
 . ١٤٧/  ١١بهج الصباغة   )٦(
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داعیـــه (، و فاعلاهمـــا مقـــدرانأســـمع وأعجـــل  فعـــلان ماضـــیان ،  (( الـــذي ذكـــره الخـــوئي أنَّ 
  . )١())أسمعَ الموتُ داعیَه وأعجلَ الموت حادیه : مفعولاهما ، والتقدیر )هوحادی

هــذا الاحتمــال أیضــاً ، واحــتجَّ علیــه بــأنَّ هــذا المعنــى لا یصــحُّ ، إذ  ردَّ التســتريّ وقــد        
  .  )٢())اسمع الموت داعیه وأعجل حادیه : یقال  لا معنى أنْ  ((: قال
فـي مقـام وعـظ النـاس  )عليه السلام(وجیه بلحاظ سیاق الخطبـة ، فالإمـام  ورأي التستريّ        

 )داعـي وحـادي(بفنـاء أعمـارهم ، و لَ قد عجّـ هُ ادیَ نَّ حأبهم ، و  فَ تَ قد هَ  هُ داعیَ  وأنَّ بالموت ، 
  . هما الفاعلانِ على ذلك 

والشَّـیْطَانُ مُوكَّـلٌ بِـهِ ، یُـزیَّنُ لَـهُ المَعْصِـیَةَ  ((: یُحَـذّر مـن الشـیطان  )عليه السـلام(ـ قال الإمام ٧
فَهََ◌ا ، لمّــا   )٣())،إذا هَجَمَــتْ مَنِیَّتــَهُ عَلیــهِ أغْفَــلَ مَــا یَكُــونُ عَنْهَــا لیَرْكَبَهَــا ، وَیُمَنّیــهِ التَّوْبَــةَ لیسُــوِّ

نُصِــبَ  )أغْفَــلَ (أنكــر مــا قالــه البحرانــي مــن أنَّ  )أغفــلَ ( )عليــه الســلام(علــى قولــه  وقــف التســتريّ 
، واحـتجَّ التسـتري بـأن الحـال )٤(وهـو شـدید الغفلـة عـن عـذاب الآخـرة :على الحال ، التقـدیر 

بعـده ، والحـال یجـب أن یكـون  )مـا(في كلام أمیر المؤمنین معرفـة لأنّـهُ مضـاف إلـى الأداة 
والصـــواب  (( :منصـــوب علـــى أنـــه مفعـــول فیـــه ، إذ قـــال  )أغفـــلَ ( ورأى التســـتري أنَّ  نكـــرة ،

تظرتـه صَـلاة العَصـرِ ، ان: ، وقالوا في قـولهم  )في(كونهُ مفعولاً فیه ، فلا یحتاج إلى تقدیر 
: مفعـول فیـه ، أي  )هبیـرةَ (لا أُكلمـكَ هبیـرةَ بـن قـیس  :مفعول فیـه ، وفـي قـولهم  )صلاة(إنَّ 

  .  )٥( ))مُدّة غیبة هبیرة 
ولعلَّ معنى الحالیة الذي قـال بـه البحرانـي أرجـح مـن معنـى المفعـول فیـه الـذي قـال         

حتـّـى تهجــم علیــه منیتــه وهــو شــدید الغفلــة عنهــا ، أمّــا مــا اســتدلَّ بــه : بــه التســتري ، بمعنــى 
فــلا یمنــع ذلــك مــن إعرابــه حــالاً ؛ لأنّ  هنــا ورد معرفــة بالإضــافة ، )أغفــلَ (التســتري مِــن أنَّ 

فاكتســب التخصــیص لا التعریــف ، فضــلاً عــن أنَّ  )مــا(قــد أضــیف إلــى مــبهم  هنــا )أغفــلَ (

                                                 
 . ٢٩٣/  ٨/ منهاج البراعة  )١(
 . ١٤٧/  ١١بهج الصباغة   )٢(
 .   ١٠٢ص /  ٦٤نهج البلاغة ، الخطبة  )٣(
     ١٦٦/  ٢شرح ابن میثم البحراني  : ینظر  )٤(
 ٩٧/  ١١بهج الصباغة   )٥(
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ـاءَ الغفیـرَ ، أي ؤ جا: الحال قد وردت معرفة في استعمالات العرب كقولهم  جمیعـاً : وا الجَمَّ
  .  )٢(إلى فِيَّ  هُ ، وكلمته فاهٍ دَ حْ وَ  ، وجاءَ  مُعْتَركةً : ، أي  )١(، وأرسلها العراك

ثمَُّ لاَ یَحْتَسِبُ رزِیَّةً ، وَلاَ یَخْشَعُ تَقِیَـةً ، فَمَـاتَ  ((: یصف الإنسان  )عليه السلام(ـ قال الإمام  ٨
نائــبٌ  )یَسِــیراً (أنَّ  ، وقــد رأى التســتريّ  )٣())فِــي فِتْنَتــهِ غَرِیــراً ، وعَــاشَ فِــي هَفْوَتــهِ یَسِــیراً لَــمْ یُفِــدْ 

،  )٤())عـاش عیشـاً یسـیراً : والأقرب كونه مصـدراً ، أي  ((: عن المفعول المطلق ، إذ قال 
صــفة نائبــة عــن المصــدر كمــا  )یراً سِــیَ (تســامح منــه فــي اللفــظ وإلاّ فــإنَّ  )كونــه مصــدراً (وقولــه 

  .  )٥(هو معلوم في مباحث النحو
نائبـاً عـن ظـرف الزمـان، إذ قـال  )یسیراً (على حین رجحَّ البحراني والخوئي أن یعرب        
، واسـتدلَّ  )٦())زمانـاً یسـیراً : صفة ظرف محذوف أقیمـت مقامـه ، أي : یسیراً  ((: حراني الب

، إذ قال  )عاش(تضي معنى الظرفیة بدلالة الفعل واستدلَّ الخوئي لهذا الرأي بأنَّ السیاق یق
  .  )٧())زماناً یسیراً : یسیراً صفة للظرف المحذوف بقرینة المقام ، أي  ((: 

النیابـة عـن المصـدر ، والنیابـة عـن : المعنیین  )یسیراً (یحتمل  الباحث أنْ ولا یستبعد        
ـــه قـــد تقـــرر فـــي شـــواهد كثیـــرة وردت فـــي القـــرآن الكـــریم ،  ظـــرف الزمـــان ، ویُعَضـــدهُ أنَّ مثل

وا فَلْیَضْـحَكُوا قَلِـیلاً وَلْیَبْكُـوا كَثِیـرًا جَـزَاءً بِمَـا كَــانُ  ﴿: ، كقولـه تعـالى واحتمـل معناهـا النیـابتینِ 
، وقولــه  )٩(ضــحكاً قلــیلاً وبكــاءً كثیــراً ، أو زمانــاً قلــیلاً وزمانــاً كثیــراً : بتقــدیر  )٨(﴾یَكْسِــبُونَ 

                                                 
ب وهـو مصـدر معـرّف  )العِـرَاكَ (، والشـاهد فیـه وقـوع  ٨٦: دیوانـه :   )لبیـد بـن أبـي  ربیعـة(ل الشـاهد ) ١(
 فأرسَلَهَا العِرَاكَ وَلَمْ یَذُدْها      وَلَمْ یُشْفِقْ على نَغَصِ الدِّخالِ :  حالاً ، وتمامه  )أل(
،  ١٦٤/  ١، والأصـــول فـــي النحـــو ٢٣٧/  ٣، والمقتضـــب  ٣٧٥و  ٣٧٢/  ١الكتـــاب  : ینظـــر  )٢(

 . ١٨٥/  ٣، وهمع الهوامع    ٣٢٩/  ١فیة الشافیة وشرح الكا
 .  ١٣٣ص/  ٨٣نهج البلاغة ، الخطبة  )٣(
  ١١٩/  ١١بهج الصباغة   )٤(
، وشــرح الكافیـــة  ٥٠: ، اللمــع فــي العربیــة  ٢٣٧/  ٣، المقتضــب   ٣١٦/  ١: الكتــاب : ینظــر  )٥(

 .  ١٩٩/  ٢، وشرح الأشموني  ١٣/  ٢،  وأوضح المسالك   ٢٩٥/  ١الشافیة 
  .  ٢٦٣/  ٢شرح ابن میثم   )٦(
 .    ٣٢/  ٦منهاج البراعة  )٧(
 .    ٨٢: التوبة  )٨(
 .  ١٩٥/  ٣تفسیر أبي السعود : ینظر  )٩(
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لا یفهمــون : ، أي  )١(﴾فَسَــیَقُولُونَ بَــلْ تَحْسُــدُونَنَا بَــلْ كَــانُوا لاَ یَفْقَهُــونَ إِلاَّ قَلِــیلاً  ﴿:تعــالى 
، وقولـه تعـالى )٢(إلاَّ فهماً قلیلاً، وهو فطنتهم لأمور الدین دون أمور الآخرة ، أو زماناً قلـیلاً 

بْكَـارِ  ﴿: تعـالى  ذكـراً كثیـراً ، أو زمانـاً : ، بتقـدیر  )٣(﴾وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِیـرًا وَسَـبِّحْ بِالْعَشِـيِّ وَالإِْ
، ولعــلّ مــن أهــم أغــراض الجمــع بــین هــاتین النیــابتین فــي تركیــب واحــد بعــد حــذف  )٤(كثیــراً 

هو التوسع في المعنى ، ومقصده هنا الجمع بین دلالتین عـن طریـق  المصدر أو الظرف ،
عیشــاً یســیراً ، وزمانــاً كثیــراً ، فیكـــون : الحــذف والإتیــان بنائــب یحتمــل المعنیــین معـــاً ، أي 

  .و ذُكِرَ المصدر أو ظرف الزمان آنٍ واحدٍ ، ما كانا لیؤدیا ل الحذف قد أدّى معنیین في
قَـالَ رَبِّ بِمَـا أَغْـوَیْتَنِي لأَُزَیِّـنَنَّ لَهُـمْ  ﴿:، قـال تعـالى فـي ذم إبلـیس )عليه السـلام(ـ قال الإمـام ٩

،  )٦())اً بظــنٍ غَیْــرِ مُصِــیبٍ قَــذْفَاَ بِغَیْــبٍ بَعِیــدٍ ، وَرَجْمَــ )٥(﴾ فِــي الأَْرْضِ وَلأَُغْــوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِــینَ 
مــن معنـى الفعــل علــى أنّهمـا مفعــولان مطلقـانِ  ) قَــذْفاً وَرَجْمَـاً  (وقـد اسـتظهر التســتري إعـراب 

 ((: اً بـذلك علـى ابـن أبـي الحدیـد الـذي أعربهمـا حـالینِ ، إذ قـال التسـتري لا من لفظه ، رادّ 
 أیضــاً غیــر مُعَــیَّن ، بــل )قاذفــاً وراجمــاً (مــا ذكــره ابــن أبــي الحدیــد مــن كونهمــا حــالاً بمعنــى 

قــال قــولاً : الأظهــر كونهمــا علــى أصــلهما ، ونصــبهما علــى المفعــول المطلــق النــوعي ، أي 
  .  )٧())قذفاً ورجماً 

علــى حــین ذهــب ابــن أبــي الحدیــد إلــى أنهمــا مصــدران یعربــان علــى الحالیــة خلافــاً        
؛ لأنَّ الأصـــل فــي الحـــال أنْ تكـــون وصــفاً مشـــتقاً متضـــمناً معنــى وفاعلـــه ، أمّـــا  )٨(للأصــل

ــــذي یوصــــف بــــه صــــاحب الحــــال ، والحــــال  المصــــدر فجامــــد لا یتضــــمن فاعــــل المعنــــى ال
لتســتقیم قاعـــدة  )قــال ذلـــك قاذفــاً وراجمـــاً (: بتقـــدیر  )اســـم فاعــل(المصــدر هنــا یـــؤول بمشــتق 

                                                 
 .   ١٥: الفتح  )١(
 .  ٤٧٣/  ٢، والبحر المحیط  ٢٣٠/  ٤الكشاف : ینظر  )٢(
 .   ٤١: آل عمران  )٣(
 .      ٢١٢/  ١القرآن  التبیان في إعراب : ینظر  )٤(
 . ٣٩: الحجر  )٥(
 .  ٣٦٢ص/  ١٩٢  نهج البلاغة ، الخطبة )٦(
 . ٢٥٣/  ١٤بهج الصباغة   )٧(
 . ١٤٠/  ١٣شرح ابن أبي الحدید  : ینظر  )٨(
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بمشـتق هـو رأي سـیبویه والجمهـور ، وفـي المسـألة  مـؤولاً  النحویین ، ومجيء المصـدر حـالاً 
  .  )١(رأیان آخران للنحاة مفصَّلانِ في كتب النحو

رأي ابــن أبــي الحدیــد هــذا بــأنَّ المصّــدرینِ باقیــانِ علــى أصــلهما ، ولا  وقــد ردَّ التســتريّ       
  . منهما وعدم التقدیر والتأویل خیرٌ  داعي للتقدیر والتأویل مع صحّة المعنى في الأصل ،

، وهـو  )٢(انتصـبا علـى أنهمـا مفعـول لـه )قـذفَاً ورجمـاً (وكان الراوندي قد ذهب إلى أنَّ       
رأي مردود ؛ ذلك أنَّ المفعول له علّة لوقـوع الحـدث وقـول إبلـیس بـالتزیین والإغـواء لـم یكـن 
لأجل القذف والرجم ، ویبدو أنّ رأي ابن أبي الحدید في إعراب المصدرین حالین أوفق مـن 
الـــرأیین الآخـــرینِ ، ولكـــنَّ الباحـــث یخالفـــه فـــي تأویـــل المصـــدر باســـم الفاعـــل لتصـــحَّ قاعـــدة 

نحویین في وقوع الحال وصفاً مشتقاً ، فقد كثر وقوع الحـال مصـدراً فـي العربیـة حتـّى قـال ال
  :  )٣(ابن مالك في ذلك
  .  دٌ طَلَعْ یْ بَغْتةًَ◌ زَ كرةِ ، ثْ كَ بِ        رٌ مُنَكّرٌ حَاَلاً یَقَعْ دَ صْ مَ وَ 

غلیبـاً للسـماع والأوْلى أنْ یصحَّ عند النحویین إعراب المصدر حالاً مـن دون تأویـل ت       
الصـــحیح علـــى القیـــاس ، وكـــذلك لأنَّ هـــذا التأویـــل لا یناســـب المعنـــى المـــراد مـــن اســـتعمال 
المصـــدر حـــالاً ، فـــالفرق فـــي الدلالـــة بـــین اســـتعمال المصـــدر حـــالاً واســـتعمال اســـم الفاعـــل 
واضــح ، فدلالــة المصــدر علــى الثبــات بوصــفه حــدثاً خالیــاً مــن الــزمن یقــوي المعنــى ویثبتــه 

ولا یتحقق مثل ذلك في استعمال اسم الفاعـل للحـال ؛ لكونـه لـیس حـدثاً خالصـاً مـن ویؤكده 
باقتصـــارهما علـــى الحـــدث  )قـــذفاً ورجمـــاً  (ف جهـــة ، ولخضـــوعه للـــزمن مـــن جهـــة أخـــرى ، 

وخلوهما من الـزمن فیهمـا الدلالـة علـى ثبـات معنـى التـزیین والإغـواء مـن إبلـیس وعـدم تقییـد 
أنَّ القــول بجــواز وقــوع الحــال مصــدراً یحفــظ الفــرق الــدلالي  ذلــك بــزمن معــیّن ، فضــلاً عَــنْ 

للاســـتعمال النحـــوي ، وأنَّ القـــول بتأویـــل المصـــدر باســـم الفاعـــل فیـــه إضـــاعة لهـــذه الفـــروق 
  .    المستعملة في التراكیب النحویة 

                                                 
/  ١، والأصـــول فـــي النحـــو  ٣١٢/  ٤و  ٢٦٨/  ٣، والمقتضـــب    ٣٧٦/  ١الكتـــاب  : ینظـــر  )١(

 .     ٦٣١/  ١وشرح ابن عقیل ،  ١٨/  ٢ على الكافیة وشرح الرضي،  ١٦٣
 . ٢٤٢ـ  ٢٤١/  ٢منهاج البراعة : ینظر  )٢(
 .٦٣٢/  ١وشرح ابن عقیل ،  ٣٣٠/  ١وشرح الكافیة الشافیة ،  ٣٨٤/  ١الكتاب: ینظر  )٣(
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أُوْصِـیكُمْ عِبَـادَ االلهِ بِتَقْـوَى االلهِ ، وَأُحَـذّرُكُمْ  ((: في صفة المنافقین  )عليه السلام(ـ قال الإمام  ١٠
ـرَاءَ ... أهْلَ النّفَاقِ  وفـي  )١())قُلُوبُهُمْ دَوِیَّةٌ ، وَصِفَاحُهُمْ نَقیَّةٌ ، یَمْشُونَ الخَفَـاءَ ، وَیَـدبُّونَ الضَّ

رَاءَ (نصب  عـولانِ مطلقـانِ ، إلـى أنّهمـا منصـوبان علـى أنهمـا مف ذهب التستريّ  )الخَفَاءَ والضَّ
رجـــــع ( : مــــن معنـــــى الفعــــل لا مـــــن لفظـــــه ، مســــتدلاّ بمـــــا ورد فــــي هـــــذا البـــــاب مــــن قـــــولهم

رجـع (: نّه مفعول مطلق كما في قـولهم یمشون الخفاءَ ، الظاهر أ ((: ، إذ قال  )٢()القهقرى
عمــل فــي الجــنس  )مشــى(، یعنــي أنَّ الخفــاءَ لمّــا كــان نوعــاً مــن المشــي فــإنَّ  )٣()) )القَهْقَــرَى
ــــ اءَ فَــــالخَ (یكــــون  ، وعلــــى هــــذا الــــذي تأولــــه التســــتريّ  )٤(والنــــوع مفعــــولین مطلقــــینِ  )◌َ راءوالضَّ

، وإمّــا أنْ  )٥(نــوعیینِ ، وأنَّ العامــل فیهمــا إمّــا الفعــل الظــاهر كمــا ذهــب إلیــه المــازني وغیــره
ونَ یمشـون یخفـونَ الخفـاءَ ، : یكون عامله فعلاً مقدراً من لفظ المصدر ، أي  ویـدبّونَ یضـرُّ

رّاء ، كما قدروا    . )٦(رجع یتَقهقَرُ القهقرى، وهو مذهب سیبویه: الضَّ
ولعلَّ هـذا الوجـه علـى هـذا التأویـل غیـر مرضـيّ لعـدم ظهـور المناسـبة المعنویـة بـین        

لظهـور هـذه المناسـبة  )رَجعَ القهقرى(ب المشي والخفاء والدبیب والإضرار ، ولا موجب لقرنه 
  . في المعنى بین الفعل والمصدر 

بَ بعض الشّرّاح وجه النصب على المصدریة بتأویل آخر ، وهـو أنْ         یكـون  وقد صوَّ
الاســمانِ منصــوبینِ علــى المصــدر الــذي بمعنــى الفاعــل ، وهــو فــي الأصــل صــفة لمفعــول 

ن الـــدبیب المُضـــرَّ ، وعلیـــه یمشـــونَ المشـــي الخـــافي ، ویـــدبّو : مطلـــق محـــذوف ، والتقـــدیر 

                                                 
 .  ٣٨٦ـ  ٣٨٥ص /  ١٩٤نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
هـذا رجعـتُ القهقـرى ، فكأنّـكَ رجعـت الرجـوع الـذي یُعـرف ب: قلـت الرجوع إلى خلفٍ ، فـإذا : القهقرى  )٢(

، وتــــاج العــــروس  ١٢١/  ٥ )قهقــــر(، ولســـان العــــرب  ٩٩/ ٢ )قهقــــر(صــــحاح اللغــــة : ینظــــر : الاســـم 
 .   ٣٤٢٥/  ١ )قهقر(
 .  ٤٢٤/ ١٢بهج الصباغة   )٣(
  ٢١٣/  ٢، وأوضح المسالك   ٢٩٤/  ١،  وشرح الكافیة الشافیة  ١٧٦: أسرار العربیة : ینظر  )٤(
 ٢، وشـرح الأشـموني  ٣٠٣/  ١وشرح الرضي على الكافیة  ، ١٦٠/  ١الأصول في النحو : ینظر )٥(

 /١٩٨ .    

ل فــي صــنعة والمفصــ ، ٤٩: ، واللّمــع فــي العربیــة  ٢٦٧/  ٣، والمقتضــب  ١/٣٥الكتــاب: ینظــر  )٦(
 .١٦٥: وأسرار العربیة  ، ٥٩ : الإعراب 



الدلالة الإعرابیة/ الفصل الأول  
 

 
- ٤٤ - 

، ومثلــه فــي ذلــك مــا قــدَّرَهُ )١(صــفتین نــائبتین عــن المفعــول المطلــق )الخفــاء والضّــرّاء(یُعــرَبُ 
ــهُ فــي الأصــل صــفة المصــدر ، أي ) رجــع القهقــرى(المبــرّد فــي  رَجَــعَ الرجــوعَ القهقــرى : ، أنّ

)٢( .  
ـــرّاءَ (ولعـــلَّ إعـــراب          ا معـــرفتینِ أقـــرب إلـــى تفســـیر كـــلام دَ رَ حـــالینِ وإنْ وَ  )الخَفَـــاءَ والضَّ

، وبیانه للحال المعهودة في المنافقین مـن كثـرة مشـیهم ودبیـبهم علـى حـال  )عليه السلام(الإمام 
الخفــاء والضــرّاء ، وربمــا یفُــاد هــذا المعنــى مــن تعریــف الحــال بــأل شــذوذاً عــن نظائرهمــا فــي 

فـــه وكأنَّـــهُ أمـــرٌ مقصـــودٌ ، لقصـــد المبالغـــة المفهومـــة مـــن تعیـــین الحـــال وتعری )٣(بـــاب الحـــال
  .للجمیع 

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  : دلالة الرفع 

ــه الســلام(ـــ قــال الإمــام  ١  وَبِــالتَّقْوَى تقُْطــعُ حُمَــةُ الخَطَایَــا ،  ((: یحــثُّ النــاس علــى التقــوى  )علي
؛  لَیْكُمْ ، وأَحَبِّها إلـَیْكُم، االلهَ االلهَ فِي أعَزِّ الأَنْفُسِ عَ  وَبِالیَقِینِ تُدْرَكُ الغَایَةُ القُصُوَى ، عِبَادَ االلهِ 

لمّـا  )٤())!زِمَةٌ ، أَوْ سَـعَادَةٌ دَائِمَـةٌ فَشِقْوَةٌ لاَ . فإنَّ االلهَ قَدْ أَوْضَحَ لَكُمْ سَبِیلَ الحَقِّ ، وأَنَارَ طُرُقَه 
                                                 

، وأعــلام نهــج البلاغــة   ٢٤٠/ ٢، وحــدائق الحقــائق   ٢٨٣/  ٢ )الراونــدي(منهــاج البراعــة : ینظــر  )١(
١٧٢ . 

 ١وشرح الرضي على الكافیة ،  ١٦٠و  ٤٩/  ١، واللمع في العربیة  ٢٦٧/  ٣المقتضب  : ینظر )٢(
 .٢١٣ /  ٢وأوضح المسالك ،  ٣٠٠/
  ٤١٩: ،  وشرح عمـدة الحـافظ  ١٧٢: ، والإیضاح العضدي  ١٦٤/  ١الأصول في النحو : ینظر )٣(

 .  ٣٣٣٧/  ٢، وارتشاف الضرب  
 . ٢٧٦ص / ١٥٧نهج البلاغة ، الخطبة   )٤(
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ذهب إلـى أنـه مرفـوع علـى أنـّه مبتـدأ خبـره محـذوف ،  )شَقْوَةٌ (على إعراب  لمّا وقف التستريّ 
وَجَـاءُوا عَلَـى قَمِیصِـهِ بِـدَمٍ كَـذِبٍ ﴿:أو خبر مبتدأ محذوف ، واسـتدلَّ علـى ذلـك بقولـه تعـالى

لَتْ  ــلْ سَــوَّ ــالَ بَ ،  )١(﴾أَنْفُسُــكُمْ أَمْــرًا فَصَــبْرٌ جَمِیــلٌ وَاللَّــهُ الْمُسْــتَعَانُ عَلَــى مَــا تَصِــفُونَ لَكُــمْ  قَ
فأمري صبرٌ جَمِیـلٌ ، أو فصـبرٌ جمیـل أمثـلُ ، : خبر أو مبتدأ لكونه موصوفاً  أي  )فصبرٌ (

   . )٢(والصبر الجمیل الذي لا شكوى فیه إلى الخلق
علــى أنَّهمــا فاعــل  )شِــقْوَةٌ وسَــعَادَةٌ (الــذي جَــوّزَ رفــع  )٣(ثــمَّ أنكــر التســتري رأي الخــوئي       

الشــرطیتین ، كقولــه  )إنْ وإذا(بــأنَّ الفعــل لا یقــدر إلاَّ بعــد  لفعــل محــذوف ، واســتدلَّ التســتريّ 
أَبْلِغْـهُ مَأْمَنَـهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِـنَ الْمُشْـرِكِینَ اسْـتَجَارَكَ فَـأَجِرْهُ حَتَّـى یَسْـمَعَ كَـلاَمَ اللَّـهِ ثـُمَّ ﴿:تعالى 

مرتفــع بفعــل شــرطٍ مضــمرٍ یفسّــره  )أحَــدٌ ( ((:قــال الزمخشــري  )٤(﴾ذَلِــكَ بِــأَنَّهُمْ قَــوْمٌ لاَ یَعْلَمُــونَ 
مـــــن ) إنْ (، ولا یرتفـــــع بالابتـــــداء ، لأنَّ اســـــتجارك أحـــــدٌ اســــتجارك  وإنْ : الظــــاهر ، وتقـــــدیره 

أحــدٌ مــن المشــركین بعــد انقضــاء  كَ جــاءَ  عوامــل الفعــل لا تــدخل علــى غیــره ، والمعنــى وإنْ 
فاســتأمنك لیســمعَ مــا تــدعو إلیــه مــن التوحیــد والقــرآن ر لا عهــدَ بینــك وبینــه ولا میثــاق الأشــه

(()٥( .  
وَإِذَا  ﴿:  ونحـــوه ، )٦(وهـــو مـــذهب البصـــریین فـــي إضـــمار الفعـــل بعـــد أداة الشـــرط         

إلـى أنَّ  التسـتريّ  ، وخلـص )وإذا انتثرت الكواكب انتثرت (: ، والتقدیر  )٧(﴾الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ 
بعد إیضاح السبیل وإبانة الطریـق ، فمـن سـلك السـبیل یكـون لـه السـعادة  ((أنَّ معنى الكلام 

یَوْمَ یَأْتِ لاَ تَكَلَّـمُ  ﴿: الدائمة ، ومن تنكّب عن الطریق یكن له الشقوة اللازمة ، قال تعـالى 

                                                 
  ١٨: یوسف   )١(
/  ٢الكشاف و ،  ٣٠٨/  ٢) النحاس(، وإعراب القرآن  ٧٨/  ٣ )الزجاج(معاني القرآن : ینظر   )٢(

 .   ٧/  ٢والتبیان في إعراب القرآن  ،  ٤٥٢
 . ٣١٥/  ٩منهاج البراعة : ینظر   )٣(
   ٦: التوبة   )٤(
 ١، والتفسیر الكبیر  ١٦٨/  ٥ )الطوسي(التبیان في تفسیر القرآن : ، وینظر   ٢٨٠/  ٢الكشاف  )٥(

 .   ٤٨٨/  ١، والتبیان في إعراب القرآن  ٥٠/ 
 . ٦٢٠ـ  ٦١٥/ ٢نصاف في مسائل الخلاف  لإ،  وا ٧٩و  ٧٤/  ٢المقتضب : ینظر  )٦(
 . ٢: الانفطار  )٧(
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والشـقي الـذي وجبـت لــه النـار لإسـاءته ، والســعید  )١(﴾فَمِــنْهُمْ شَـقِيٌّ وَسَــعِیدٌ بِإِذْنِـهِ  نَفْـسٌ إِلاَّ 
  .  )٢())الذي وجبت له الجنَّة لإحسانه 

 )إنْ وإذا(ى إطلاقــه ؛ لأنَّ حــذف الفعــل مــع علــى الخــوئي علــ ولا یُحْمَــل ردّ التســتريّ        
الشــرطیتین إنمّــا یكــون فــي حــال الحــذف الواجــب ، والخــوئي لــم یحــدد هنــا أنَّ الحــذفَ حــذفٌ 
واجـــبٌ ، إذ یجـــوز حـــذف الفعـــل إذا دلَّ علیـــه دلیـــل ، والســـیاق هنـــا دلیـــل بـــیّن علـــى الفعـــل 

  . المحذوف 
هُ مِـنْ نَبـِيٍ مُرْسَـلٍ ، وَلَـمْ یُخْـلِ االلهُ سُـبْحَانَهُ خَلْقـَ ((في فضـل الأنبیـاء  )عليه السلام(ـ قال الإمام ٢

ـةٍ لاّزِمَـةٍ  يَ لَـهُ مَـن بَعْـدَهُ ، ... أَوْ كِتَابٍ مُنَـزَلٍ ، أَوْ حُجَّ وَلاَ كَثـْرَةُ المُكَـذِّبِینَ لَهـُمْ مِـنْ سَـابِقٍ سُـمِّ
فَهُ مَنْ قَبْلَهُ  يَ (الفاعل في أنَّ  ورأى التستريّ  ، )٣( ))أَوْ غَابِرٍ عَرَّ فَهُ (و )سُمِّ االله تعالى هو  )عَرَّ

تعـــالى الـــذي ســـمّى الأنبیـــاء اللاحقـــین لســـابقیهم ، وعـــرَّف اللاحقـــین بأســـلافهم ؛ ولـــذا نســـب 
 )عَرّفَــهُ مَــنْ قبلــه(: )عليــه الســلام(فــي قولــه  )مَــن(التســتري الــوهم إلــى ابــن أبــي الحدیــد الــذي عــدَّ 

إنَّ ابــن أبــي الحدیــد تــوهّمَ أن الفاعــل فــي قولــه  ((:  ، إذ قــال التســتريّ  )عرّفــه(فــاعلاً للفعــل 
، مع أنَّ السـابق إمّـا عـرّفَ مَـن قبلـه ، وإمّـا نـصَّ علـى مَـن  )مَن) (عرّفه مَن قبله) (عليه السلام(

، ویتضـــح مـــن نصّـــه أنـّــه اســـتدلَّ بوحـــدة الســـیاق المتصـــل ، فقـــدَّر الفاعـــل لفـــظ  )٤())بعـــده 
يَ (الجلالــة للفعلــین  فــهُ  )٥(سُــمِّ رادّاً بــذلك علــى ابــن أبــي الحدیــد الــذي فصــل بــین ســیاق  )وعرَّ

يَ (الجملتین ، إذ قدّر فاعل الفعـل  الموصـولة  )مَـن(ضـمیر االله تعـالى ، علـى حـین عَـدَّ  )سُـمِّ
فــهُ (فاعلــة للفعــل  ــأنَّ الإمــام  )عَرَّ ــلام(، مســتدلاً علــى المغــایرة بــین الفــاعلینِ ب ــه الس لــو أراد  )علي

                                                 
 . ١٠٥: هود  )١(
 . ١٢٦/  ١٢بهج الصباغة   )٢(
 . ٢٣ص/  ١نهج البلاغة ، الخطبة   )٣(
 .   ٣١/  ٢الصباغة  بهج  )٤(
يَ  )٥( إنّ الفاعل في عرّفه ضمیر : فعل مبني للمجهول والمقدَّر له نائب فاعل ، وقول التستري : سُمِّ

يَ (االله تعالى كما في  تسامح منه في اللفظ ، لأنّه یرید بكلامه الإشارة إلى أنَّ مَن قام بالفعل واحد  )سُمِّ
 . وهو االله عزَّ وجل 
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فَ مَــن قَبْلَــهُ أو (: المطابقــة لقــال  : لــم یقــل ذلــك ، وإنّمــا قــال  )عليــه الســلام(، ولكنَّــه  )غــابرٍ عُــرِّ
فَهُ مَن قَبله(   .  )١(فدلَّ ذلك على عدم المطابقة بین الفاعلِینِ  )عَرَّ
ــلام(ولا فــارق كبیــر بــین المعنیــین اللــذین فسَّــر بهمــا الشــارحان قــول الإمــام         ــه الس ،  )علي

ضـمیر االله تعـالى للفعلـین ، أو قـُدِّرَ لفـظ الجلالـة لـلأول ، وظهـر الفاعـل  فسواء قُدِّرَ الفاعل
االله سـبحانه وتعـالى هـو الفاعـل الحقیقـي للفعلـین وإنّمـا  في الثاني ، فالمعنى واحد ، ذلـك أنَّ 

  . تعلیم الأنبیاء وتعریفهم  بلاحقیهم وسابقیهم یكون منه عزَّ وجلَّ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث                                     
   : بین حركات الإعرابتعاقب الدلالة 

نْسَـانُ مَـا غَـرَّكَ بِرَبِّــكَ  ﴿:عنـد تلاوتـهِ قولـه تعـالى  )عليـه السـلام(ــ قـال الإمـام ١     یَـا أَیُّهَـا الإِْ
مَا الدُّنْیَا غَرَّتكَ ، وَلَكِنْ بِهَـا اغْتـَرَرْتَ ، وَلقـَد كَاشَـفَتْكَ العِظَـاتِ ! وَحَقّاً أَقُولُ  ((:  )٢(﴾ الْكَرِیمِ 

                                                 
 .  ٣٨/  ١ابن أبي الحدید  شرح : ینظر )١(

 .  ٦: الانفطار  ) (٢



الدلالة الإعرابیة/ الفصل الأول  
 

 
- ٤٨ - 

وخرّجَــهُ علــى أنَّــهُ  )العِظَــاتِ (وجــه النصــب فــي  ، ورجّــحَ التســتريّ  )١())، وَآذَنَتْــكَ عَلَــى سَــوَاءٍ 
فت لأنّها مذكورة فـي السـیاق ؛ وقد حُذِ  )الدُّنیا(منصوب بنزع الخافض ، وفاعل كاشفتك هو 

كاشفتك الدنیا بالعظات ، واستدلَّ التسـتري علـى ذلـك بوحـدة : فلا موجب لتكرارها ، والتقدیر
الوجـه : العظـات  ((:السیاق ، إذ ورد الفعل آذنتك محذوف الفاعل ،وفاعلـه الـدّنیا ، إذ قـال 

ى أنَّ المـــراد هنـــا أیضـــاً أن الـــدنیا الـــدُّنیا ، یـــدلُّ علـــ: أي  )وآذنتـــك(النصـــب ؛ لأنَّ قولـــه بعـــدُ 
علـى أنَّهـا  )العظـات(، وأمّـا وجـه الرفـع فـي  )٢())كاشفة بمواعظها الحالیة التي فوق المقالیة 

، فقــد ذهــب إلیــه الراونــدي وابــن أبــي الحدیــد والخــوئي ، فضــلاً عــن  )كاشــفتك(فاعــل للفعــل 
  .  )٣(بنزع الخافض  )العظات(تجویزهم نصب 

ـــدنیا فاعلـــة إویمكـــن القـــول         نَّ الـــوجهینِ جـــائزانِ بـــلا مـــرجح لأحـــدهما ، فمـــن جعـــل ال
للمكاشــفة أراد زیــادة التفصــیل ، فالــدنیا بعامّــة أحوالهــا دار مكاشــفة لاغتــرار الإنســان بهــا ، 

هـي فاعـل المكاشـفة ، فلاشـكَّ  )العظـاتِ (وهي تستعین بالعِظَاتِ لكشف ذلك ، ومن أراد أنَّ 
ذلــك أنَّ  أیضــاً ، خلافــاً للتســتريّ  )آذنتــك(هــي فاعــل  )العظــاتِ (لمعنــى ، وأنَّ فــي حجــة هــذا ا

  .  هي السبب الرئیس للمكاشفة ، وبیان اغترار الإنسان بالدنیا  العظاتِ 
حَــارَبكُمْ أهــلُ  وإنَّكُـمْ إنْ لَجَــأتُمْ إلــى غَیْـرهِ  ((: فـي فضــل الإســلام  )عليــه الســلام(ــ قــال الإمـام ٢  

لاَ جَبْرَائِیلُ ولاَ مِیكَائِیلُ ولا مُهَاجِرُونَ ولاَ أنْصَارٌ یَنْصرُوَنَكُم إلاّ المُقَارَعَـةَ بالسَّـیفِ  مَّ ثُ الكُفرِ ، 
لاَ (فـي المعطوفـات  )الرفـع والنصـب(، وفي بیان وجهـي الإعـراب  )٤()) االلهُ بَیْنَكُم تَّى یَحْكُمَ حَ 

ــلام(قولــه  ((:  قــال التســتريّ  ، )صَــارٌ ولاَ أنْ جَبْرَائِیــلُ ولاَ مِیكَائِیــلُ ولا مُهَــاجِرُونَ  ــه الس ولا (:  )علي
دلیــــلٌ علــــى  )ولا المهــــاجرون ولا الأنصــــار (یقــــول  دون أنْ  )لام(بِــــلا  صَــــارٌ مُهَــــاجِرُونَ ولاَ أنْ 

ولا أبـا الحسـن : یقولـوا  دون أنْ  ) لهـا نٍ سَ ا حَ بَ ولا أَ  (إرادته العموم بجبرائیل ومیكائیل كقولهم 

                                                 
 .  ٤٣٥ص /   ٢٢٣نهج البلاغة ، الخطبة   )١(
 .  ١٤٣/  ١٢بهج الصباغة   )٢(
، ومنهاج البراعة  ٢٤٠/ ١١، وشرح ابن أبي الحدید   ٣٧٩/  ٢ )الراوندي(منهاج البراعة : ینظر  )٣(
 .  ٢٧٢/  ١٤ )الخوئي(
 . ٣٧٦ص /  ١٩٠نهج البلاغة ، الخطبة  )٤(
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، مــع أنَّ الروایــة المشــهورة  )لا( ، ولا فــرق بــین روایــة الرفــع والنصــب فــي المعنــى مــع تكــرار
  .   )١())بالرفع كما في شرح ابن میثم الذي روایته بخط المصنف 

 ویُفهَم من قوله هذا أنّه رجّـحَ النصـب علـى الرفـع خلافـاً للروایـة المشـهورة التـي نقلهـا       
ابـــن میـــثم البحرانـــي عـــن النســـخة الخطیـــة التـــي بخـــط الرضـــي نفســـه ، وإنّمـــا رجّـــح التســـتري 

ــهُ راعــى جانــب ــه (المعنــى ، ففهــم مــن كــلام الإمــام  النصــب علــى الروایــة المشــهورة ؛ لأنّ علي
أنَّهُ أراد العموم والسعة بجبرائیل ومیكائیل لا التخصیص والتعریف واستدلَّ على ذلـك  )السلام

المهـــــاجرون (بوحـــــدة الســـــیاق الـــــذي انتظمـــــت فیـــــه هـــــذه المعطوفـــــات الأربعـــــة ؛ ولمّـــــا كـــــان 
منكــرین فــي ســیاق الخطبــة دلَّ ذلــك ؛ لأنَّ معنــى العمــوم ظــاهر مــع نصــب هــذه  )والأنصــار

  . ة الأجناس لا الأفراد الأسماء ؛ لأنَّها بمنزل
 )لا النافیـة للجـنس(ل فهو محمول على أنَّهـا أسـماء  أمّا تخریج نصب هذه الأسماء ،       

سـماً اهـذه أنَّ العَلـَم المشـهور قـد یقـع  )لا(لأنّه قد استقرَّ فـي بـاب  ؛وإنْ كانت أسماء معرفة 
ولا أبــا : نــه لام التعریـف  كقـولهم بعـد تأویلــه بنكـرة ، فینتصـب وتنُـزَعُ م )لا النافیـة للجـنس(ل 

ولا أبا الحسن ، ومن أمثلة النحاة لهـذه المسـألة أیضـاً قـول الراجـز : حسنٍ ، دون أن یقولوا 
 :  

  )٢(لاَ هَیْثَم اللَّیلةَ للمطيِّ 
  : على تأویلیــن  )لا هیثمَ اللیلةَ (و  )نٍ لهاسَ ولا أبا حَ  قضیةٌ (وقد خرّج النحاة نحو     
ولا مِثْــلَ أبــي : أي  )مثــل(أنّ الاســم المعرفــة مــؤول بنكــرة بتقــدیر مضــاف هــو :  الأول      

موغـل فـي الإبهــام  )مثـل(حسنٍ لها ، ولا مثلَ هیثم اللیلةَ ، فلا یتعرّف المضـاف ؛ لأنَّ لفـظ 
  . )٣(لا یتعرّف بالإضافـــة

ـــمٌ قـــد اشـــتهر بتلـــك الخِلّـــة ، فكأنـــه اســـم جـــنس :  والثـــاني       ـــهُ مـــؤول بنكـــرة ؛ لأنَّـــه عَلَ أنّ
فـي لا أبـا حسـنٍ لهـا ، لا فیصـلَ لهـا ، فصـار اسـمه كـالجنس : موضوع لإفادتها ، والتقدیر 

: المفید لمعنى الفصل والقطع كلفظ الفیصل وعلى هذا یمكـن وصـفه بـالمنكر ، وكـذلك فـي 
                                                 

 . ٢٩٠/  ٤بهج الصباغة   )١(
/  ١، والأصول في النحو ٣٦٢/  ٤ب  ، والمقتض ٢٩٦/  ٢رجز غیر منسوب في  الكتاب   )٢(

 .   ١٦٦/  ٢  على الكافیة ، وشرح الرضي ١٠٢/  ٢ح المفصل ، وشر   ٣٨٢
 .  ٢٥٠: أسرار العربیة : ینظر  )٣(
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لكـلِّ فرعـون موسـى ، : لا مُجْرِي ولا سائق كَسوقِ هیثَم ، هذا وقـالوا : أي  لا هیثمَ اللَّیْلَةَ  ،
  . )١(لكلِّ جَبَّارٍ قَهَّار فیصرف فرعون وموسى لتنكیرهما: أي 

أمّا وجه الرفع الذي ورد في نسخة الشریف الرضي فرجّحه البحراني على النصب ،        
مهملــة ، كمـا أهملــت فـي أحــد  )لا(حـذوف وورفـع هـذه الأســماء عنـده علــى أنـه مبتــدأ خبـره م

عَـــدّهم نصـــرة الملائكـــة  ((، والمعنـــى عنـــده أنَّ )٢( )لا حـــولَ ولا قـــوةَ إلاَّ بـــااللهِ (: إعـــراب  أوجـــه
والمهـــاجرین والأنصـــار لهـــم أمّـــا لأنَّ النّصـــرةَ كانـــت مخصوصـــة بوجـــود الرســـول والاجتمـــاع 
علـى طاعتـه وقـد زالـت بفقـده ؛ أو لأنّهـا مشـروطة بالاجتمـاع علـى الـدّین والـذب عنـه ، وإذا 

هم علــى التجــأوا إلــى غیــره وحــاربهم الكفَّــار لــم یكــن لهــم ناصــر مــن الملائكــة لعــدم اجتمــاع
  . )٣())الدین ولا من المهاجرین والأنصار لفقدهم 

نَّ وجـهَ الرفـعِ أوْلـى بالاعتمـاد ؛ إذ إنَّ رفـع الأسـماء الأربعـة دلیـلٌ علـى إویمكن القول       
والفـریقین المعـروفینِ بنصـرتهما  )جبرائیل ومیكائیـل(تخصیص مدلولها بالملكینِ المعروفینِِ◌ 

، وفـــي ذلـــك كمـــال التنبیـــه علـــى فضـــیلة هـــذه الأســـماء  )نصـــارالمهـــاجرین والأ( االله ورســـوله
ــلام(المــذكورة ، فیكــون كلامــه  ــه الس فــي مــدحهم وإظهــار فضــیلتهم ، وعــونهم لأهــل الــدین  )علي

على وفق ما مدحهم به القرآن الكریم في مواضع كثیرة منه ، ویعضّد وجه الرفع أنَّ الروایـة 
  .  فع والروایة الموثوقة أولى المكتوبة بخط الشریف الرضي قد وردت بالر 

... كِتـَابَ رَبّكُـم فِـیكُمْ مُبَیِّنَـاً حَلاَلَـهُ وَحَرَامَـهُ  ((: یصف فضل القرآن )عليه السلام(ـ قال الإمام  ٣
ــعٍ عَلــى العِبَــادِ فِــي جَهْلِــهِ  وبــینَ واجِــبٍ بِوقْتِــهِ ، وزَائِــلٍ ... ْ◌بَــیْنَ مَــأخوذٍ مِیثــَاقُ عِلمِــهِ ، ومُوَسَّ

مِـــن كَبِیـــرٍ أوْعَـــدَ عَلَیـــهِ نِیرانَـــهُ، أو صَـــغِیرٍ أرْصَـــدَ لَـــهُ  وَمُبَـــایَنٌ بَـــیْنَ مَحَارِمـــهِ ،. مُسْـــتقبلِهِ فِـــي 
علـى أنَّ  )مُبَـاین(رجّـحَ رفـع  )مبـاینٌ ( )عليه السلام(على قوله  ، لمّا وقف التستريّ  )٤())...غُفْرَانَهُ 

خبـــر لمبتـــدأ محـــذوف یعـــود علـــى القـــرآن، وهـــذا اختیـــار ابـــن أبـــي  )مبـــاین(الـــواو اســـتئناف و
                                                 

، وشرح  ٣٨٢/  ١، والأصول في النحو   ٣٦٢/  ٤، والمقتضب   ٣٩٦/  ٢الكتاب  : ینظر  )١(
ارتشاف و ،  ١٦٦/  ٢  على الكافیة وشرح الرضي،  ١٧٤/  ١وشرح التسهیل ،  ١٠٢/  ٢المفصل 
 . ١٣٠٨ـ ١٣٠٦/ ٣الضرب  

 . ٣٩٩/  ١شرح ابن عقیل و ،   ١٣١١/  ٣ارتشاف الضرب  : ینظر  )٢(
 .   ٢٨٠/  ٤میثم  شرح ابن  )٣(
 . ٢٤ص /  ١نهج البلاغة ، الخطبة )٤(
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الحدید ؛ ولذا انتقد ما ذهب إلیه ابن میـثم البحرانـي والخـوئي فـي جـواز جـر مبـاین فـي قولـه 
عطفـــاً علـــى المجـــرورات قبلـــه ، واختـــار رأي ابـــن أبـــي الحدیـــد فـــي  )مبـــاین بـــین محارمـــه  (

أمّـا مـا قالـه ابـن میـثم ففیـه تكلـّف ولا تلطـف ، ((: ومنع جـرّه ، إذ قـال  )مباین  (وجوب رفع 
مــن  )إلــى محارمــه  بــینَ  (لأنَّ مــا قالــه صــحیح جــواز إضــافة  ؛وأمّــا مــا قالــه الخــوئي فخــبط 

فیجــب إمّــا رفعــه كمــا قــال ابــن أبــي الحدیــد ، وإمّــا تقــدیر  )مبــاین(دون عطــف علیــه ، وأمّــا 
لــه حتّــى یصــحَّ جــرّهُ كمــا قــال ابــن میــثم ، وحیــث مــا قالــه ابــن میــثم تكلّــف لا یناســب  )بــین(

ــلام(كلامــه  ــه الس ــهِ مــن نقــد وتــرجیح .  )١())یتعــیّن رفعــه )علي ولبیــان مــا أورده التســتري فــي نَصِّ
  :  على النحو الآتيأفصّلُ المسألةَ 

خبـر لمبتـدأ محـذوف ، والتقـدیر علـى أنـه  )مُبَـایَنٌ (أ ـ ذهب ابن أبي الحدیـد إلـى وجـوب رفـع 
، ومنـــع إعـــراب الجـــرِّ لأنَّـــهُ مقطـــوع عمّـــا قبلـــه فـــي المعنـــى ، واســـتدل ابـــن أبـــي ) هـــو مبـــاینٌ (

تســتدعي الشــيء وضــده  كقولــه  )مبــاین بــین محارمــه(الحدیــد بــأنَّ الأحكــام التــي ســبقت ذكــر 
ــلام( ــه الس ــعٍ علــى العبــا ((:  )علي أو تســتدعي  ، ))دِ فــي جَهْلِــهِ بــینَ مــأخوذٍ میثــاقُ علمــهِ ، ومُوَسَّ

مبـاینٌ (أمّـا  ))هجـبٍ بوقتـهِ ، وزائـلٍ فـي مسـتقبلِ وبـین وا ((:  )عليه السـلام(الشيء ونقیضه كقولـه 
فلا یستدعي ضداً له ولا نقیضاً ، إذ إنَّ القرآن غیر مقسوم قسمین مبـاین بـین  )بین محارمه

نَ التسـتري فـي تفسـیر كلامـه كَـ، وإلـى هـذا رَ  )٢(محارمه وغیـر مبـاین ، وهـذا القـول لا یجـوز
  .  )عليه السلام(

له ، ورأى أنَّ فـي جـرّه تلّطفـاً بالجر معطوفاً على المجرورات قب )مُبَاین(ب ـ أعرب البحراني 
بــین : المحــارم لمــا كانــت هــي محــال الحكــم المســمّى بالحرمــة ، صــار المعنــى  ((، ذلــك أنَّ 

  .  )٣())الحرمة حكمٍ مباینٍ وبین محالّه وهو 
بالحرمـة ، لیقـرَّ التعـدد  )محالـّه(لیصـحَّ جـرّه ، وأوّلَ  )مُبـاین(قبـل  )بین حكـم(وإنّما قَدَّرَ       

بهـــذا التوجیـــه ممــا منعـــه ابـــن أبـــي  صُ لُ خْ نَ علــى ســـبیل الحكـــم وضـــده ، فـَـ) مبـــاین(فــي معنـــى 
مبـاین بـین حرمتـه وغیـر مبـاین ، وبـذا  ىالحدید من عدم صحة القول بـأنَّ القـرآن متسـق علـ

                                                 
 .  ١٢/  ١٣بهج الصباغة   )١(
 . ١٢٠/  ١شرح ابن أبي الحدید  : ینظر   )٢(
 . ٢٧٧/  ١شرح ابن میثم    )٣(
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عطفاً على المجـرورات قبلـه لیتصـل بمعنـى مـا سـبقه ، ) مباین(صحَّ عند البحراني وجه جر 
عليـه (وهذا الذي ذهب إلیه البحراني رآه التستري تكلّفاً لا تلطفاً ؛ لأنـّه لا یناسـب قـول الإمـام 

ــلام مــع إمكــان  )مُبــاین(ل تقــدیر عامــل جــر ؛ لــذا وجــب الرفــع ، وهــو یریــد أنْ لا داعــيَ ل )الس
إعرابـــه رفعـــاً مـــن غیـــر تقـــدیر ولا تكلـــف وأنَّ اللّطافـــةَ التـــي اســـتنبطها البحرانـــي لا تســـتقیم ، 

  . فالمعنى ظاهر مع الرفع 
بـین (: بتقـدیر  بـالجر عطفـاً علـى مـا سـبقه )مُبـاین(ـ تابع الخوئي رأي البحراني ، فأعرب  ج

محذوفـة وحـدها ،  )بین(، بل اكتفى بتقدیر مع مُباین  )حكم(، ولم یقدّر )مُباینٍ وبین محارمه
یستدعي الشـيء وضـده  أو الشـيء  )مُباین(ووصفَ رأي ابن أبي الحدید بالوهم بأنَّ ما قیلَ 

 ، ونقیضه ، وهـذا لا ضـدَّ لـه ولا نقـیض ؛ لأنَّ القـرآن غیـر مقسـوم علـى مُبـاین وغیـر مُبـاین
ن الكــــریم لـــیس منحصــــراً فـــي المُبــــاین ،  بـــل بعضــــه جـــدلٌ ، وبعضــــه مســـتدلاً بــــأنَّ القـــرآ ((

 ، كمـــا أنَّ  ، وبعضـــه ترهیـــبٌ  ، وبعضـــه ترغیـــبٌ  قصـــصٌ ، وبعضـــه مثـــلٌ ، وبعضـــه أحكـــامٌ 
 )بـــین(أیضــاً أنَّ  ، وأثبـــتَ  )١())بعضــه مُبــاین بـــین محارمــه إلــى غیـــر ذلــك ممّـــا اشــتمل علیــه

﴿ یَقـُولُ إِنَّهَـا بَقَـرَةٌ لاَ :المقدّرة هنا مضافة إلى شـيء یقـوم مقـام شـیئین كمـا فـي قولـه تعـالى 
بَـیْنَ  (: ، وفـي قـول امـرئ القـیس  )٢(﴾فَـافْعَلُوا مَـا تـُؤْمَرُونَ  فَارِضٌ وَلاَ بِكْـرٌ عَـوَانٌ بَـیْنَ ذَلِـكَ 

لأنُّه شـيءٌ یقـومُ مقـام  ؛ )مُباین(محذوفة قبل ال )بینَ (، فیصحّ هنا تقدیر  )٣()الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ 
  .  )٤(شیئین

ووصفه بالخبط ، ونقده بما نقد بـه رأي البحرانـي ، إذ قـال  وهذا التوجیه ردّهُ التستريّ        
لـه حتـى یصـحُّ  )بـین(ابـن أبـي الحدیـد ، وإمّـا تقـدیر  أمّا مُباین فیجب إمّا رفعهُ كمـا قـال ((: 

                                                 
 . ١٧٧/  ٢ )الخوئي(منهاج البراعة   )١(
 .  ٦٨: البقرة   )٢(

إلى متعاطفینِ بالفاء ، والأصل أن یُقال  )بین(، وفیه إضافة  ٢١: جزء من مطلع معلقته ، دیوانه   )٣(
 ١٧ـ  ١٦: شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات : زیدٌ بینَ خالدٍ وسعیدٍ، بالواو ، لا بالفاء ، ینظر : 

 . ٩٩: ، وشرح القصائد التسع المشهورات 
 . ١٧٧/  ٢ )الخوئي(منهاج البراعة  )٤(
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فیتعـیّن  )عليه السـلام (جرّه كما قال البحراني ، وحیث ما قاله البحراني تكلّف لا یناسب كلامه 
  .  )١())رفعه 

التــي قــدَّرها البحرانــي لــیعلمَ إعــراب  )بــینَ (هــي  )مُبــاین(التــي یصــحُّ تقــدیرها قبــل  )بــینَ (ف      
التــي وَسَّــعَ الخــوئي  )بــینَ (ورات قبلــه ،لا ، ویصــحُّ ربــط الكــلام بــالمجر  )مُبــاین  (الجــرِّ فــي 

معناها فأضافها إلى شيء یقـوم مقـام شـیئین وهـو مُبـاین ، فهـذا عنـد التسـتري خـبطٌ فـي فهـم 
، لا سیّما أنَّ الرفع ظاهر المعنى ، وهو ما یراه الباحث عینه ؛ لأنَّ وجـهَ  )عليه السلام(كلامه 

الرفع وجهٌ لا تكلّفَ فیه من حیث الإعراب ، ولا من حیث المعنى فلا داعـي لتخریجـه علـى 
  .الجرِّ ، وتأویل محذوفات مقدّرة لتحقیق صلة المعنى مع ما سبقه 

، وَلقَــدْ ! وَقَرِیــبٌ مَــا یُطْــرَحُ الحِجَــابُ  ((: مــن الغفلــة  فــي التنبیــه )عليــه الســلام(ـ قــال الإمــام  ٤
رتُمْ إنْ أبْصَرتُمْ وأَسْـمِعْتُمْ إِنْ سَـمِعْتُمْ  أنَّـهُ مرفـوع  رأى التسـتريّ  )قَریـب(، وفـي إعـراب  )٢())بُصِّ

 ) قریـبٌ  الحجـابِ  طـرحُ  (: ، بتقـدیر  )مَا یُطْـرَحُ الحِجَـابُ (على أنَّهُ خبرٌ ، مبتدأه جملة فعلیة 
بمعنــى طرحــه  )مَــا یُطْــرَحُ الحِجَــابُ ( )عليــه الســلام(لكونــه خبــراً لقولــه  )قریــب(فِــعَ رُ  ((: ، إذ قــال 

  . )٤(، وهو متابع في ذلك لأغلب الشّرّاح )٣())
هـو أنْ یكـون منصـوباً علـى  )قریـب(ولكنّه انفرد عنهم بتجویزه وجهاً آخرَ في إعـراب        

صـفة  )قریبـاً (ف ) ویطـرح الحجـاب قریبـاً مـا(: أنَّهُ صفة نائبـة عـن المفعـول المطلـق ، بتقـدیر 
على هذا التأویل زائدة لتوكید القـرب  )ما(و  )طرحاً قریباً (: نائبة عن المفعول المطلق ، أي 

  : لما یأتي  ، ویبدو التكلّف ظاهراً في وجه النصب الذي ذكره التستريّ 
تفقـد مَزیـّة تقـدیم الخبـر علـى المبتـدأ ، وهـو  )ویطـرح الحجـاب قریبـاً (ـ أنَّ الجملة فـي تقـدیر  أ

أنَّ المـوت الـذي تسـتبعدونه قریـبٌ : معنى مقصود ؛ لما فیه من العنایة بالقرب علـى معنـى 
  . مل جداً منكم ، ولما فیه من معنى التهدید برفع عذر تقصیرهم عن الطاعة ببعد الأ

                                                 
 .    ١٢/  ١٣: بهج الصباغة  )١(
 .  ٥٠ص/  ٢٠نهج البلاغة ، الخطبة  )٢(
 . ٨٧/  ١١بهج الصباغة   )٣(
/  ١، وشرح ابن میثم   ٢١٧/  ١، وحدائق الحقائق   ٢٩٨/  ١شرح ابن أبي الحدید  : ینظر )٤(

 . ١٥٦/  ١، وفي ظلال نهج البلاغة   ٢٩٢/  ٣ )الخوئي(، و  منهاج البراعة  ٣٢٨
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ــ أنَّــهُ علــى هــذا التقــدیر تتحــوّل الجملــة مــن الاســمیة إلــى الفعلیــة ، فتفقــد الاســمیة بــذلك  ب ـ
  . دلالتها على الثبات والتوكید ، وهو مطلبٌ مرادٌ هنا 

 
لا یُشْـمَلُ بِحَـدٍّ ، ولا  ((: فـي توحیـد البـارئ وحـدوث الأجسـام كلهـا  )عليه السلام(ـ قـال الإمـام  ٥

ـــا تَحُـــدُّ الأدواتُ أنْفُسَـــها ، وتُشِـــیْرُ الآلات إلـــى نَظَائِرِهـــا ، مَنَعَتْهـــا   )◌ُ مُنْـــذ(یُحْسَـــبُ بِعَـــدٍّ ، وإنّمَ

إلـــى  ولمّـــا عــرض التســـتريّ   ،)١())التَّكْمِلَـــةَ  )◌َ لـَـوْلا(الأزلیّـــة ، وجَنَّبَتْهـــا  )قـَـدُ (القِدْمَــةَ ، وحَمَتْهـــا 
ذهب مذهباً مخالفاً ، فقد عـدَّ هـذه  )، والأزلیَّة ، والتَّكْمِلةَ  القِدْمَةَ (في إعراب ) عليه السلام(قوله 

الأفعـال الثلاثـة  الأسماء منصوبة على نزع الخـافض ، مسـتدركاً علـى أصـحاب المعـاجم أنَّ 
تتعــدى إلــى مفعــولین ، الأول منهمــا مفعــول صــریح ، وتتعــدى إلــى  )بَ نَّــجَ ى ، وَ مَــحَ ، وَ  عَ نَــمَ (

،  ذُ نْــمُ  (ولــذا أعــرب  ؛ولیســت هــذه التعدیــة فــي المعجمــات  )مِــن(أو  )نعَــ(الثــاني بالواســطة 
بـدل بعـض مـن كـل مـن الضـمائر المتصـلة  )عليـه السـلام(ردة في قول الإمـام الوا ) لاَ وْ ، ولَ  دْ قَ وَ 

ودلیلــه علــى ذلــك أن الأدوات والآلات المــذكورة ســابقاً هــي  )هــاتْ بَ نَّ ، جَ  اهَــتْ مَ هــا ، حَ تْ عَ نَ مَ (فــي 
وغیـــر ذلـــك ، فیصـــحُّ القـــول بإبـــدال هـــذه الأدوات مـــن الضـــمائر  )لاَ وْ ، ولَـــ دْ قَـــ، وَ  ذُ نْـــمُ (نفســـها 

  .  )٢(لاَ وْ ، ولَ  دْ قَ ، وَ  ذُ نْ مُ  نْ المتصلة بالأفعال ؛ لأنَّ الأدوات والآلات عبارة عَ 
لـــیس لهـــا إلاّ  )هـــاتْ بَ نَّ ا ، جَ هَـــتْ مَ هـــا ، حَ تْ عَ نَ مَ (إنَّ الأفعـــال الثلاثـــة  ((:  قـــال التســـتريّ إذْ         

ولیســت فــي الكــلام ،  )عــن(و )مــن(مفعــول واحــد ، وإنمــا تتعــدى إلــى مفعــول آخــر بواســطة 
ومــع  )٣()) )هــاتْ بَ نَّ ا ، جَ هَــتْ مَ هــا ، حَ تْ عَ نَ مَ (بــدل بعــض مــن الضـمائر فــي  )لاَ وْ ، ولَــ دْ قَــ، وَ  ذُ نْـمُ (وأنَّ 

 )لاَ وْ ، ولَـــ دْ قَـــ، وَ  ذُ نْـــمُ (لإعـــراب ، لكنـــه لـــم یســـتبعد أن تعـــرباعتمــاد التســـتري هـــذا الوجـــه فـــي ا
 (، علـى أن یسـتقرَّ عنـده إعـراب )٤(مـن الشّـرّاح عٌ مْ فواعل للأفعال الثلاثة ، كما ذهب إلیه جَ 

مفعـولات منصـوبة علــى نـزع الخـافض ، ولیسـت مفعـولات بــه  )القدمـة ، والأزلیّـة ، والتكملـة 
                                                 

 . ٣٤٣ص /  ١٨٦نهج البلاغة ، الخطبة   )١(
 .  ٢٩٧ـ  ٢٩٦/ ١بهج الصباغة  : ینظر )٢(
 . ٢٩٨/  ١بهج الصباغة   )٣(
، و شرح ابن أبي الحدید   ٢٨٤/  ٢، وحدائق الحقائق  ٤٣١/  ٢ )الراوندي(منهاج البراعة : ینظر  )٤(

، ومنهاج البراعة  ٢٠١/  ١، و أعلام نهج البلاغة   ١٥٨/  ٤، و شرح ابن میثم    ٧٧/  ١٣
 .  ٣٧٨/  ١ )محمد عبده(ل نهج البلاغة  ، وشرح  ٦٠/  ١١ )الخوئي(
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 )لاَ وْ ، ولـَ دْ قـَ، وَ  ذُ نْـمُ (ثوانٍ ، كما صرّحَ به بعض الشرّاح ، واستدلَّ التسـتري لإعـراب الأدوات 
ــه الســلام(فواعــل بــإیراده تتمــة خطبــة الإمــام  ولا تُغَیَّبــهُ  ((مــن كتــاب تحــف العقــول ، وفیهــا  )علي

مــذَُ◌ ، ولا تدنیـــه قـــدُ ، ولا تُحْجبــهُ لَعَـــلَّ ، ولا تُوقِّتْـــهُ متـــى ، ولا تشــمله حـــینُ ، ولا تقارنـــهُ مـــع 
هذه الأدوات إنّما تعیّن الحد لأنفسها من الممكنـات ، وتشـیر إلـى نظائرهـا  ، بمعنى أنَّ  )١())

  . إلیه جلَّ وعلاَ تحدَّ البارئ تعالى وتشیر  من المخلوقات ، ولا یمكن أنْ 
؛ لمناســبته لمعنــى أنْ تكــون  لاً ولعــلَّ إعــراب هــذه الأدوات فاعــل أرجــح مــن كونهــا بــد       

منعت الآلات والأدوات مِن أنْ یصفها العقلاء بالقِدَم لعلمهـم بابتـدائها جمیعـا ،  )◌ُ ذنْ مُ ( كلمة
: الابتـداء فینـافي مـدلولها القـدم فیقـال  )ذنْـمُ (والقـدیم مـا لا أول لوجـوده ، علـى حـین تقتضـي 

علـى الآلات والأدوات مانعـاً  )ذنْـمُ (منذ كان كذا ، والمعنى من الوقت المعیّن ، فیكون كلمة 
 )قـد(الآلات والأدوات مـن أن توصـف بالأزلیـة ؛ لأنَّ  )قـد(عن كونها قدیمة ، وكذلك منعـت 

ا یدلُّ على أنَّ قیامه قریـب مـن الحـال قد قام ، وهذ: تفید قریب الماضي من الحال ، فیقال 
زیدٌ قـد یعطـي وقـد یمنـع ، وهـذه : التي أُخبرت فیها بقیامه ، أو التردد في الحاضر ، فیقال 

المعاني تنافي الأزلیة ؛ لأنَّ الأزلي لا یصحّ منه ذلك لأنـه قـدیم لا بدایـة لـه  وكـذلك منعـت 
ینــافي الكمــال ، فهــي تــدلُّ علــى دلولها الآلات والأدوات أن توصــف بالكمــال ؛ لأنّ مــ )لــولا(

  . )٢(كون الشيء معلقاً بغیره ، إذ وضعت لامتناع الشيء لوجود غیره
أمَّا بَعْدُ ، فَإنَّ الدُّنیا أدْبَـرَتْ ، وآذنَـتْ بـِوَدَاعٍ ، وإنَّ  ((: یصف الدُّنیا )عليه السلام(قال الإمام ـ ٦

وقد نقـل  )٣())الآخِرَةَ قَدْ أقْبَلَتْ ، وأشْْ◌رَفَتْ بِاطّلاَعٍ ، ألاَ وإنَّ الیَوْمَ المِضْمارَ ، وَغَدًا السِّباقَ 
الیــوم (و )إنَّ ( فیهمــا روایتــان ، الرفــع علــى أنهمــا خبــر )المضــمار والســباق(شــرّاح الــنهج أنَّ 

 یناســـــم )الیـــــوم وغـــــداً (یجعـــــل  الأحســـــن أنْ  ((: اســـــماها، ورجّحـــــه الراونـــــدي إذ قـــــال  )غـــــداً و 

                                                 
  .     ٦١: ، وتحف العقول   ٢٩٨/  ١بهج الصباغة  : ینظر  )١(
،  و شرح ابن أبي  ٢٨٤/  ٢، وحدائق الحقائق  ٤٣٢ـ  ٤٣١/  ٢ )الراوندي(منهاج البراعة:  ینظر )٢(

و منهـاج   ٢٠١/  ١، و أصـول السرخسـي ١٥٩ـ  ١٥٨/  ٤، و شـرح ابـن میـثم    ٧٧/  ١٣الحدیـد  
 .  ٣٧٨/  ١ )محمد عبده(، شرح نهج البلاغة   ٦١ـ  ٦٠/  ١١ )الخوئي(البراعة 

  . ٦٤ص  / ٢٨نهج البلاغة ، الخطبة  )٣(
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وغـداً (، وعلى هذا إعراب  )إنَّ (على أنّهُ خبر )المضمار(، ویرفع  )إنَّ (اسم  اویكون ینِ صریح
  . )١()) )السباق
؛ لأنّـهُ  )رالمضما(رفع  هذا الرأي ، فرجّح روایة النصب ، ومنع ولم یرتضِ التستريّ        

خبره  وهـذا لا  )المضمار(له فیكون هو المبتدأ في الأصل و اسماً  )الیوم(لو كان خبراً لكان 
إذ لـــو كـــان محمـــولاً علیـــه لكـــان الحمـــل  )الیـــوم(لأنَّ المضـــمار لـــیس محمـــولاً علـــى  ؛ یجـــوز

لا (، وإنّما منع الرفع أیضـاً لأنّـهُ )٢()غداً السباق( وكذا في )هو(والمضمار لیس  )هو(بمعنى 
من معنى الاسم الصریح ، فیه مـن  )الیوم وغداً (، فإنَّ ما تأوّلوه في  )٣()وجه لإلغاء الظرفیة

لا یصــــــحُّ ظرفــــــاً مبهمــــــاً  )الیــــــوم وغــــــداً (التكلــــــف مــــــا لا یخفــــــى ؛ ولأنــــــهُ مــــــع الإبقــــــاء علــــــى 
؛ لأنَّ المضـمار  )غـداً (، ولا السـباق عـین  )الیوم(لیس عین  ؛ لأنَّ المضمار )المضمار(رفع

بمعنــــى أنَّ لــــیس اســــماً لمجــــرد الزمــــان بــــل هــــو زمــــان مشــــتمل علــــى حــــدث هــــو التضــــمیر 
المضمار لمّا كان هو الزمان الذي تضمر فیه الخیل وهـو زمـان مخصـوص لتقیـده بوصـف 

  . )٤(مخصوص صحَّ الإخبار عنه بالیوم
فــلا یكــون ذلــك مــن بــاب الإخبــار بوقــوع الزمــان فــي الزمــان وأنّــه یلــزم منــه أنَّ الزمــان       

، والــراجح هنــا رأي التســتري واختیــاره وجــه  )٥(ســیكون محتاجــاً إلــى زمــان آخــر وهــذا مُحــال
ولقــوة الحجــج التــي ذكرهــا التســتري وبُعــدها عــن  ؛لــورود الروایــة الصــریحة بــذلك  ؛النصــب 

  .  ما اتضح من عرض رأي القائلین بالرفع التكلّف والتأویل ك
    
  
  
  

                                                 
 ١) محمد جواد مغنیة(، وشرح نهج البلاغة ٢٤٣/  ١، و حدائق الحقائق  ٢١٨/  ١منهاج البراعة  )١(

 .  ٧٩/  ١)  محمد عبده(، وشرح نهج البلاغة  ٢٨/ 
 . ٦٨/  ١٢بهج الصباغة  : ینظر )٢(
  .   ٦٨/  ١٢بهج الصباغة   )٣(
 . ٤/  ٤)الخوئي(منهاج البراعة : ینظر  )٤(
 . ٩٩/  ١، وهمع الهوامع   ٤١٨/  ١الكتاب  : ینظر  )٥(
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  المبحث الرابع                                      
  : دلالة المحل الإعرابي 

قْبِضُهَا وأبْسُـطُهَا ، إِنْ لَـمْ مَا هِيَ إلاَّ الكُوفَةُ أ ((: في ذكر الكوفة  )عليه السلام(ـ قال الإمام ١  
أقبضُـها (أنَّ مَحـلَّ    وقـد رأى التسـتريّ   )١())!إِلاَّ أنْتِ ، تَهُبُّ أَعَاصِیركِ فَقَبَّحَكِ اللَّـهِ تِكُونِي 

لاشــتمالها علــى القــبض والبســط ، ونَظَّــرَ  )الكوفــةُ (الرفــع علــى بــدل الاشــتمال مــن  )وأبســطُها
الْحَـرَامِ قِتـَالٍ فِیـهِ قُـلْ قِتـَالٌ فِیـهِ یَسْأَلُونَكَ عَـنِ الشَّـهْرِ  ﴿: لذلك بما یماثله في القرآن الكریم 

ــهِ  ــبِیلِ اللَّ ــنْ سَ ــرٌ وَصَــدٌّ عَ بــدلاً مــن الشــهر الحــرام لاشــتماله علــى القتــال  )قتــالٍ (ف ،  )٢(﴾كَبِی
خبــر  )أقبضُــها وأبســطُُ◌ها(البحرانــي الــذي ذهــب إلــى أنَّ جملــة  )٤(، وَرَدَّ التســتري  )٣(العظــیم

                                                 
 . ٥٧ص / ٢٥نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
 . ٢١٧: البقرة  )٢(
وإعراب ،  ٢٤٨/  ١ )الزجاج(ومعاني القرآن  ، ١٤١/  ١ )الفراء(معاني القرآن : ینظر  )٣(

 .١١٢/  ١ )النحاس(القرآن
 . ٣٤٩/  ١٠بهج الصباغة   :ینظر )٤(
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خبـر  )أقبضُـها(ضـمیر القصـة و )يَ هِـ(، ویَحتَمـل أن یكـون  )انَ أ(: ثانٍ لمبتدأ محذوف تقدیره 
وفیـه  )١(﴾ىكَـلاَّ إِنَّهَـا لَظَـى نَزَّاعَـةً لِلشَّـوَ  ﴿:عن الكوفة ، ونظیره في الاحتمالین قوله تعـالى 

خبـر لمبتـدأ محـذوف : ،  أو رفـع علـى التهویـل أي  بالرفع خبـراً ثانیـاً  )نزاعةٌ (یَحتمل إعراب 
  .  )٢()نَزَّاعَةٌ هي (تقدیره 

كَـلاَّ إنّهـا لَظَـى : بـدل مـن لظـى ، وتقـدیره  )نزاعة(وذهب الطوسي في تبیانه إلى أنَّ        
، كــــلاَّ إنّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌هــــا نزاعــــةٌ لِلشَّــــوى ، ونزاعــــة اســــم 

صـــفة هـــذه النـــار إحـــراق الأطـــراف واقتلاعهـــا لا : مبالغـــة مـــن النـــزع بمعنـــى الاقـــتلاع ، أي 
  .  )٣(یبطل ما لها من الأثر فیمن تعذبه

  
تامّـاً ولـیس كـذلك  )ما هيَ إلاّ الكوفةُ (ولو كان خبراً لكان معنى  ((:  إذ قال التستريّ        

مـا هـيَ إلاّ (:بـلاد العـراق والحجـاز والـیمن كلهـا ، فكیـف یقـول  )عليه السـلام(، فكان تحـتَ یـدهِ 
  .  )٤()) )ما هيَ إلاّ قبضُ الكوفةِ وَبَسْطُها (: ، وإنّما المراد  )الكوفةُ 

مــا احتملــه الخــوئي فــي توجیــه رأي ابــن میــثم البحرانــي بأنَّهــا خبــرٌ  وكــذلك ردَّ التســتريّ      
خبــر  )أقبضُــها(خبــر ، و )الكوفــةُ (مبتــدأ و )يَ هِــ (مــا هنــا نافیــة و ((: ثــانٍ ، إذ قــال الخــوئي 

لا مجـــال لمـــا  ((: ، وقـــال التســـتري  )٥())أنـــا أقبضُـــها : ثــانٍ ، أو خبـــر لمبتـــــدأ محـــذوف أي 
، ویبـدو أنَّ رأي   )٦())مراد أنَّ استیلاءه التام منحصر بالكوفة مركـزه ذكره الخوئي ، وإنما ال

  : رأي البحراني أوجه من رأي التستري لأمرین 
كـــان ) الكُوفـــة(أنّ فـــي البـــدل یكـــون المبـــدل منـــه علـــى نیـــة الطـــرح ، فـــإنْ حـــذفنا :  الأول  

وهو كلام غیر تام وبه یظهر ضـعف رأي التسـتري ، ما هيَ إلاَّ أقبضُها وأبسطُها : التقدیر 
  . بدلاً  )أقبضُها وأبسطُها  (في إعراب 

                                                 
 .   ١٦ـ  ١٥: المعارج  )١(
 . ٤٦٣/  ٤، والكشاف   ١٨ـ  ١٦/  ٢شرح ابن میثم  : ینظر   )٢(
 .   ١١٣/  ١٠التبیان في تفسیر القرآن: ینظر  )٣(
 .  ٣٤٩/  ١٠بهج الصباغة   )٤(
 .  ١٧٢/  ١منهاج البراعة  )٥(
 . ٣٤٩/  ١٠بهج الصباغة   )٦(
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كـلام تـام ، لا كمـا قـال التسـتري فـي  )مـا هِـيَ إلاّ الكُوفـةُ (:  )عليه السلام(أنَّ قولـه :   والآخر  
دلُّ علـى ردّه أنَّهُ قَد كان تحت حكم الإمام غیر الكوفة بلاد أُخر كالحجاز والیمن ، والـذي یـ

الإمــام قــد خطبهــا فــي أواخــر  تمــام معنــى هــذا الكــلام المناســبة التــي قیــل فیهــا ، فقــد رويَ أنَّ 
جــیش  ىحكمــه بعــد معركــة صــفیّن ، وبعــد أن فقــدت الدولــة ســیطرتها علــى بــلاد الــیمن وغــز 

  .    )١(معاویة بلاد أُخر
ــلام(ـ قــال الإمــام  ٢ ــه الس ــذُل جَــاهِيَ ((: فــي دُعائِــه  )علي اللَّهُــمَّ صُــنْ وَجْهِــي بالیسَــارِ ، وَلا تَبْ

علــى  ، ولمّــا وقــف التســتريّ  )٢())وأَنْــتَ مِــنْ وَرَاءِ ذَلِــكَ كُلِّــهِ وَلِــيُّ الإعْطَــاءِ والمَنْــعِ ... بالإقْتــَارِ 
متعلقـة بـالخبر ، إذ  )مـن وراء ذلـك(أمّا شبه الجملـة  )أنتَ (ل ذهب إلى أنها خبر  )وليُّ (قوله 
ه ولــي الإعطــاء والمنــع إنّمــا هــو واضــح أنّ الخبــر فــي جملــة وأنــت مــن وراء ذلــك كلــ ((:قــال 

وأنـت : ) عليه السلام(في الصحیفة في قولـه  )من دونهم(متعلقة به ، كقوله  )من وراء(و  )وليُّ (
  .  )٣())من دونهم ولي الإعطاء والمنع 

  : یُحتَملُ فیها وجهانِ في الإعراب ) ◌ُ وليّ (على حین ذهب ابن أبي الحدید إلى أنّ        
 )من وراء( ومثَّلَ لِمحلِّ  ، الأولالخبر  )من وراء ذلك(و  )أنتَ (ل أنَّه خبرٌ ثانٍ :  لأولا

  . تعرب خبراً  )من وراء(، في أنَّ  )الملكُ العظیمُ هو من وراء وزرائه(بجملة 
لا تبذل جاهي بالإقتار : حالاً ، والمعنى  )من وراء ذلك(خبراً ، و) ولي(أنْ یعربَ :  الآخر

فیلحقني بسببه  ما یلحقني من المكاره المعدودة ، والحال أنك من وراء ذلك كله القیم 
  .  )٤(بالإعطاء والمنع ، والقاهر القادر على التیسیر والتَّقتیر

  : ولعلَّ ما ذهب إلیه التستري هو الراجح لما یأتي        
من التكلّف في الإعراب ومطابقة معناه ؛ لما یتضـح مـن كـلام الإمـام  ريّ ـ خلو رأي التست أ
  . وأنت ولي الإعطاء والمنع من وراء ذلك كله : ، والتقدیر  )عليه السلام(

                                                 
، ومنهاج البراعة  ١٧/  ٢، وشرح ابن میثم  ١٩٦/  ١ )الراوندي(شرح منهاج البراعة : ینظر )١(
 . ١٧٢/  ١ )الخوئي(
 .  ٤٣٩ص/  ٢٢٥نهج البلاغة ، الخطبة   )٢(
 . ١٤/  ٧بهج الصباغة   )٣(
 . ٣٠٨/  ١٤ )الخوئي(، ومنهاج البراعة   ٢٥٦/  ١١شرح ابن أبي الحدید  : ینظر )٤(
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خبـراً ثانیـاً لا خبـراً أولاً  )مـن وراء ذلـك(ـ إنَّ الغالب في الاستعمال أنْ تكـون شـبه الجملـة  ب
ثــّـل لهـــا بمثـــالٍ مصـــنوعٍ لا یؤصـــل قاعـــدة نحویـــة ، ثـــمَّ أنَّ ، كمـــا جعلهـــا ابـــن أبـــي الحدیـــد وم

هــذا : هنــاك مــن لــم یجــز تعــدد الخبــر إلاَّ إذا كــان الخبــرانِ أو أكثــر فــي معنــى واحــد ، مثــل 
: یكـون الخبـرانِ مـثلاً مفـردینِ ، نحـو أو كان الخبرانِ من جـنس واحـد، كـأنْ  )١(حلوٌ حامضٌ 

  . )٢())زَیْدٌ قَامَ ضَحِكَ  ((: ، أو جملتین ، نحو ))زَیْدٌ قائِمٌ ضَاحِكٌ  ((
لأنّــهُ فضــلة تــأتي بعــد تمــام الإســناد ،  ـ إنَّ الأصــل فــي الحــال أنْ یتــأخر عــن صــاحبه ؛ ج

قبــل تمــام  )ولــي(حــال تقــدّم علــى صــاحبه  )مــن وراء(وعلــى رأي ابــن أبــي الحدیــد الثــاني أنّ 
  .   الكلام 

حَتَّـى إذَا أخْلَوْلـَقَ الأجَـلُ ، ...  ((: فئـة مـن أهـل الضـلال  یصـف )عليه السـلام(قال الإمام  ـ ٣
ـبرِ  )٣(واسْتَرَاحَ قومٌ إلَى الفِتَنِ ، وأَشَالُوا حَمَلـُوا ... عَن لَقاحِ حَـرْبِهِم ، لَـمْ یَمُنُّـوا علـى االلهِ بالصَّ

فــي دلالـــة المحـــل  )عليـــه الســـلام(علــى قولـــه  ، لمّـــا وقــف التســـتريّ )٤())بَصَــائِرَهُم عَلَـــى أَسْــیَافِهم
، فقــد أیَّــدَ رأي الخــوئي فــي أنّهــا جملــة حالیــة ، ولكنــه  )لــم یَمُنّــوا علــى االلهِ بالصــبرِ (الإعرابــي 

 )أشـالوا(فـي )الـواو(اختلف معه في صاحب الحال ، إذ ذهب الخـوئي إلـى أنَّـهُ ضـمیر الجمـع
، علــى حــین ذهــب التســتري إلــى أنَّ صــاحب الحــال هــو  )٥(؛ لأنّــهُ الأقــرب إلــى جملــة الحــال

، وعلــى كــلا )٦(للاســم الظــاهر أوْلــى مــن الضــمیر؛ لأنَّ وصــف الحــال  )قــوم(الاســم الظــاهر 
استراحوا إلى الفتن وتركوا القتال لعـدم الأذن لمقصود بیان حال القوم الذین التقدیرین یكون ا

ـــة الناصـــر وعـــدم القـــدرة علـــى المقاو  ـــذلك لقل مـــة ، فكـــان حـــالهم أنّهـــم حـــین مســـالمتهم لهـــم ب

                                                 
وشــرح  ،  ٤٣/  ٢،  ومغنــي اللبیــب  ١٥١/  ١، والأصــول فــي النحــو  ٣٠٨/  ٤المقتضــب : ینظــر)١(

  .٢٥٧/  ١ابن عقیل 
  . ٢٦٠/  ١شرح ابن عقیل : ینظر  )٢(

رفعوا أیدیهم بسیوفهم لیلحقوا حروبهم علـى غیـرهم ، : أي أشالت الناقة ذنبها ، رفعته ، أي : أشالوا  )(٣
) شــول( ٣٧٤/  ١١، ولسـان العــرب  )شــول( ٢١٥: ، وأســاس البلاغـة  )شـول( ١١/  ٢العــین : ینظـر 

 .  ٢٦٢) صبحي الصالح(ونهج البلاغة 
 . ٢٦٢ص/ ١٥٠نهج البلاغة ، الخطبة  )٤(
  .  ١٣٩/  ٩منهاج البراعة : ینظر  )٥(
 .  ٢٢٣/  ٦بهج الصباغة  : ینظر  )٦(
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صابرین على مضض باذلین أنفسهم في نصرة الحق غیر مسـتعظمین صـبرهم علـى الـبلاء 
  . )١(ولا مانّینَ على االله به

 )حتـّى إذا(جـواب لقولـه  )لم یمنّـوا علـى االله بالصـبر(وذكر ابن أبي الحدید أنَّ جملة         
حتـى إذا ألقـى هـولاء السـلام إلـى هـذه : راجع إلى العـارفین ، بمعنـى  )وایمنُّ (، والضمیر في 

الفئـــة عجـــزاً عـــن القتـــال واســـتراحوا مـــن منابـــذتهم بـــدخولهم فـــي ضـــلالتهم أنهـــض االله تعـــالى 
  .   )٢(هؤلاء العارفین الذین خصَّهم بحكمته فنهضوا ولم یمنوا على االله بالصبر

ــمْ (لا یجــوز أن تكــون جملــة  ((:عرابــي، إذ یقــول هــذا التوجیــه الإ وضَــعَّف التســتريّ         لَ
برِ  الـواردة لاحقـاً فـي قـول ) حَمَلـُوا(جوابـاً للشـرط ، وإنمـا الجـواب جملـة   )یَمُنُّوا على االلهِ بالصَّ

بــأنَّ ، واحــتجَّ لـذلك   )حَمَلـُوا بَصَــائرهم علـى أسْـیَافِهم(:مـن الخطبـة نفســها  )عليــه الســلام(الإمـام 
منــتهم علــى االله بالصــبر وعــدم عــدَّ بــذل أنفســهم فــي الحــقِّ عظیمــاً كــان مــن الابتــداء لا بعــد 

  . )٣())اخلیلاق الأجل 
  
فَاحْـذَرُوا عِبَـادَ االلهِ عَـدُوَّ االلهِ أنْ یُعْـدِیَكُمْ  ((:فـي التحـذیر مـن إبلـیس  )عليه السلام(ـ قال الإمام  ٤

مـا ذهـب  صـحّحَ التسـتريّ  )أنْ یُعـدیِكُمْ بدائِـهِ  (صدر المؤول ، وفي إعراب الم)٤( ))...بِدَائِهِ 
منصوباً على نزع الخـافض  )احذروا  (ل من جواز إعرابه مفعولاً ثانیاً  )٥(ذهب إلیه الراوندي

یمكـــن أنْ یكـــون مفعولـــه الثـــاني بنـــزع الخـــافض ،  )یُعـــدِیكُم بِدائِـــهِ  أنْ ( ((:الخـــافض ، إذ قـــال 
  .)٦())والأصل مِن أنْ یُعدیكم بِدائِهِ ، وحذف الجار مِن أنْ وأنَّ قیاسي 

مفعــولاً ثانیــاً ؛  المــؤول وكــان ابــن أبــي الحدیــد قــد أنكــر علــى الراونــدي إعــراب المصــدر     
الأول الـذي ذكـره الراونـدي مِـن ، ورجّـحَ الوجـه  )٧(المجرد لا یتعدى إلى مفعولین )حذر( لأنَّ 

                                                 
 .  ١٣٩/  ٩ )الخوئي(منهاج البراعة : ینظر  )١(
 . ٢١٦ـ  ٢١٥/  ٣، وشرح ابن میثم البحراني   ١٣٠/  ٩شرح ابن أبي الحدید  : ینظر  )٢(
             .  ٢٢٣/  ٦بهج الصباغة   )٣(
 . ٣٦١ص /  ١٩٢نهج البلاغة ، الخطبة  )٤(
 . ٢٠٨/  ٢منهاج البراعة : ینظر  )٥(
 .  ٣٦٠/ ١٤بهج الصباغة   )٦(
 . ١٣٦/  ١٣شرح ابن أبي الحدید  : ینظر  )٧(
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، )١(دْوهِ لكــم بدائــهاحــذروا عــدو االله عَــ: نصــب بتقــدیر  فهــو فــي محــل )عــدو االله(أنّــهُ بــدل مِــن
الحذر مقصود على عدوى إبلیس ولـیس  بدلاً بمعنى أنَّ  )كُم بدائهیُعدیَ  أنْ (ویفهم من إعراب 

شـــیئاً آخـــر ، ولكـــن هـــذا المعنـــى لا یصـــحُّ مـــع قاعـــدة أن البـــدل والمبـــدل منـــه شـــيء واحـــد ، 
بحیث یمكن الاستغناء عن المبدل منه وطرحـه ، وإحـلال البـدل محلـّهُ ، وعلیـه یكـون الوجـه 

عرابــي هنــا علــى أوفــق فــي توجیــه المحــل الإ الثــاني الــذي ذكــره الراونــدي وصــحّحه التســتريّ 
النصب بنزع الخافض ؛ لخلّوه من الإشكال المذكور آنفاً مع مناسبته للمعنى الـذي فسَّـر بـه 

بیانیـة  )مـن(و ، وهـو احـذروا عـدو االله مـن عـدواه لكـم بدائـه )عليه السـلام(الشّّ◌رّاح قول الإمام 
ضلاً عَـن موافقـة هـذا للداء الذي یجب أنْ یُحذَّرَ منه عباد االله ، وهو موضع العنایة هنا ، ف

  . )٢(الوجه لمَا استقرَّ في سنن العربیة من قیاسیة حذف الجر مع أنَ المصدریة 
فَالنَّـاظِرُ بِالقَلـبِ ، العَامِـلُ بِالبَصَـرِ  ((: یصـفُ العامِـلُ بِعلـمٍ  ) عليه السلام (ـ قـال الإمـام  ٥    

ــه (أنَّ فــي قولــه  ، رأى التســتريّ  )٣())!أَعَمَلَــهُ عَلَیْــهِ أمْ لَــهُ ؟: ، یَكُــونُ مُبْتَــدأُ عَمَلــهِ أنْ یَعْلَــمَ  علي
تقدیماً وتأخیراً یترتب علیه معنى یُفهَم من إعراب الكلام بحسب ترتیب السیاق الآتـي  )السلام

وعلــى  )ظرُ بالقلــبِ العامــلُ بالبصــرِ ، یكــون أنْ یعلــمَ أعملــه علیــه أم لــه ؟ مبتــدأ عملــهالنــا (:
یكـون علمــه بنتیجــة عملــه  (مبتــدأ ، خبــره جملـة مركبــة هــي : النـاظرُ : هـذا أعــرب التركیــب 

الـــذي ینظـــر بالقلـــب : فمبتـــدأ عنـــده منصـــوب علـــى أنـــه خبـــر ، وتقـــدیر الكـــلام  )مبتـــدأ عملـــه
ة ، یكـــون علمـــه بكیفیـــة   عملـــه مبتـــدأ عملـــه كمـــا أنَّ مـــن یمشـــي فـــي والـــذي یعمـــل بالبصـــیر 

یعلـــمَ أیـــن یضــــع قدمـــه لـــئلا یقــــع مهـــواة  أو یــــزلَّ  وضـــع قدمــــه أنْ  قبـــل طریـــق یجـــب علیــــه
  .  )٤(ویعثر

ردّ علـى ابـن أبـي الحدیـد الـذي تكلـّفَ فـي تخـریج قـول  وفي هذا الذي ذكره التسـتريّ         
ــلام(الإمــام  ــه الس  )بالبصــر(مــع خبــره  )یكــون مبتــدأ عملــه(جملــة  ((: إعرابــاً ومعنــى فقــال  )علي

                                                 
/  ٤، وشرح ابن میثم  ٣٤٢/  ٢، وحدائق الحقائق   ١٣٦/  ١٣شرح ابن أبي الحدید  : ینظر  ) (١

 .    ٢٨٤/ ١١ )الخوئي(، ومنهاج البراعة  ٢٢٩
 . ١٣٧/  ٣الكتاب : ینظر )٢(
 .  ٢٧٠ص/  ١٥٤نهج البلاغة ، الخطبة  )٣(
 .   ٢٩٢/  ٧بهج الصباغة  : ینظر  )٤(
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فالنـاظر : ، فیصـیر تقـدیم الكـلام  )ربالبصـ(بـدل مـن  )أنْ یعلـمَ (و )النـاظرُ (المتقدم علیـه خبـر
،  )١())ه لـه أم علیـه لـَمَ بقلبه العامل بجوارحه یكون مبتدأ عمله بالفكر والبصیرة بـأن یعلـم أعَ 

أنعــم النظــر فــي هــذین القــولین مــا فــي رأي ابــن أبــي الحدیــد مــن تكلّــف  ولا یخفــى علــى مــن
  . عراب وما ترتّب علیه من تأویل بعید للمعنى لإوعسر في ا

  
  
  
  
  

                                                 
 . ١٧٧/  ٩شرح ابن أبي الحدید   )١(
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  الدلالة التركیبیة
  : توطئة 

لأَنَّ  یعـــد التركیـــب وســـیلة مـــن وســـائل إنتـــاج الدلالـــة ، وموطنـــاً مهمـــاً مـــن مواطنهـــا ؛       
الغایـــة المنشـــودة مـــن إخضـــاع التركیـــب للدراســـة والتحلیـــل هـــي الوصـــول إلـــى تفســـیر دلالـــي 

، ولا یكـون هـذا إلا بترتیـب تلـك الألفـاظ ترتیبـاً معینـاً فـي ضـمن تركیـبٍ یؤلِّـف فیــه )١(مناسـب
المـــتكلمّ بـــین الألفـــاظ علـــى وفـــق المعـــاني وحَســـبما تقتضـــیه الدلالـــة ، إذ یقـــول عبـــد القـــاهر 

فلـــیس الغَـــرضُ بـــنَظم الكَلِـــم أن توالـــتْ ألفاظهـــا فـــي النُطـــق ، بـــل أن تناســـقَتْ  ((: الجرجـــاني
  .)٢())لتها ، وتلاقت مَعانیها على الوجه الذي اقتضاه العَقلُ دَلا
والصورة الواضحة للتركیب هـي الجُملـة ، التـي تمثـّل الأسـاس المَتـین الـذي یرتكـز إلیـه      

الكــلام الــذي : وقــد عُنــي علمــاء العربیــة القــدماء بدراســة الجملــة وعرّفوهــا بأنّهــا  ،علــم النحــو 
وأفاضوا في دراستها من النـاحیتین الشـكلیّة والدلالیّـة ، یشـهد بـذلك  ،)٣(یحسُن السكوت علیه

كتاب سیبویه الذي یُعدّ أقدم كتاب نحويّ وصلَ إلینا ، إذ تَجـده حریصـاً علـى الإحاطـة بكـلّ 
مـــا یتعلّـــق بالأســـالیب العربیّـــة مـــن خصـــائص لغویّـــة ونحویّـــة وبیانیّـــة ، ولا یكتفـــي بـــالوقوف 

اطِن الحُســن والقـُـبح فیهــا ، وإلــى أســباب ذلــك ، بمــا یصُــبّ فــي عنــدها ، بــل یُشــیر إلــى مَــو 
صَـــمیم الـــدَرس النحـــوي الـــدلالي الـــذي یقـــوم علـــى دراســـة نَظـــم الكـــلام وأســـرار تألیفـــه ومـــدى 

  . )٤(مُلاءمته لظروف القول
، وإنَّ انتظـــام هـــذه الكلمـــات ضـــمن )٥(فالتركیـــبُ ضـــمُّ كلمـــةٍ إلـــى أخـــرى بإفـــادة المعنـــى      

 ((لاقـات معیّنـة؛ فإنَّهـا تسـهم فـي إظهـار قـیم الجمـال التـي یزخـر بهـا الـنصّ فــحركة تنسـج ع
التراكیـب اللغویـّـة تكــون بالغــة التعقیــد والخصــوبة حـین تفــیض بهــا النفــوس الحیّــة، وذلــك لأنّ 

یجــد لــه     كــلّ مــا فــي الــنفس مــن قلــق ونــبض، وكــلّ مــا تحسّــه الــروح ویفــور بــه القلــب لا 

                                                 
 .  ١٠٢:  )رسالة ماجستیر(البحث الدلالي في تفسیر ابن عطیة : ینظر  )١(
 .  ٣٥: دلائل الإعجاز  )٢(
 ١/١٤  شرح ابن عقیل: ینظر  )٣(
 .  ٦٦/  ١حاشیة الصبان : ینظر  )٤(
 .  ١/٥٠٥اللباب في علل البناء والإعراب و ،  ١١١/ ٢الأصول في النحو  :ینظر )٥(
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، وهـذا یتصـل بـإدراك المتلقـي لنظـام العلاقـات فـي ذلـك الـنصّ، )١()) مسرباً إلا هذه الكلمات
التركیــب والســبك هــو الــذي یمــنح الكلمــة حظهــا مــن  ((وأثــره فــي خلــق الظــواهر الأســلوبیّة فـــ

، فضــلاً عمّــا توصــل إلیــه مــن أنّ اســتعمال العلاقــات القائمــة فــي التراكیــب مــن )٢())الحیــاة 
بمفــاهیم ودلالات تكتســب عــن طریــق إمكانــات النحــو خاصّــة، شــأنه أن یثــري العمــل الأدبــيّ 

بنـاء التراكیـب اللغویّـة  ((لأنَّ ؛ )٣(داها فـي الشـعر والنثـروذلك أنّه لُحمة العملیّة الإبداعیّـة وسـ
فـي الرؤیـة والبحـث  فـي التفكیـر وبُعْـدٍ  یحتاج إلى دقة في الفهم ورویَّـةٍ  ، ونظم الكلام وتألیفه

                      .)٤())، وما یستسیغها من المعاني القائمة كلّها على قواعد النحو  عن الدلالات المختلفة
لمــا لهــا مــن أثــر كبیــر فــي  ؛بالدلالــة التركیبیــة  )بهــج الصــباغة(فــي  وقــد عُنــيَ التســتريّ      

توجیـــه المعنـــى ، فالتركیـــب النحـــوي لـــه معنـــى أول یـــدلَّ علـــى ظـــاهر الوضـــع اللغـــوي ، ولـــه 
ــــد عــــرض التســــتريّ  ــــى الأول، فق ــــع المعن ــــة إضــــافیة تتب ــــان ، ودلال ــــى ث لهــــذه الــــدلالات  معن

ریــف والتغییـرات التــي تتعــرض إلیهــا بنیــة الجملــة للتعبیــر عــن المعــاني المختلفــة ، ومنهــا التع
  . وغیرها ... والتنكیر ، والتقدیم والتأخیر ، والإضافة ، والحذف والذكر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .  ٣: دلالات التركیب  )١( 
 . ١٤٠:فكرة النظم بین وجوه الإعجاز في القرآن الكریم  )٢( 
 . ٤٣: البلاغة والأسلوبیة : ینظر  )٣(
 .١٠٦:الجرجاني التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند عبد القاهر )٤( 
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                                                            المبحث الأول                                                            
  دلالة التعریف والتنكیر  

  : توطئة   
مـا دلَّ علـى شـيء بعینـه ((  ، فالمعرفة )١(رالإعلام ، وهو ضد التنكی: التعریف لغة        

جَـــاءَنِي رَجـــلٌ : ، والنكـــرة مـــا دلَّ علـــى شـــيء لا بعینـــه ، وإنمّـــا مـــا شـــاع فـــي أمتـــه ، كقولـــك 
التعریـــــف یـــــرتبط دلالیـــــا بالوضـــــوح والبیـــــان ، وحقیقـــــة الشـــــيء  أنَّ : أي ، )٢())ورَكَبْـــــتُ فَرَســـــاً 

وعــدم تعیینــه أو تحدیــده ،  ، والتســمیة والماهیــة ، أمّــا التنكیــر فیــرتبط بالجهــل بحقیقــة الشــيء
  .)٣(فهو ضد البیان والوضوح

اعلــم أنَّ  ((ولــم یضــع ســیبویه حــداً للمعرفــة والنكــرة ، بــل ذكــر الأصــل منهمــا بقولــه        
النكــرةَ أخــفُّ علــیهم مــن المعرفــة ، وهــي أشــدُّ تمكنــاً ؛ لأنَّ النكــرة أول ، ثــُمَّ یــدخل علیهــا مــا 

  .  )٤())تُعرّف به ، فمن ثَمَّ أكثر الكلام ینصرف في النكرة 
بمعنـى مـا انفـرد مـن : ، أي )٥())وأمّا المعرفة فما خصّ من جنسه  ((: وقال ابن جني      

هذا الحد لأنـّه لا یشـمل كـل معرفـة ، بدلالـة   )ه٦١٦ت (د أبو البقاء العكبري جنسه ، وانتق
إذا أردت به الجنس غیرُ داخل تحـت هـذا الحـدِّ ؛ لأنـه لـیس بواحـد مـن جـنس ،  )الرجل(أنّ 

والحــدُّ الصــحیحُ أنَّ المعرفــةَ هــيَ اللفــظ المتنــاول  ((: ثــمّ جــاء بتعریــف آخــر للمعرفــة ، فقــال 
   )٦())للمعَّین الذي لا شركةَ فیه بالوضع 

وتتخذ العربیة واحدة من وسـیلتین ثـابتتین لتحویـل الأسـماء مـن التنكیـر إلـى التعریـف        
علیهـــا ، أو إضـــافتها إلـــى المعرفـــة ، ویرافـــق هـــذا التحویـــل تغییـــر فـــي  )أل(، وذلـــك بإدخـــال 

  . صائص الألفاظ الشكلیة والدلالیة والتركیبیة خ
                                                 

 .        )عرف( ٨/  ٣القاموس المحیط  ، و  )عرف( ٢٣٦/  ٩لسان العرب : ینظر  )١(
 ١٣٣:  )ابن الزملكاني( ، والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ٢٤٥ :المفصل في صنعة الإعراب  )٢(
. 
 .  ١٩:التعریف والتنكیر في النحو العربي : ینظر  )٣(
 .                                         ٢٦١/  ١المقتضب : ، وینظر  ٥ ٧/  ١الكتاب  )٤(
  .                ٧/  ٢ارتشاف الضرب : ینظر ،  و ١٥٩: العربیة اللمع في  )٥(
 .   ٤٥٢/  ٢المتبع في اللمع  )٦(
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وقــد عُنــيَ النحویــون عنایــةً كبیــرةً بدلالــة المعــرّف بــالألف والــلام ؛ لكثــرة ورود هــذا         
واعلــــم أن هــــذه الألــــف والــــلام التــــي  ((:  )ه٣٧٧ت (الاســــم فــــي التركیــــب ، قــــال الزجــــاجي 

رف الاســم علــى معنــى العهــد ، للتعریــف قــد تــدخل فــي الكــلام علــى ضــروب ، فمنهــا أن تعــ
وقـد ... اءني الرجلُ  ، فإنما تخاطب بهذا من بینك وبینه عهدٌ برجل تشـیر إلیـه جَ : كقولك 

تدخل لتعریف الجنس ، وذلك أن تدخل على اسم واحد من جنسـه وتكـون تعریفـا لجمیعـه لا 
الــدرهم والــدینار فــي أیــدي النــاس ، ولا یــراد بــه تعریــف  رَ ثــُقــد كَ : لواحــد بعینــه وذلــك قــولهم 

نهــج البلاغــة إلــى  وقــد التفــت شــرّاح  )١())درهــم بعینــه ولا دینــار بعینــه وإنمــا یُــراد بــه الجــنس 
، ومنهم التستري الذي كثـرت  المعاني التي تكمن وراء استعمال اللفظة معرفة كانت أم نكرة

 المتضمنة ألفاظاً من النكرات والمعارف )عليه السلام(مؤمنین إشاراته الدلالیّة إلى أقوال أمیر ال
  : فهي  ، أَمّا ما یخصُّ أنواع المعارف ودلالاتها عند التستريّ 

  :  على العهد) أل(ب ـ دلالة المعرّف  ١ 
مَعِـــي لَبَصِـــیرَتي مَـــا  وأنَّ  ((: فــي طلحـــة والزبیـــر  )عليـــه الســـلام(وذلــك فـــي قـــول الإمـــام        
ِ◌سَ عَلــــيَّ ، وإنّهــــا لَلِفئــــةُ الباغیــــةُ فیهــــا الحَمَــــأُ والحُمَــــةُ سْــــلََ◌بَّ  إذ اســــتظهر  )٢())تُ ، وَلاَ لــُــبِّ

كـان یعلـم تفاصـیل تلـك  )عليـه السـلام(على العهد ؛ لأنّه  )الفئة(في  دلالة أل التعریف التستريّ 
عليـه (بل الظاهر أن قولـه  ((: الفئة ، وهي معهودة عنده مسبقاً بالحضور العلمي ، إذ یقول 

ـــلام ـــم تفاصـــیلها الفئـــة المعهـــودة عنـــده مســـبقاً وكـــان ی )الفئـــة الباغیـــة( )الس والأصـــل فـــي : عل
إِنْ طَائِفَتـَانِ مِـنَ الْمُـؤْمِنِینَ اقْتَتَلـُوا فَأَصْـلِحُوا بَیْنَهُمَـا فَـإِنْ و ﴿ :قوله تعالــى ) عليه السلام(كلامه

ــى الأُْ  ــدَاهُمَا عَلَ ــتْ إِحْ ــاءَتْ بَغَ ــإِنْ فَ ــهِ فَ ــرِ اللَّ ــى أَمْ ــيءَ إِلَ ــي حَتَّــى تَفِ ــي تَبْغِ ــاتِلُوا الَّتِ ــرَى فَقَ خْ
  . )٤()) )٣(﴾فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ 

                                                 
  .   ٢٢ـ  ٢١ )للزجاجي(اللامات )١(
 . ٢٤٥ص/  ١٣٧ )صبحي الصالح(نهج البلاغة ، الخطبة  )٢(
  . ٩: جرات الحُ  )٣(
 . ٢٨٠/  ٩بهج الصباغة   )٤(
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یشــعر بــأن نصّــاً كــان عنــده ،  )الفئــة(وذكــر بعــض شــراح الــنهج أن لام التعریــف فــي        
ه سیخرج علیه فئة باغیـة ولـم یعـیّن لهـا وقتهـا وكـل صـفاتها ، بـل بعـض علاماتهـا ، وفـي أنَّ 

  . )١(هذه الفئة الفساد والضلال والضرر

وَمـنْهُمُ ...  ((اس علـى الجهـاد یحـضّ بـه النَّـ ) عليه السـلام( ومثل هذا ما في قول الإمـام       
مِــنَ الــثَّلاثِ  بِِ◌قلبــهِ والتَّــاركُ بِیَــدهِ وَلِســانهِ ، فََ◌ذلــكَ الَّــذي ضَــیَّعَ أشْــرفَ الخَصــلَتینِ  المُنكِــرُ 

واجـب ؛ لأنّهـا  )الـثَّلاثِ و  الخَصـلَتینِ (التعریـف فـي  أنَّ  ، إذ بـین التسـتريّ  )٢())دةٍ واحِـوتَمَسَّكَ بِ 
 ((وب تعریـف الـثلاث فأمّـا وجـ، یُجـرَ لهـا ذكـرٌ صـریح فـي السـیاق لم في حكم المعهودة وإنْ 

الإنكــار  ة مــن، بــل فــي الخصــال الثلاثــة المعهــود فلأنــه لــیس الكــلام فــي كــل ثــلاث خصــال
ن مِـــ(وقولـــه  )الخیـــرِ  لخصـــالِ (رّفـــت بالإضـــافة فـــي قولـــه قبـــل بالیـــد واللســـان والقلـــب ، وقـــد عُ 

 )أشــرف خصــلتین(:فلــو نكّــروا قیــل  )الخصـلتان(، وعرّفــت هنــا بــاللام ، وأمّــا  )رِ یــالخَ  الِ صَـخِ 
أشـرف وأیضــاً الخصـلتان معهودتــان  كـون الخصــلتینِ  لصـار المعنـى واحــدة أشـرف ، مــع أنَّ 

  . )٣())كالثلاث ، فلا وجه لترك التعریف 

ضَـیَّعَ أشـرف : ، وأصـله  )الخصـلتین(زائدة فـي  )اللام(وذهب ابن أبي الحدید إلى أن       
ــــــثلاث ؛ لأنَّــــــه لا وجــــــه لتعریــــــف المعهــــــود هــــــا هنــــــا  ــــــل  )الخصــــــلتین(خصــــــلتین مــــــن ال ، ب

: بـاللام أولـى ویجـوز حـذفها مـن الـثلاث ، ولكـن إثباتهـا أحسـن ، كمـا تقـول  )الثلاث(تعریف
أرجــح فــي وجــوب تعریــف  ولعــلَّ رأي التســتريّ  ، )٤(قتلــتُ أشــرفَ رجلــین مــن الرجــال الثلاثــة

  : الخصلتین لما یأتي 
مــن الإنكــار  (ـــ مــا اســتدلَّ بــه فــي أنَّ المعنــى مــن خــلال التركیــب یشــمل الخصــال الــثلاث ١

؛ ولأنَّ هـــذه  )لخصـــال الخیـــر(بدلالـــة قـــول أمیـــر المـــؤمنین مِـــن قبـــلُ  )بالیـــد واللســـان والقلـــب 
رَأَى ن مَــ ((: الخصـال الــثلاث معهـودة للجمیــع ومعروفـة لهــم لورودهـا فــي الحـدیث الشــریف 

                                                 
، ومنهاج البراعة  ٦٦/  ٣و شرح ابن میثم البحراني   ، ٣٣ / ٩شرح ابن أبي الحدید : ینظر  )١(
 .  ٢٩٣/  ٢، وفي ضلال نهج البلاغة  ٣٣٨/  ٨) الخوئي(
 . ٦٧٨ص /  ٣٧٤نهج البلاغة ، الخطبة  )٢(
  .   ١٣٩ـ  ١٣٨/  ١٣بهج الصباغة   )٣(
 .  ٣١٠/  ١٩شرح ابن أبي الحدید  :  ینظر )٤(
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ـــهِ وَذَلِـــكَ أَضْـــعَفُ نْكُمْ مُنْكَـــرَاً فَلْیُغَیَّـــرْ مِـــ ـــإنْ لـــمْ یَسْـــتَطِعْ فَبِقَلْبِ ـــمْ یَسْـــتَطِعْ فَبِلِسَـــانِهِ ، فَ  هُ بِیَـــدِهِ فَـــإنْ لَ
  .  )١())الإیمَانِ 

  .  )الثلاثة(ـ إنَّ ابن أبي الحدید نفسه أثبت التعریف في  ٢
ـ ما استدلَّ ابـن أبـي الحدیـد مـن شـاهد مصـنوع لا ینطبـق مـع المعنـى المقصـود فـي الحكُـم ٣

  . ) عليه السلام( الإمام  عرضهالذي 
 وَلَــوْ أَرادَ االلهُ سُــبْحَانَهُ  ((: فــي تواضــع الأنبیــاء  ) عليــه الســلام( ومنــه مــا فــي قــول الإمــام        

لَ الجـزاءُ ، فَعَـلَ لَسَـقَطَ الـبَلاءُ ، وبَطـُوَلـَوْ ... أَنْ یَفْتَحَ لَهُمْ كُنُـوزَ الـذَّهَبَانِ  لأنبِیَائِهِ حَیْثُ بَعَثَهُم
بـأنّ الـلام فیـه  )الـبلاء(فـي  )أل التعریـف(أنَّ دلالـة  ، إذ بـیّن التسـتريّ )٢())واضْمَحَلَّتِ الأنْبَاءُ 

عِبَــــادَهِ  فــــإنّ االلهَ یَخْتَبِــــرُ  ((بــــالبلاء والابــــتلاء المفهــــوم مــــن قولــــه قبــــل : للعهــــد الــــذكري ، أي 
المشار إلیه ، وهو بلاء المسـتكبرین بالمستضـعفین مـن ذلك البلاء : ، أي  )٣())المُسْتَكْبِرینَ 

فهـي للعهـد الـذهني  )لَ الجـزاءُ وبطـُ() عليه السلام( ي قولـه ، وأمّا اللام ف )٤(أولیاء االله وهو ظاهر
دات والطاعـات ا، هـو جـزاء العبـ)٥(الجزاء المعهـود فـي الشـرائع للمطیعـین والعاصـین: ، أي 

، إمّــــا لســــقوط الــــبلاء بهــــا ، أو لأنَّ الطاعــــات تكــــون عــــن رهبــــة أو رغبــــة فیســــقط الجــــزاء 
  . )٦(الآخروي علیها

ــى الحصــر٢ ــة عل ــر المعرف ــة الخب ــ دلال ــه ا( قــول الإمــام وذلــك فــي : ـ ــلامعلي یعــظُ النَّــاس  ) لس
غـرض  ، ذكـر التسـتريّ )٧())أوْصیكُمْ عِبَادَ االلهِ بِِ◌تَقْوَى االله الَّتي هِـيَ الـزَّادُ وبِِ◌هـا المَعَـادُ ((

الاسـمیة أتى بالجملـة : هي الزاد وبها المعاد  ((: إذ قال  ) عليه السلام( تعریف الخبر في قوله 

                                                 
 .  ١٢٧/  ١٧، ومسند أحمد  ١٢٣٠/  ٢ماجه ، وسنن ابن  ٥٠/  ١صحیح مسلم  )١(
 .  ٣٥٥ص /  ١٩٠نهج البلاغة ، الخطبة  )٢(
 . ٥٠/  ٢بهج الصباغة   )٣(
 . ٢٧٣/  ٤شرح ابن میثم  : ینظر  )٤(
 . ٥٠/  ٢بهج الصباغة  : ینظر  )٥(
 .  ٢٧٤/ ٤شرح ابن میثم  : ینظر  )٦(
 . ٢١٢ص/  ١١٤نهج البلاغة ، الخطبة   )٧(
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ولفظ الزاد مستعار لتقوى االله وطاعتـه  )١())مع تعریف الخبر للدلالة على حصر زاد الآخرة 
  . )٢(التي هي زاد النفوس

  : ـ دلالة التنكیر على الإبهام  ٣
لَقَـد اتْلَعُـوا أعْنَـاقَهُمْ إلـى أمْـرٍ  ((: في طلحـة والزبیـر  ) عليه السلام( وذلك في قول الإمام        

اتلعـوا (فـي قولـه  )أمـر(دلالـة تنكیـر أنّ  ، فقـد ذكـر التسـتريّ )٣())لمْ یَكُونُـوا أهْلَـهُ فَوُقِصُـوا دونَـهُ 
مطلـق  )اتلعـوا(ل أمـر الحـرب ، ویكـون الفاعـل فـي لیس المراد به أمر الخلافة ، ب )إلى أمر
هــو أمــر الخلافــة ولا  )أمــر(المقصــود بدلالــة  الحدیــد أنّ علــى حــین رأى ابــن أبــي  ، )٤(قــریش

ــدنیا والآخــرة   ،  )٥(غیــر ذلــك ، فَقتُلــوا دونــه ، وهــو كنایــة عــن عــدم نــیلهم المقصــود فخســرا ال

بین الشارحین ، یعـود إلـى أنَّ اللفـظ نكـرة معناهـا  )أمر(وسبب هذا الخلاف في تحدید دلالة 
  . عنى رأى أنَّ السیاق یقتضیه الدقیق غامض مبهم فتلمّس له كل شارح م

فــي الســیاق مــع وجــود قرینــة  )أمــر(والباحــث یــركن إلــى فِهــم ابــن أبــي الحدیــد لمعنــى        
هـو : والوَقْصُ لغةً  )طلحة والزبیر(تدلُّ على نحوٍ جلي أنَّ المراد  )فوقصوا دونه(لفظیة هي 

وأنَّ المقصـود بـه أمـر الخلافـة ، )٦(كسر العنق، أي كُسِرَتْ أعناقهم مـن دون الوصـول إلیـه 
  . )عليه السلام(عامّتها لم تُرِدْ قتال الإمام  اً بدلالة أنَّ قریش

ومثل هذا في دلالة التنكیر على أكثر مـن وجـه بسـبب إبهامـه وغموضـه قـول الإمـام        
اللَّیْــلُ وَالنَّهَـــارُ لَحَــرِيٌّ بِسُـــرْعَةِ : وإنَّ غَائِبــاً یَحْـــدُوهُ الجَدِیْــدانِ  ((فــي ذكـــر المــوت  )عليــه الســـلام(

علـى أكثـر  یعـود الضـمیر فیـه تحتمـل أنْ  )غائبـا(دلالة تنكیـر  أنَّ  ، بیّن التستريّ  )٧())الأَوْبَةِ 
ء مــن وجــه ، ومنــه المــوت ، فهــو مــن أول وجــوده كــان مقارنــا لــه ، فقــد شــبّه الإمــام مــدة بقــا

                                                 
 . ٣٦٣/  ١١بهج الصباغة   )١(
 . ٤٠٦/  ٣شرح ابن میثم  : ینظر  )٢(
 . ٤٢٣ص/  ٢١٩نهج البلاغة ، الخطبة   )٣(
 . ١٢١/ ١٠بهج الصباغة : ینظر )٤(
 .  ١٢٦/  ١١شرح ابن أبي الحدید  : ینظر  )٥(
 ٤٥٥١/  ١، وتاج العروس  )وقص( ١٠٦/  ٧، ولسان العرب  ٣٨١: أساس البلاغة : ینظر  )٦(
 . )وقص(
 . ١٠١ص /  ٦٤نهج البلاغة ، الخطبة   )٧(
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الإنســان فــي الــدنیا بغایــة قصــیرة ، وشــبه هنــا المــوت بمــن غــاب عنــك مــن أعــدائك ثــم یرجــع 
علــى حــین ذهــب بعــض شــرّاح الــنهج إلــى أن الغائــب  ، )١(إلیــك ســریعا ، بحــدو الجدیــدین لــه

الآخـرة ، فهـو فـي الـدنیا  هو الإنسان ولیس الموت ، فإنـه غـاب عـن داره الحقیقیـة وهـي دار
  . )٢(وعن داره التي خُلِقَ لهاغائب عن الحقیقة ، 

  : ـ دلالة التنكیر على التخصیص ٤
عليــه (قـال  )لاَ حُكْــمَ إلاَّ اللهِ (لمّـا سـمع قـول الخـوارج  )عليــه الســلام(وذلـك فـي قـول الإمـام         
دلّ على أنّـه  )باطل(لة تنكیر أنَّ دلا ، رأى التستريّ )٣(!)یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ  كَلِمَةُ حَقٍّ ((:  )السلام

مخصوص كالحق ولأنَّ مستنده بلفظ باطل ، وقوله أمیـر المـؤمنین لـم ینحصـر فـي الخـوارج 
، وإنمــا قالهــا  فــي موضــع آخــر لمّــا رفــع أهــل الشــام المصــاحف یــدعون إلــى حكــم القــرآن ، 

، ولعــلَّ  )٤())اطِــل إنَّهــا كَلِمَــةُ حَــقٍّ یُــرَادُ بِهــا بَ ... أنَــا أحَــقُّ مَــن أُجَــاب إلــى كِتــابِ االلهِ ((: قــال
التنكیــر هنــا یُــراد بــه أنَّ مــا فعلــوه ومــا أدّعــوه باطــل مــن كــلِّ وجــهٍ ، وهــو بالوضــع عــام وفــي 

صَّ بعلـــي وأصـــحابه وهـــذا مصـــداق قـــول مخصـــوص ؛ لأنَّ الحـــقَّ قـــد خُـــ )كَلمِـــةُ حَـــقٍّ (قبالـــة 
وعلـيٌ مـع الحـقِّ یـدور الحـقُّ مـع  ، مَـعَ علـي الحـقُّ  ((:  )صلى االله علیه وآله وسـلّم(الرسول 

، وأنَّ الباطـل مخصـوص بأعدائـه أنّـى حَلـّوا فـي النهـروان ، وصـفّین ،  )٥()) علي كیفمـا دارَ 
  .  والجمل 

  
  
  
  

 المبحث الثاني
                                                 

 . ٩٣ـ  ٩٢/  ١١بهج الصباغة : ینظر  )١(
، ومنهــــاج   ١٤٥/  ٥دیــــد  ، وشــــرح ابــــن أبــــي الح ٢٨٥/  ١ )الراونــــدي(منهــــاج البراعــــة  : ینظــــر  )٢(

  .  ٤٠٢/  ٤ )الخوئي(البراعة 
  . ٨٢ص /  ٤٠نهج البلاغة ، الخطبة   )٣(
 .  ٣٠٠ـ  ٢٩٩/  ١٠بهج الصباغة   )٤(
 .  ١٥٧/  ١٣ ومسند أحمد،  ١٢٤/  ٣ والحاكم في المستدرك،  ١٦٦/  ٣سنن الترمذي  )٥(
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  دلالة الضمائر
  : توطئة 

وهـو  )١(أو غیبتـه ، مـه أو خطابـهِ ، مشـعراً بتكلُّ  مّاهُ سَـلتعیـین مُ  الموضـوعهو : الضمیر      
مـــن المبهمـــات فیحتـــاج إلـــى مـــا یزیـــل إبهامـــه ، شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن الإشـــارات ، فضـــمائر 

م والخطــاب یتعــین مــدلولها بوجــود المــتكلم والمخاطــب ، أمّــا ضــمائر الــتكلّ : الحضــور ، أي 
حتــاج إلــى أنْ یكــون فــي الكــلام مــا یفسّــرها ویزیــل إبهامهــا ، ویوضــح المــراد ت االغائــب فإنهــ

هــذا المفسِّــر أن یكــون مــذكوراً متقــدما لیبــین معنــاه ، ویكشــف المقصــود  منهــا ، والأصــل فــي
  . )٢(منه
لأنــه وضــعه  ؛وإنمــا یقتضــي ضــمیر الغائــب تقــدم المفسِّــر علیــه  ((: إذ قــال الرضــي        

مبهمـا  یبقـى الواضع معرفة لا بنفسه ، بل بسبب ما یعود علیه فإن ذكرته ولم یتقدمه مفسِّر
  .  )٣())لا یعرف المراد به  حتى یأتي تفسیره بعده ، وتنكیره خلاف وضعه 

وقـــد لا یظهـــر مفسِّـــر الضـــمیر مباشـــرة فـــي الســـیاق ، بـــل یقـــوم علـــى نـــوع مـــن توســـیع       
للسیاق والبحث عمّا یتواءم معه على وفق منطق الأشـیاء فـي الكـون ، كمـا فـي قولـه تعـالى 

ــي ﴿: ــالَ إِنِّ ــوَارَتْ بِالْحِجَــابفَقَ ــي حَتَّــى تَ ــنْ ذِكْــرِ رَبِّ ــرِ عَ ــتُ حُــبَّ الْخَیْ ، فقــد نظــر )٤(﴾ أَحْبَبْ
ـافِنَاتُ الْجِیَـادُ  ﴿:المفسرون في سیاقه السـابق  ، فوجـدوا  )٥(﴾ إِذْ عُـرِضَ عَلَیْـهِ بِالْعَشِـيِّ الصَّ
ثانیهمـا سـیاقي ، و  )الصـافنات الجیـاد(حـدهما سـیاقي حرفـي وهـو مفسرینِ ممكنـینِ للضـمیر أ

  . )٦()الشمس(على مفسِّر ثانٍ ممكن للضمیر هودلیلاً  )العشي(عقلي یتخذ 
وما یقتضیه النظم الحسن ألاَّ تختلـف الضـمائر فیمـا تعـود علیـه ، فـلا بـدّ أن تعـود          

توافـق الضــمائر  ((: لأنَّ هـذا مــا تقتضـیه الفصـاحة ، فالأصـل  ؛الضـمائر إلـى شـيء واحـد 

                                                 
 .           ٨٨/  ١وشرح ابن عقیل  ،١٢٨/  ٢، والتذییل والتكمیل  ١٢٠/  ١شرح التسهیل : ینظر )١( 
 .          ١٤:  )رسالة ماجستیر(عود الضمیر في البحر المحیط : ینظر  )٢(
 . ٤٠٤/  ٢شرح الرضي على الكافیة   )٣(
  .                                           ٣٢:  )ص(سورة  )٤(
 . ٣١:  )ص( سورة )٥(
           .  ١٩٥/  ١٥، والجامع لأحكام القرآن   ١٨٩/  ١٣التفسیر الكبیر : ینظر  )٦(
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وقــــد تلمــّــس التســــتري فــــي عــــود الضــــمیر طائفــــة مــــن  )١())فــــي المرجــــع حــــذراً مــــن التشــــتت 
  :الدلالات الآتیة 

  :ـ دلالة الإضمار قبل الإظهار  ١ 
قـَد تَقمَّصَـها فـُلانٌ ، أمَـا وَااللهِ لَ  ((: فـي أمـر الخلافـة  )عليه السـلام(وذلك في قول الإمـام        
أن الضـمیر فـي  ، إذ صـرّح التسـتريّ )٢())نْها مَحَلُّ القُطْبِ مِـنَ الرَّحَـى لَیَعلَمُ أنَّ مَحَلّيَ مِ  وإنّهُ 

أسـانید الخطبـة  ((:لا یعود على مجهول لم یجرِ له ذكـر سـابق فـي الكـلام ؛ لأنَّ  )تَقمَّصَها(
م علیـه بهـا فقـال مـا قـال ، تقـدّ  نْ عنده الخلافة وتقدّم مَـ )عليه السلام(كلها اشتمل على أنَّهُ ذُكِرَ 

  )٣( ))ثم شَبَّهَ الخلافة بقمیص یُلبس 
للخلافــة ولــم یــذكرها  )تَقمَّصَــها(وكــان ابــن أبــي الحدیــد قــد ذهــب إلــى أنَّ الضــمیر فــي       

ــوَارَتْ  ﴿: للعلــم بهــا ، كقولــه تعــالى  ــي حَتَّــى تَ ــرِ رَبِّ ــنْ ذِكْ ــرِ عَ ــتُ حُــبَّ الْخَیْ ــي أَحْبَبْ ــالَ إِنِّ  فَقَ
الشـمس ، فـردّ الضـمیر إلـى معلـوم غیـر مـذكور ، یـدلّ علیـه المقـام ، : ، أي )٤( ﴾بِالْحِجَابِ 

  :  )٥(ومنه قول لبید ابن أبي ربیعة 
  . وأَجَنَّ عَوْرَاتِ الثُّغُور ظَلاَمُها      حَتّى إذا أَلْقَتْ یداً فِي كَافِرٍ 

، وقـد جـوّزَ  )٦(معلوم غیر مذكورألقت الشمس یدها في اللیل فردَّ الضمیر إلى :  أي      
إنمــا  ((: جــوّزَ النحویــون الإضــمار قبــل ذكــر الاســم صــریحاً مــع وجــود دلیــل ، قــال الزجــاج 

یجوز الإضمار إذا جرى ذكر الشيء ، أو دلیـل الـذكر ، وقـد جـرى هـذا الـدلیل ، وهـو قولـه 
    .)٨()) )٧(﴾حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ  ﴿:بالعشي والتواري  في قوله تعالى : 

                                                 
 .  ٥٠٩/  ١الإتقان في علوم القرآن   )١(
 . ٢٨ص /  ٣نهج البلاغة ، الخطبة   )٢(
 .  ٩/  ٥بهج الصباغة   )٣(
 . ٣٢:  )ص(سورة  )٤(
  .  ٣١٦: دیوانه  )٥(
 . ٩٦: ، وشرح المعلقات السبع  ١٥١/  ٢شرح ابن أبي الحدید  : ینظر )٦(
 . ٣٢:  )ص(سورة  )٧(
 .  ٢٨٦/  ٢معاني القرآن  )٨(
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عـــاد علـــى متقـــدم معلـــوم مـــذكور بحســـب )تقمَّصَـــها(أنَّ الضـــمیر فـــي  ویـــرى التســـتريّ        
 )١(جـرى ذكـر الخلافـة أمامـه ما كان لیكـون لـولا أنْ  )عليه السلام(مقتضى السیاق ؛ لأن حدیثه 

الضمیر عائد إلى الخلافـة المسـتفادة بقرینـة المقـام  شرّاح النهج متفقون على أنَّ  ، ویبدو أنَّ 
  . )٢(، أو المصرّح بها كما في سائر الخطبة

  :دلالة الضمیر العائد على غیر مذكور ـ  ٢
... الحَمْدُ لِلَّـهِ الفاشِـي فِـي الخَلْـقِ حَمْـدُهُ  ((: في التوحید  ) عليه السلام( وذلك في الإمام        

 )أَنَّـــهُ (الضـــمیر فـــي  إلـــى أنَّ  ، إذ ذهـــب التســـتريّ )٣())لَ ، وحَكَـــمٌ فَصَـــلَ عَـــدَ  وأشْـــهدُ أنَّـــهُ عَـــدْلٌ 
یرجع إلیه تعالى ، ولـو كـان  )أنَّهُ (الضمیر في قوله  إنَّ  ((: راجع  إلى االله تعالى ، إذ یقول 

عَـدْلٌ عُـدِلَ فیـهِ ، وحَكَـمٌ فُصِـلَ : راجعا إلى القضاء والقدر كما ذُكِر لكانت القاعدة أن یقول 
فیه ، فَعَدْلٌ بمعنى عادل واستعماله كثیر ولا یحتاج إلى تكلّف أّنَّهُ نسبَ العدلُ إلـى القضـاء 

  .)٤())مجازاً 
أشـهدُ ((:عود إلى القضاء والقـدر إذ یقـول ی )أنَّهُ (الضمیر في ل ابن أبي الحدید إنَّ وقا       

، وقد نسب العـدل والفصـل إلـى القضـاء علـى طریـق  أنَّ قضاءه تعالى عدْلٌ ، وحَكَمٌ بالحق
   . )٥())المجاز ، وهو في الحقیقة منسوب إلى ذي القضاء 

ویـــرى التســـتري أنَّ مـــا ذهـــب إلیـــه ابـــن أبـــي الحدیـــد فـــي نســـبه الضـــمیر إلـــى القضـــاء        
مجاز فیه تكلّف والسـیاق لا یحتـاج لـذلك ، ویؤیـد ذلـك أنَّ الضـمیر یعـود علـى غیـر مـذكور 

، وهو الراجح لانصراف الـذهن إلـى  )٦(في الكلام بدلالة سیاق التركیب كالعلم به ، والالتزام
:   )ه ٧٩٤ت( ث ، ومـا بینهمـا مـن التـزام ذهنـي ، قـال الزركشـيإلى فاعل الحـدث لا الحـد

                                                 
 . ٩/  ٥بهج الصباغة  : ینظر )١(
: ، الأمثــال والحكــم   ٨٣/  ١لال نهــج البلاغــة  ظــ، فــي  ٧٣/  ٣ )الخــوئي(منهــاج البراعــة :ینظــر  )٢(

٥٦٩ . 
 . ٤١٥ص/  ٢١٤نهج البلاغة ، الخطبة   )٣(
 . ٣٩٢/   ١بهج الصباغة   )٤(
 . ٦٥/  ١١شرح ابن أبي الحدید   )٥(
  . ٣٩٢/  ١بهج الصباغة : ینظر  )٦(
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، )١(﴾فَلَــوْلاَ إِذَا بَلَغَــتِ الْحُلْقُــومَ  ﴿: یـدلّ علیــه بـالالتزام ، كإضــمار الــنفس فـي قولــه تعـالى  ((
  . )٣())، أضمر النفس لدلالة الحلقوم والتراقي علیها )٢(﴾ بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ  كَلاَّ إِذَا ﴿و

نَاكِسَـةٌ دُونَـهُ أبْصَـارُهُمْ  ((:في خلق الملائكة  )عليه السلام(ومثل هذا ما في قول الإمام           
الظـــاهر (( قـــالیرجـــع إلـــى االله تعـــالى ، إذ  )دونـــه(الضـــمیر فـــي  أنّ  ، اســـتظهر التســـتريّ )٤())

 نَاضِـرَةٌ  یَوْمَئِـذٍ وُجُـوهٌ ﴿رجوع الضمیر إلیه تعالى ، وكـون الكـلام اسـتعارة ، مثـل قولـه تعـالى 

راجـــع إلـــى  )دونـــه(، وذهـــب ابـــن أبـــي الحدیـــد إلـــى أن الضـــمیر فـــي)٦())٥(﴾إِلَـــى رَبِّهَـــا نَـــاظِرَةٌ 
ـــه الســـلام(، وكنّـــى )٧(العـــرش بـــنكس أبصـــارهم عـــن كمـــال خشـــیتهم الله تعـــالى ، واعتـــرافهم  )علي

إلـــى  )دونـــه(، وإســـناد )٨(بقصـــور أبصـــار عقـــولهم عـــن إدراك مـــا وراء كمـــالاتهم المقـــدرة لهـــم
وقد ذكر القرآن أنَّ الأبصـار ،  )٩(الأبصار دلالة على عدم التفاتهم في النكس یمینا وشمالاً 

، وكــلام الإمــام فــي )١٠(﴾أَبْصَــارُهَا خَاشِــعَةٌ ﴿:الأبصــار خاشــعة مــن االله كمــا فــي قولــه تعــالى 
ولا علاقــة للعــرش  هــو الله كمــا ذكــر التســتريّ  )دونــه(معنــى هــذه الآیــة ، فیكــون الضــمیر فــي 

  . خضوع الأبصارب
  :ـ دلالة عود الضمیر على أحد المذكورین قبله  ٣

وانْقَادتْ لَـهُ الـدُّنیا وَالآخِـرةُ بأَزمَّتِهـا ،  ((: في التوحید  )عليه السلام(وذلك في قول الإمام        
وقــوع تصــحیف  ، اســتظهر التســتريّ )١١())وَقََ◌ذََ◌فََ◌تْ إلیــه السّــموَاتُ والأرَضُــونَ مَقالِیــدَها 

                                                 
 . ٨٣: الواقعة  )١(
 . ٢٦: القیامة  )٢(
 . ٣١/  ٤البرهان في علوم القرآن   )٣(
 . ٢٠ص /  ١نهج البلاغة ، الخطبة   )٤(
 .  ٢٣ـ  ٢٢: القیامة  )٥(
 . ٤٥٤/ ١بهج الصباغة   )٦(
 . ٣٠/  ١شرح ابن أبي الحدید  : ینظر )٧(
 . ١٦٦/  ١شرح ابن میثم  : ینظر  )٨(
 . ٤٢/  ١ح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار شر : ینظر  )٩(
 . ٩: النازعات  )١٠(
 . ٢٤٠ص /  ٣١٣نهج البلاغة ، الخطبة   )١١(
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الظـاهر وقـوع تصـحیف  ((: إذ یقول  )مقالیدهما(و )بأزمتهما(والأصل بتثنیتهما  ، في النص
بلفــــظ التثنیــــة إرجاعــــا لــــلأول إلــــى الــــدنیا والآخــــرة ،  )مقالیــــدهما(و )أزمَّتهمــــا(وكــــون الأصــــل 

وللثاني إلى السموات والأرضین فإن أوّل الثاني یكون السموات والأرضون بلفـظ الجمـع فـلا 
یتأتّى في الأول ، لكـون كـل مـن الـدنیا والآخـرة بلفـظ المفـرد ، ولیسـا فـي معنـى الجمـع حتـى 

خَصْــمَانِ اخْتَصَــمُوا  هَــذَانِ ﴿: كقولــه تعــالى یعبــّر عنهمــا بلفــظ الجمــع ، نظــراً إلــى المعنــى ، 
أَوَلَمْ یَرَ الَّـذِینَ ﴿:، مع أن الثاني أیضا یعبّر عنه بلفظ الاثنین ، كقوله تعالى  )١(﴾فِي رَبِّهِمْ 

ءٍ حَـيٍّ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَـا وَجَعَلْنَـا مِـنَ الْمَـاءِ كُـلَّ شَـيْ 
كنایـة عـن قدرتـه وحفظـه لهـا ، وأنـه لا  )مقالیـدها) (عليـه السـلام(، وقولـه )٣()) )٢(﴾أَفَلاَ یُؤْمِنُـونَ 

  . )٤(یملك أمرها ولا یتمكن من التصرف فیها غیره
هـــو الـــراجح فـــلا داعـــي للتثنیـــة كمـــا  )أزمتهـــا(ویبـــدو أن تأنیـــث الضـــمیر وإفـــراده فـــي         

اســتظهر التســتري وعــدّه تصــحیفاً ، مــع ورود الشــواهد الصــحیحة بعــود الضــمیر علــى أحــد 
لاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلاَّ  ﴿: المذكورین قبله ، كما في قوله تعـالى  بْرِ وَالصَّ عَلَـى  وَاسْتَعِینُوا بِالصَّ

ضـمیر الغائـب لا  القاعـدة فـي العربیـة أنَّ و الصـلاة ،  علـىفالضـمیر عائـد  ، )٥(﴾الْخَاشِعِینَ 
اكتفـى بعـوّده علـى أحـدهما ، یعود على غیر الأقرب إلاّ بدلیل ، وقیل المعنى علـى التثنیـة و 

ـةَ وَلاَ یُنْفِقُونَهَـا فِـي:كقوله تعالى  وأنّه مْ سَـبِیلِ اللَّـهِ فَبَشِّـرْهُ  ﴿ وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الـذَّهَبَ وَالْفِضَّ
ـــیمٍ  ـــذَابٍ أَلِ ولـــم یقـــل ینفقونهمـــا لدلالتـــه علـــى ذلـــك ، فالضـــمیر المؤنـــث عائـــد علـــى . )٦(﴾بِعَ

  . )٧(الذهب والفضة
فـي لُطـف  )عليه السـلام(وذلك في قول الإمـام :  دلالة الضمیر المفرد على مذكورینِ قبلهـ  ٤

یَحْسَــرُ الحَسِـیرُ ، وَیَقِـفُ الكسِــیرُ ، ...  ((:  )صـلى االله علیــه وآلـه وسـلم(رسـول االله وشـفقته  
                                                 

 .  ١٩: الحج  )١(
 .٣٠: الأنبیاء  )٢(
 . ٢٦٢/  ١بهج الصباغة   )٣(
 .  ٣٠٥/  ٨ )الخوئي(منهاج البراعة : ینظر  )٤(
 .   ٤٥: البقرة  )٥(
 .   ٣٤: التوبة  )٦(
 .                          ٢٣٥/  ١، والبحر المحیط    ١٥٩/  ٧التبیان في تفسیر القرآن  : ینظر  )٧(
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ویحســن فــي ((:  ،  قــال التســتريّ )١())فَیقــیمُ عَلَیــهِ حَتـّـى یُلحِقــهُ غَایَتــهُ إلاّ هَالِكــاً لا خَیْــرَ فِیــه 
مثلـــه توحیـــد الضـــمیر لرجـــوع الحســـیر والكســـیر إلـــى معنـــى واحـــد ، وهـــو مـــن لـــم یقـــدر علـــى 

  )عليـه السـلام(ومـراده الضمیران أیضـا كالضـمیر فـي علیـه ، )یلحقه غایته(، و السیر المتعارف
أنه لمّا لم یكن كـل النـاس صـاحب معرفـة قویـة یسـلم حـین یـدعوه ، بـل أنَّ كثیـراً مـنهم كـانوا 

  .  )٢())آبینَ أولاً ، یداریهم ویدعوهم مرة بعد أخرى ، حتى یعرفوا الحق بالتأمل ویهتدوا
  : دلالة ضمیر الجمع على المفردـ  ٥  
ــلام(وذلــك فــي قــول الإمــام         ــه الس إنَّــكَ عَلــى هــذا : وَقَــدْ قــالَ قائِــلٌ  ((: فــي الإمامــة  )علي

وَااللهِ لأَحْـرصُ وأبْعـدُ ، وأَنَـا أخَـصُّ وأقْـرَبُ  بَلْ أنْتُم: رِیصٌ ، فَقُلْتُ الأَمْرِ یا بنَ أبي طَالِبٍ لَحَ 
بـل أنـتم علـى المفـرد ، إذ  )عليه السلام(في قوله ) أنْتُم(دلالة ضمیر الجمع  ، بیّن التستريّ  )٣())

إنمــا  )إنَّــكَ لحــریصٌ  (القائــل لــه  مــع أنَّ  )بَــلْ أنْــتُم(وإنمــا قــال ذلــك بصــیغة الجمــع  ((إذ یقــول 
لكون باقیهم على رأیه ، فیصحّ النسبة إلى جمـیعهم  )قالَ قائِلٌ و ( )عليه السلام(لقوله  اً كان واحد

، مـع )٤(﴾ فَكَـذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَـا فَدَمْـدَمَ عَلَـیْهِمْ رَبُّهُـمْ بِـذَنْبِهِمْ فَسَـوَّاهَا﴿ : ، كما في قوله تعـالى 
  . )٥())أنَّ العاقر كان واحداً 

 وَمَــنْ یَعْــشُ عَــنْ ذِكْــرِ الــرَّحْمَنِ ﴿: ویعــود ضــمیر الجمــع علــى مفــرد ، كقولــه تعــالى        
وَإِنَّهُـــمْ لَیَصُـــدُّونَهُمْ عَـــنِ السَّـــبِیلِ وَیَحْسَـــبُونَ أَنَّهُـــمْ  نُقَـــیِّضْ لَـــهُ شَـــیْطَانًا فَهُـــوَ لَـــهُ قَـــرِینٌ 

 وَإِنَّهــُـــم(النصــــب فـــــي  ضـــــمیر نَّ أ والظـــــاهر ((:  )ه٧٤٥ (، قــــال أبـــــو حیــــان )٦(﴾مُهْتَـــــدُونَ 
عائـــد علــى المعنـــى ، أعـــاد أولاً علــى اللفـــظ فــي إفـــراد الضـــمیر ثـُـمَّ أعـــاد علـــى  ) لَیَصُــدُّونَهُم

كــان مفــردا ؛ لأنــه مــبهم  وإنْ  قــرین عائــد علــى شــیطان )َ◌یَصُــدُّونَهُم(فــي المعنــى ، والضــمیر
  . )٧())یعود الضمیر مجموعا قرین ، فجاز أنْ  شیطانٌ  في جنسه ولكل عاشٍ 

                                                 
 . ١٨٩ص /  ١٠٤نهج البلاغة ، الخطبة   )١(
 .  ١٥٩ـ ١٥٨/  ٢بهج الصباغة   )٢(
 .         ٣١٠ص /  ١٧٢نهج البلاغة، الخطبة  )٣(
                        . ١٤: الشمس  )٤(
 .         ٣١٧/  ٤بهج الصباغة   )٥(
 .  ٣٧ـ  ٣٦: الزخرف  )٦(
 .     ١٧/  ٨البحر المحیط   )٧(
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  : ـ دلالة ضمیر المؤنث على المذكر  ٦
فَمَـــن عَرَفَهـــا وأقـــرَّ بِهـــا فَهـُــو  (( : فـــي الهجـــرة )عليـــه الســـلام(وذلـــك فـــي قـــول الإمـــام         

حجــــة االله فــــي (أنَّ المــــراد بقــــول الإمــــام فــــي هــــذا الموضــــع  ، اســــتظهر التســــتريّ )١())مُهَــــاجِرٌ 
فهـــو دال علـــى  )عرفهــا وأقـــرَّ بهــا(؛ ولــذا صـــرَّح بــأنَّ الضـــمیر وإنْ جــاء مؤنثـــاً فـــي  )الأرض

تصــحیفاً فــي النســخ الأولیــة ، وكــون إنَّ هنــاك  ((: التــذكیر؛ لأنَّ المــراد بــه الحجّــة ، إذ قــال 
راجعـــان إلـــى  )عرفهـــا ، وأقـــرَّ بهـــا(الأصـــل  فمـــن عرفـــه وأقـــرَّ بـــه بالتـــذكیر، فالضـــمیران فـــي 

 ﴿والحجة في الأرض شـخص لا معنـى ، كقولـه تعـالى الحجة في الأرض في قوله السابق 
ــتُهُمْ دَاحِضَــةٌ عِنْــدَ رَبِّهِــ ونَ فِــي اللَّــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا اسْــتُجِیبَ لَــهُ حُجَّ       ، )٣()))٢(﴾موَالَّــذِینَ یُحَــاجُّ

هـو الحجـة ، وهـو شـخص  )عَرَفَهَـا وأقـرَّ بِهـا(ولما وجّه سائر الشراح المراد بالضمیر المؤنث
وابـن میـثم  صـرح بـذلك ابـن أبـي الحدیـد لا معنى تأوّلوا عوْده على لفظ آخر هو الهجـرة كمـا

 )الحجـة(وكـون  )عرفهـا وأقـرّ بهـا(، ویمكن التوفیق بین روایة الضمیر المؤنث في)٤(البحراني
شخصاً لا معنى ، فیكون التأنیث حینئـذٍ مـراداً كمـا فـي رَجُـل راویـةٌ ونسّـابةٌ وعَلاَّمَـةٌ  )الحجة(

 .  
،  )٥(ذَّاءَ حَ  ألاَ وَإنَّ الدُّنْیَا قَدْ وَلَّتْ  ((: في ذم الدنیا  )عليه السلام(ومنه ما في قول الإمام       

 ◌ّ أشارالتستري ،)٦())فَلََ◌َ◌َ◌َ◌م یَبْقَ مِِ◌ِ◌ِ◌نْها إلاّ صُبَابةُ كَصُبابةِ الإِنَاءِِ◌ اصْطَبَّهَا صَابُّهَا 

یعودان إلى الإناء وهو مؤنث  )اصَطَبَّها صَابُّها) (عليه السلام(إلى أنَّ عوْد الضمیرین في قوله
الضمیران راجعان إلى الإناء ، فلا بدّ من تأنیثه وإرجاعه إلى صبابة  ((: لدیه ، إذ یقول 

صبّبَ الماء ویراد صبَّ الإناء بعید فاستعمال الجمهرة والصحاح للإناء مذكراً : بأن یقال 
                                                 

 .  ٣٥١ص /  ١٨٩نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
 .              ١٦: الشورى  )٢(
 .  ٢٩٨/  ٣بهج الصباغة   )٣(
 .  ١٩٧/  ٤، وشرح ابن میثم    ١٠٣/  ١٣شرح ابن أبي الحدید : ینظر )٤(
أساس البلاغة : الماضیة السریعة التي قد انقطع آخرها ، ولم یتعلق أهلها منها بشيْ ، ینظر : حَذَّاء )٥(

، ونهـج  )حـذذ( ١١٩/  ١، والصحاح فـي اللغـة  )حذذ( ٤٨٢/  ٣، ولسان العرب  )حذذ( ٧٩: البلاغة 
 .  ٨٤)صبحي الصالح(البلاغة 

 .  ٨٤ص/   ٤٢نهج البلاغة ، الخطبة   )٦(
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ون كل نفس نتنفسه قدّمنا في غیر محلّه ، وكیف كان فحیث أنّا بعد مجیئنا إلى الدنیا یك
، )٢(أبقاها مبقیها ، أو تركها تاركها : واصّطَبّها صابّها مثل قولك  ، )١())إلى مسافة الآخرة 

وإطلاق الصبابة استعارة لبقیتها القلیلة ، والقلّة هي الجامع بین المستعار منه والمستعار 
  .  )٣(له

دریـــد فـــي غیـــر محلِّـــه ؛ لأنَّ الإنـــاءَ علـــى علـــى الجـــوهري وابـــن  رد التســـتريّ  ویبـــدو أنَّ       
صیغة فِعال ، وهو من أسماء الآله كالحزام والنطاق وهذه الألفاظ مذكّرة اتفاقاً ، فلا بُدَّ مـن 

  . الصُبابة وهي بقیة الإناء إلىعائد  )اصّطبها صابّها(أنَّ الضمیر المؤنث في 
  
  : ـ دلالة ضمیر الجمع على العموم والتشریف٧  

نَحْـنُ شَـجَرَةُ النُّبُـوَّةِ ، وَمَحَـطُّ الرّسَـالَةِ ،  ((: فـي إمامتـهِ  )عليـه السـلام(وذلك فـي قـول الإمـام      
، دلالــة العمــوم )٥(التســتريّ  ، وضــحَ )٤())وَمُخْتَلــفُ المَلاَئِكَــةِ ، وَمَعَــادِنُ العِلْــمِ ، وَیَنَــابِیعُ الحُكْــمِ 

وهـم بمنزلـة النبـي فـي نـصّ  )عليـه السـلام(والمقصود أهـل البیـت  )نَحْنُ (والتشریف في الضمیر 
كَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِـنَ الْعِلْـمِ فَقُـلْ تَعَـالَوْا ﴿: القرآن ، في قوله تعـالى  نَـدْعُ  فَمَنْ حَاجَّ

عَلَــى  ثــُمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــتَ اللَّــهِ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَــاءَكُمْ وَنِسَــاءَنَا وَنِسَــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ 
ــاذِبِینَ  مِــن شَــجَرَةٍ واحــدةِ ،  أنــا وعَلــيٌ  (( )صــلى االله علیــه وآلــه وســلّم(:، وقــال الرســول)٦(﴾الْكَ

  .  )٧())وسائِرُ النَّاسِ مِن شَجَرٍ شَتّى 
یطلـق دائمـا هـذه الصـیغ الجمعیــة ،  )عليــه السـلام(وقـد تبـین لابـن أبـي الحدیـد أنَّ الإمـامَ       

الَّـذِینَ قَـالَ ﴿: ، وفـي القـرآن شـواهد مـن ذلـك )٨(ویعني بها نفسه بغیة التعظـیم إزاء مبغضـیه
                                                 

 . ١٧٠/  ١٢بهج الصباغة   )١(
 . ٣١٨/  ٢شرح ابن أبي الحدید  : ینظر )٢(
 .  ٢٠٢/  ٤  )الخوئي(منهاج البراعة : ینظر  )٣(
 . ٢٠٤ص /  ١٠٩، الخطبة   نهج البلاغة )٤(
 . ١٨/  ٣بهج الصباغة  : ینظر  )٥(
 .  ٦١: آل عمران  )٦(
   ٧٥:  )للخوارزمي(المناقب  )٧(
 .  ١٧٦/  ٩شرح ابن أبي الحدید  : ینظر  )٨(
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ــمَ  لَهُــمُ  ــالُوا حَسْــبُنَا اللَّــهُ وَنِعْ ــا وَقَ ــزَادَهُمْ إِیمَانً ــمْ فَاخْشَــوْهُمْ فَ ــدْ جَمَعُــوا لَكُ ــاسَ قَ ــاسُ إِنَّ النَّ  النَّ
  .)٢(، والقائل واحد ، وإنما عبّر بلفظ الجمع عن الواحد لتفخیم الشأن )١(﴾لْوَكِیلُ ا
   
  :  دلالة الضمیر المؤنث على الجمعـ  ٨

ــلام(وذلــك فــي قــول الإمــام        ــه الس بِِ◌هَــا تَجَلّــى صــانِعُهَا لِلعقُــولِ ،  ((: فــي التوحیــد  )علي
ــــونِ  ــــعَ عَــــنْ نظــــرِ العیُ ــــي  أنَّ  التســــتريّ ، اســــتظهر )٣())وَبِِ◌هــــا امْتنَ لــــیس  )هــــابِ (الضــــمیر ف

  )وبمضـادته بـین الأمـور( )عليـه السـلام(للمشاعر وحدها ، وإنما هو للأمـور والأشـیاء فـي قولـه 
، ویشهد له أنَّ قبـل الفقـرة  )وبتشعیره المشاعر () عليه السلام(بعد قوله  )مقارنته بین الأشیاء (و

 )افترقـتْ فَـدَلَّت علـى مُفَرّقهـا ، وتباینـتْ فأعربـتْ عـن مباینهـا ) ( عليه السـلام(في خطبـة الرضـا 
للأمــور والأشــیاء قطعــاً ، ویمكــن أن یكــون الضــمیر  )تباینــت(و )افترقــت(فــإنَّ الضــمیر فــي 

بها امتنـع (للتشعیر والمضادة والمقارنة في الفقرات الثلاث المتقدمة ، والضمیر في  )بها(في
 :، وقــــال بعــــض الشــــرّاح ، أي  )٤(لعقــــول المــــذكورة قبلــــهراجعــــاً إلــــى ا )عــــن نظــــر العیــــون

وبمشاعرنا استنبطنا استحالة كونه مرئیاً بالعیون ؛ لأنَّا بالمشـاعر والحـواس كملـت عقولنـا ، 
  . )٥(وبعقولنا استخرجنا الدلالة على أنَّهُ لا تصحُّ رؤیته

بــــالعقول : أي  راجعــــا للعقــــول المــــذكورة قبلــــه ، )بِهــــا(والصــــواب كــــون الضــــمیر فــــي        
ــع عــن نظــر العیــون ، وعــوْد الضــمیر المؤنــث إلــى جمــع التكســیر كثیــرٌ فــي  )٦(وحكمهــا امتن

وَلَـیْسَ الْبِـرُّ بِـأَنْ تـَأْتُوا الْبُیُـوتَ مِـنْ ظُهُورهَِـا وَلَكِـنَّ الْبِـرَّ مَـنِ  ﴿:  ومنه قوله تعـالىالقرآن ، 
ــواا ــى وَأْتُ ــمْ تُفْلِحُــونَ الْبُ  تَّقَ ــوا اللَّــهَ لَعَلَّكُ ــا وَاتَّقُ ــنْ أَبْوَابِهَ ــوتَ مِ  ، فقــد ذكــر أبــو حیــان أنَّ )٧( ﴾یُ

                                                 
 .  ١٧٣: آل عمران  )١(
 . ٤٣٦/  ٣والبحر المحیط  ،   ٥١/  ٣تبیان في تفسیر القرآن، وال ٤٨٠/  ١الكشاف : ینظر  )٢(
 .  ٣٤٣ص  / ١٨٥نهج البلاغة ، الخطبة   )٣(
 .   ٢٩٩ـ  ٢٩٨/  ١بهج الصباغة : ینظر  )٤(
 ١١ )الخوئي(، ومنهاج البراعة ١٥٨/  ٤، وشرح ابن میثم  ٧٧/  ١٣شرح ابن أبي الحدید : ینظر  )٥(

١١٠ / ١١ .  
 .   ٢٩٩ـ  ٢٩٨/  ١بهج الصباغة  : ینظر  )٦(
 .    ١٨٩: البقرة  )٧(
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، كمـــا یعـــود ضـــمیر المؤنـــث الواحـــدة ، مـــع أنَّ  )البیـــوت(عائـــد إلـــى  )أبوابهـــا(الضـــمیر فـــي 
  . )١(البیوت جمع كثرة ، وهذا ینافي التطابق بین الضمیر وما یعود علیه

ــلام(ومنــه أیضــا مــا فــي قــول الإمــام        ــه الس لــم تُحِــط بِــهِ الأوْهــامُ بَــلْ  ((: فــي التوحیــد  )علي
وقــوع تحریــف فــي  اســتظهر التســتريّ  ،)٢( ))تَجَلـّـى لَهــا بِهــا ، وامْتنــعَ مِنْهــا ، وإلیْهــا حَاكَمَهـَـا 

فــي الآتــي   ) عليــه الســلام (بــل تجلــّى للعقــول بهــا  كمــا یشــهد لــه قولــه :  الــنص ، وأن الأصــل 
وبِِ◌هـــا امْتَنَـــعَ مِنْهـــا ، وإلیهـــا  (: ، ویكـــون معنـــى قولـــه بعـــده  )بهـــا تجلــّـى صـــانعها للعقـــول(

أنَّ العقــول وحكمهــا أنَّــهُ تعــالى لا یــدرك بالأوهــام ،فــامتنع مــن الأوهــام أن تدركــه   )حاكَمَهـَـا 
أیضـا  )إلیهـا(فـيراجعـا إلـى الأوهـام ، و  )منهـا(راجعا للعقول ، وفي  )بها(فیكون الضمیر في 

  . )٣(راجعا إلى الأوهام )حاكمها(راجعا للعقول ، وفي 
لـــم تتصـــور كنـــهُ ذاتـــه ، : وذهـــب ابـــن أبـــي الحدیـــد إلـــى أنَّ الأوهـــام هنـــا العقـــول ، أي      

إرجــاع الضـمائر كلهــا إلــى  ((أنَّ  علـى حــین یــرى التسـتريّ  ، )٤(ولكنـه تجلــّى للعقـول بــالعقول
الأوهــام ، كمــا یقتضــیه الســیاق یحتــاج إلــى تكلّــف بــأنْ یكــون مــن الأوهــام المعنــى الأعــمّ لهــا 

  .)٥())من المتعارف ، ومن معنى العقول
  
  
  :تعدد أوجه دلالة الضمیر  ـ٩  

لا یُخَـالِفُونَ الـدّینَ وَلاَ یَخْتَلِفـُونَ فِیـهِ  ((: یصف المتقین  )عليه السلام(وذلك في قول الإمام      
إلــى  )هــو(یرعــود الضــم ، احتمــل التســتريّ )٦())، فَهــُو بَیْــنَهُمْ شَــاهِدٌ صَــادِقٌ ، وصَــامِتٌ نَــاطِقٌ 

ظاهر السیاق رجوع الضمیر في الكـلام إلـى الـدین ، ویمكـن  ((: الدین أو القرآن ، إذ یقول 

                                                 
 .  ٧٢/  ٢البحر المحیط : ینظر  )١(
 .  ٣٣٨ ص/  ١٨٥نهج البلاغة ، الخطبة   )٢(
 .  ٢٨٩/  ١: بهج الصباغة : ینظر )٣(
 . ٤٨/  ١٣شرح ابن أبي الحدید : ینظر )٤(
 .  ٢٨٩/  ١بهج الصباغة   )٥(
 .   ٢٥٨ص /  ١٤٧نهج البلاغة ، الخطبة   )٦(
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،  وذهــب ابــن أبــي الحدیــد إلــى أنَّ الضــمیر )١())فــي الخــارج رجوعــه إلــى القــرآن لاتحادهمــا 
یعود إلى الدین ، فهو شاهد صـادق یأخـذون بحكمـه كمـا یؤخـذ بحكـم الشـاهد الصـادق  )هو(

، وهـذا المعنـى الـذي ذكـره ابـن )٢(، فهو صامت في الصورة وهو في المعنى أنطق النـاطقین
ولا ســـیّما مــع ظهـــور دلالـــة  التســـتريّ أبــي الحدیـــد أنســب ، فـــلا داعـــي للاحتمــال الـــذي ذكــره 

  . الضمیر على ما عاد إلیه ظاهراً 
فَلَمْ یَهِنْ مَا بَنَاهُ ، وَلاَ ضَـعُفَ مـا  ((: في التوحید  )عليه السلام(ومنه أیضاً ما في قوله         

ـــا بِسُـــلْطَانِهِ وَعَظَمَتـَــهِ  ـــوَّاهُ ، هُـــوَ الظّـــاهِرُ عَلَیْهَ الضـــمیر فـــي قولـــه  أنَّ  ، ویـــرى التســـتريّ )٣())قَ
، فـي قولــه  )الخلائـق(، أو إلـى  )وأنشـأ الأرض(راجـع إلـى الأرض فـي قولـه السـابق  )علیهـا(
  . )٤(، والأول أقرب لفظاً ، والثاني معنى)خلق الخلائق(

وإنّـي لَعَلـى بَیّنـةٍ مِـنْ رَبِّـي،  ((:فـي أصـحابه )عليـه السـلام(ومنه أیضا ما في قول الإمام        
الضـمیر  أنّ  ، ذكـر التسـتريّ )٥())وَمِنْهَاجٍ مِنْ نَبِیّي ، وإنّي لَعَلَى الطَّریقِ الوَاضِـحِ أَلقُطـُهُ لَقْطـاً 

 ((:الطریــق وهــو الظــاهر مــن الســیاق ، واحتمــل وجهــاً آخــرَ، إذ قــال إلــىیعــود  )ألقطـُـهُ (فــي 
ه یلـتقط الحـق كمـا یلقـط السـنبل أنَّـ:  مـن المقـام ، بمعنـىیمكن أنْ یرجـع إلـى الحـق المفهـوم 

(()٦(.  
إلـى المعنـى المفهـوم  )ألقطـه(إلـى إعـادة الضـمیر فـي  ویبدو أنَّ الذي حمل التسـتريّ         

فــي اللغـة یــذكر ویؤنـث ، وقــد جــاء  )الطریــق(مـن الســیاق ، لا علـى الطریــق المـذكور ؛ لإنَّ 
الطریــقُ الأَعْظَــمُ ، والطریـــقُ : ، تقـــول  الســبیل یُــذَكَّر ویؤنَّــث: الطریـــق : فــي لســان العــرب 

راجحــــاً ، بــــل أنَّ بقــــاء  ، ولا أرى مــــا ذكــــره التســــتريّ  )٧(العُظْمَــــى ، والجمــــع أَطْرِقـَـــةٌ وَطـُـــرقٌ 
لّ فــي التعبیــر بلفظــة اللقطــة إشــارة إلــى ولعــ ((أوفــق للمعنــى ،  )الطریــق(الضــمیر عائــداً إلــى 

                                                 
 . ٥١ـ  ٥٠/  ٣بهج الصباغة   )١(
 . ١٠٧/  ٩ابن أبي الحدید  : ینظر  )٢(
 .  ٣٤٥/  ١٨٦نهج البلاغة ، الخطبة  )٣(
 .    ٣٠٨/  ١بهج الصباغة  : ینظر  )٤(
 . ١٧٨ص /  ٩٧نهج البلاغة ، الخطبة   )٥(
 .  ٤٥١/ ١٠بهج الصباغة   )٦(
 .  )طرق( ٢١٥/   ١٠، ولسان العرب  )طرق( ٤٢٢/  ١الصحاح في اللغة : ینظر  )٧(
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ــــى أنَّ  ــــى الجــــد  غلبــــة طریــــق الضــــلال وكثرتهــــا وتنبیهــــاً عل ــــاج إل ــــق الهــــدى یحت ســــالك طری
لا تختلــف الضــمائر  ،  ومــا یقتضــیه الــنظم الحســن أنْ )١())زه مــن بینهــامیّــوالاجتهــاد حتــى یُ 

فیما تعود إلیه ، فلا بدّ أنْ تعود الضمائر إلـى شـيء واحـد ؛ لأنّ هـذا مـا تقتضـیه الفصـاحة 
لأنَّـــهُ إذا كـــان جعـــل  ((: ، بـــل قـــد یكـــون المتحـــدث یریـــد بـــه ذلـــك ، بدلالـــة قـــول أبـــي حیـــان 

مــن الضــمائر المتناســبة عائــدة علــى واحــد ، والمعنــى فیهــا جیــد صــحیح الإســناد كــان أولــى 
جعلهــا متنــافرة ، ولا نعــدل إلــى ذلــك إلاّ بصــارفٍ عــن الوجــه الأول إمّــا لفظــي ، وإمّــا معنــوي 

(()٢(  .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  دلالة الإضافة 

  : توطئة 

                                                 
 . ٣٥/  ١٦) الخوئي( منهاج البراعة  )١(
 .  ٥٤٠/  ١البحر المحیط   )٢(
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حالــة نســبیة متكــررة بحیــث لا تتصــل إحــداهما إلاّ مــع الأخــرى ، كــالأبوة : الإضــافة       
  .   )١(وجه یفید تعریفاً أو تخصیصاً  والبنوة ،  وهي امتزاج اسمین على

أحـدهما ضـم اسـم إلـى اسـم وهـو : وهي في الكلام على ضربین  ((: وقال ابن جني       
ضــم اســم إلــى اســم هــو بعضــه ، بمعنــى مــن الأول منهمــا ، : غیــره بمعنــى الــلام ، والآخــر 

دارٌ له ، واعلـم أن : ي غلامٌ له ، وهذه دارُ عبدُ االلهِ ، أ: هذا غلامُ زیدٍ ، أي : نحو قولك 
المضاف قد یكتسب كثیراً مـن أحكـام المضـاف إلیـه ، نحـو التعریـف ، والاسـتفهام ، ومعنـى 

اعلـــم أنَّ إضـــافة الاســـم إلـــى الاســـم  (( : وقـــال ابـــن یعـــیش ، )٢())الجـــزاء ، ومعنـــى العمـــوم 
  . )٣())إیصاله إلیه من غیر فصل وجعل الثاني من تمام الأول یتنزّل منه منزلة التنوین

وهــو بـــاب كثیـــر الــدوران فـــي اللغـــة العربیــة وأســـلوب واســـع الاشــتمال ، بـــل هـــي أداة       
  .  )٤(عظیمة وشائعة تستعمل في كثیر من المواضع بیاناً للمعاني المختلفة

المضــاف والمضــاف إلیــه فــي اللغــات الســامیة یــرتبط بعضــهما  ((: ویقــول بروكلمــان      
  .  )٥())كاد یحیلهما في بعض الأحیان كلمة واحدة ببعض ارتباطاً وثیقاً ، وی

فـــي شـــرحه الـــنهج بـــدلالات هـــذا النـــوع مـــن المعـــارف وأغراضـــها  التســـتريّ  وقـــد عُنـــيَ       
ق ذكرهــا، وقـــد أفـــادت عنایــة بالغـــة، فضــلاً عـــن عنایتـــه بــدلالات المعـــارف الأُخــر التـــي ســـب

  : متنوعة ساعدت على إثراء دلالة السیاق ، فمن ذلك  الإضافة معانٍ 
  
  : دلالة إضافة الشيء إلى ضدّهـ  ١

وَقَـدْ كُنْـتُ نَهیـتُكُم عَـنْ ((:فـي تخویـف أهـل النهـروان  )عليه السـلام(وذلك في قـول الإمـام       
 )٦())مِ رُ أَخِفـّاءُ الهَـامِ سُـفَهَاءُ الأَحْـلاوَأنـتُمْ مَعَاشِـ... هذِهّ الحُكُومَةِ فَـأبَیْتُمْ عَلـيَّ إبَـاءَ المُنَابِـذِینَ 

والســفیه مقابــل الحلــیم، فإضــافة الســفهاء إلــى  ((: غــرض الإضــافة ، قــائلاً  إذ بــین التســتريّ 
                                                 

 .  ٢٠٨/  ٢شرح الرضي على الكافیة : ، وینظر  ٨/  ١ التعریفات: ینظر  )١(
 .  ٢٠٦/  ٢شرح الرضي على الكافیة : ینظر ، و  ١٣٧: اللمع في العربیة  )٢(
 . ١١٨/  ٢شرح المفصل   )٣(
 .  ٧٧: إحیاء النحو : ینظر  )٤(
 . ١٢: دراسات في فقه اللغة العربیة  )٥(
 .  ٧٩ص /  ٣٦نهج البلاغة ، الخطبة  )٦(
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، والعرب تضیف الشـيء إلـى ضـده إثباتـاً للمضـاف ونفیـاً  )١())الأحلام تفید أن حلمهم سفهَ 
غیــر محضــة ولــذلك صــحّ كونهمــا وصــفین  )سُــفَهَاءُ و  أَخِفّــاءُ (للمضــاف إلیــه ، والإضــافة فــي 

م وعــدم كمــالهم فــي العقــل، أنهّــم بــالأمس كــانوا معتقــدین بوجــوب ه، وســبب سَــفَه)٢(لمعاشــر
  . )٣(التحكیم ، والیوم یزعمونه كفراً ، ویجعلونه ضراراً 

  : ـ دلالة إضافة الشيء إلى نظیره  ٢
ــرَ  ((: الأرض ودحوهــا علــى المــاء فــي صــفة)عليــه الســلام(وذلــك فــي قــول الإمــام          فَجَّ

ـــابِیعَ العُ یَ  ـــا نَ ـــنْ عَـــرَانِینِ أنُوفِهَ ـــى  )الینـــابیع(، إذ قـــال التســـتري إنَّ معنـــى إضـــافة )٤())یُـــونِ مِ إل
ــه الســلام(یُفهــم مــن إضــافته  (( )العیــون( الینــابیع إلــى العیــون ، كــون الینبــوع غیــر العــین ،  )علي

الینبـــوع أصـــل العـــین محـــل خـــروج المـــاء ، والعـــین مـــاؤه المجتمـــع ، لا كمـــا تـــوهم مـــن  وأنَّ 
  . )٥())اتحادهما 

،  اتحـاد المعنـى بـین العـین والینبـوع فهـو یـرى أنَّهُمـا نظیـران وواضح من نفي التسـتريّ      
بینهمــا فــارق دلالــي یتمثــل بــالعموم والخصــوص ، ولا ینفــي هــذا التمــایز مــا بینهمــا مِــن شــبه 

  .  معنوي 
؛ لأنّ الغــرض مــن الإضــافة )٦(ومــذهب البصــریین أنــه لا یضــاف الشــيء إلــى نفســه      

كــان فیـه تعریــف كـان مســتغنیاً ؛ لأنَّـهُ لـو لا یتعـرّف بنفســه التعریـف والتخصـیص ، والشــيء 
ســمین المتــرادفین علــى حقیقــة لا یصــیران غَیْــرینِ بإضــافة أحــدهما لا؛ ولأَنَّ ا عــن الإضــافة

  . )٧(خرإلى الآ

                                                 
 . ٣٢١/  ٥بهج الصباغة   )١(
 . ٩٢/  ٢شرح ابن میثم  : ینظر  )٢(
 . ١١٨/  ٤)الخوئي(منهاج البراعة : ینظر  )٣(
 .  ١٦٢ص /  ٨٩نهج البلاغة ، الخطبة  )٤(
 . ٤٢٢/  ١بهج الصباغة   )٥(
 ٢١٤ـ  ٢١٣، والإیضاح العضدي  ٥٢/  ١، والأصول في النحو   ١٠٢/  ٣المقتضب  : ینظر  )٦(

  .  ٢٨١: ،  وأسرار العربیة  ٣٤/  ١، وسر صناعة الإعراب   ٢٤/  ٣، والخصائص  
، والأنصاف في مسائل الخلاف  ٣٩/  ١، وسر صناعة الإعراب  ٢٤/  ٣الخصائص  : ینظر  )٧(

 . ٥٠٨/  ٢،  وهمع الهوامع   ٧٠: ، وأمالي السهیلي في النحو واللغة   ٣٥٢/  ٢
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، وإن اختلفــا فــي اللفــظ لــوروده  )١(أمّــا الكوفیــون فیجــوّزون إضــافة الشــيء إلــى نفســه      
، )٣(﴾﴿ إِنَّ هَـذَا لَهُـوَ حَـقُّ الْیَقِـینِ :، نحـو ، قولـه تعـالى )٢(كثیراً في كتاب االله وكـلام العـرب

وَنَزَّلْنَـا مِـنَ ﴿:تعـالىوقولـه  ،والیقین في المعنى نعـت للحـقّ ؛ لأنَّ الأصـل فیـه الحـق الیقـین 
 والحب في المعنـى هـو الحصـید، ، )٤(﴾السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ 

بَارِحَـــةُ الأوْلـــى ، وَیَـــوْمُ الخَمِـــیسِ ، فیضـــاف الشـــيء إلـــى نفســـه إذا : ومثلـــه قـــولهم  الحصـــید،
لأنهــم  ؛ إضــافة الحــق إلــى الیقــین: یجیــزون لا فــاختلــف اللفــظ ، وإذا اتفقــا لــم یجــز ذلــك ، 

ــه (ورأى الخــوئي أنَّ قولــه ،  )٥(یتوهمــون إذا اختلفــا فــي اللفــظ أنّهمــا مختلفــان فــي المعنــى علي
أنَّـــهُ اعتبـــر فـــي الینبـــوع الجریـــان بالفعـــل ، فیكـــون مـــن قبیـــل إضـــافة  )ینـــابیع العیـــون( )الســـلام

  . )٦(الخاص إلى العام ، أو لتكریر المبالغة
ألاَ إنَّ الـدُّنیَا  ((: یحـذّر مـن فتنـة الـدنیا  )عليه السـلام(ومنه  ـ أیضاً ـ ما في قول الإمام       

ــدَ ذَوِي العُقُــولِ كَفَــيءِ الظِّــلِّ ...  دَارٌ لا یُسْــلَمُ مِنْهــا إلاَّ فِیهَــا  ــا عِنْ  ، وضّــحَ التســتريّ )٧())فإنَّهَ
كـلّ مـا كانـت علیـه : كـل ظـلٍّ فیئـاً ، أي كـلّ فـَيْء ظِـلّ ، ولـیس  ((: فقـال : سبب الإضافة 

الشــمس فزالــت عنــه فهــو فــيء وظــل ، ومــا لــم یكــن علیــه الشــمس فهــو ظــل ، ولكــون الظــلّ 
، والظـلّ فـي الحقیقـة إنّمـا  )٨())أعمّ صحّ إضافة الفيء إلیه ، وهي إضـافة غرضـها التوكیـد 

وعلــل ابــن  )٩(هــو شــعاع الشــمس دون الشــعاع ، فــإذا لــم یكــن ضــوء فهــو ظلمــة ولــیس بظــلٍّ 
لمــا فیهمــا مــن  تغــایر معنــوي بــأنَّ العــرب  )الظــل(إلــى   )الفــيء(أبــي الحدیــد صــحّة  إضــافة 

                                                 
 . ٣٤٨/  ٤ )النحاس(،  وإعراب القرآن  ٣٣٠،  ١٦٨،  ٥٦/  ٢ )الفرّاء(معاني القرآن : ینظر  )١(
 . ٥٠٩/  ٢، وهمع الهوامع  ٣٥٢/  ٢الإنصاف في مسائل الخلاف  : ینظر  )٢(
 .  ٩٥: الواقعة  )٣(
 . ٩:  )ق(سورة  )٤(
 . ٣٥٢/  ٢، والإنصاف في مسائل الخلاف  ١١٦/  ٤التبیان في تفسیر القرآن  : ینظر )٥(
 . ١٢/  ٧منهاج البراعة  : ینظر  )٦(
 . ١٠٠ص /  ٦٣نهج البلاغة ، الخطبة   )٧(
  .   ٨/  ١٢بهج الصباغة   )٨(
 .    )ظلَّ ( ٤١٥/  ١١، و لسان العرب  )ظلّ ( ٤٣٧/  ١الصحاح في اللغة   :ینظر  )٩(
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وذهــب بعـض شـرّاح الـنهج إلــى أن الفـيء أخـصّ مـن الظــلّ ؛ . )١(تضـیف الشـيء إلـى نفسـه
  . )٢(ولذلك حَسُنَ إضافتهِ إلیه

ـفاتُ لِتَنَـاوُلِ  ((:فـي التوحیـد  )عليـه السـلام(ومنه ـ أیضاً ـ ما في قول الإمام       لاَ تَبْلُغُـهُ الصِّ
ــمِ ذَاتـِـهِ  عليــه (إلــى االله تعــالى ، فــي قولــه  )ذات(إلــى إضــافة لفظــة  ، عــرض التســتريّ )٣())عِلْ

ــلام فــإنّ ذاتــاً بمعنــى الحقیقــة لــیس تــاؤه للتأنیــث ، وإنّمــا هــو ذات  ((إذ یقــول ) علــم ذاتــه) (الس
ـــاءه للتأ ـــالٍ وامـــرأةٌ ذاتَ مَـــالٍ ، كمـــا أن : نیـــث ، نقـــول وصـــفي ، فـــي قِبـــال ذو ت رجـــلٌ ذو مَ

فُـــلانٌ : لیســـت تـــاؤه للتأنیـــث ، بـــل للمبالغـــة ، كیـــف ویطلـــق علـــى الرجـــال ، فیقـــال  )علاّمَـــة(
  .   )٤())علاّمةُ الدَّهرِ ؟ 

لفظــة قــد طــال فیهــا كــلام كثیــر مــن أهــل العربیــة ،  )ذات(وذكــر ابــن أبــي الحدیــد أنَّ      
فــأنكر قــوم إطلاقهــا علــى االله تعــالى وإضــافتها إلیــه ؛ لأنَّــهُ عــینُ الشــيء والشــيء لا یضــاف 

  : إلى نفسه ، وأجاز آخرون إطلاقها في البارئ تعالى وإضافتها إلیه لوجهین 
  :  )٥(بي عند صلبهأنّها جاءت في الشعر القدیم ، قال حبیب الصحا:  أحدهما     

  . یُبَاركُ عَلى أوْصَالِ شَلوٍ مُوزّع      وَذلكَ في ذاتِ الإلهِ وإنْ یَشأ
أنَّها لفظة اصطلاحیة فجاز استعمالها لا على أنَّها مؤنـث ذو ، بـل تسـتعمل :  والآخر     

 ، علــى حــین یــرى التســتري أنَّ )٦(ارتجــالاً فــي مســمّاها الــذي عبّــر عنــه أربــاب النظــر الإلهــي
ذاتَ یعني الحقیقة ، وقد خلطـوا بینـه وبـین ذات وصـفي بمعنـى الصـاحبة ، ویشـهد لخلطهـم 

 إِنَّ اللَّهَ عَـالِمُ غَیْـبِ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِنَّـهُ عَلِـیمٌ  ﴿: أنَّ ابن الأنباري قال في قوله تعالى 
ــدُورِ  لهــذا المعنــى ،  )ذات(، ومعنــاه بحقیقــة القلــوب مــن المضــمرات ؛ فتأنیــث )٧(﴾بِــذَاتِ الصُّ

                                                 
 .   ١٤٤/  ٥شرح ابن أبي الحدید  : ینظر  )١(
/  ٢وشرح ابن میثم    ٣٩٤/  ١، وحدائق الحقائق  ٢٨٤/ ١ )الراوندي(: منهاج البراعة : ینظر )٢(

 .   ١٨٧/  ١، وشرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار  ١٦٠
 .  ١٥١ص /  ٩١نهج البلاغة ، الخطبة   )٣(
 .  ٢٣٦/  ١بهج الصباغة   )٤(
 .     ٥٤٨/ ٦، وشرح ابن أبي الحدید  ٤٧/  ٤ورد هذا الشاهد في الأغاني   )٥(
 .  ٥٤٨/ ٦شرح ابن أبي الحدید  : ینظر  )٦(
 .   ٣٨: فاطر  )٧(
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ـــوْكَةِ تَكُـــونُ لَكُـــمْ  ﴿:كمـــا قـــال تعـــالى  ـــرَ ذَاتِ الشَّ ، فأنّـــث علـــى معنـــى )١(﴾وَتَـــوَدُّونَ أَنَّ غَیْ
ــدُورِ (الطائفــة ، فجعــل  ــوْكَةِ ( ک )ِ◌ذَاتِ الصُّ أنَّ : ، مــع أنّ الثــاني وصــف والأصــل  )ذَاتِ الشَّ

عليــه (مضــافا إلیــه تعــالى فــي غیــر كلامــه  )الــذات(ئفــة غیــر ذات الشــوكة ، وقــد اســتعمل الطا
، وكلامهـا فـي  )مكـدودا فـي ذات االله(: ، في كلام سیدة النساء في خطبتها في فـدك ) السلام

 )الـذات(، وقـد اسـتعار أصـحاب المعـاني )٢()وتنمّـره فـي ذات االله(: مرضها الذي توفیت فیـه 
، فجعلوهـــا عَرضـــاً واســـتعملوها مفـــردة ، ومضـــافة إلـــى المضـــمر بـــالألف والـــلام ، وأجروهـــا 

  . )٣(ذاته ، نفسهُ ، وخاصّتهُ ، ولیس ذلك من كلام العرب: مجرى النفس والخاصّة ، فقالوا 
  . )٣(العرب

  : ـ دلالة إضافة الصفة إلى الموصوف٣
فَلاَ تَزَالُونَ كَذلِكَ حَتّى  ((: وب یذكر الملاحم والحر  )عليه السلام(وذلك في قول الإمام       

إلى  )عَوازِبُ (أنَّ إضافة  التستريّ  استظهر إذ ،)٥())!أحْلاَمِهَا  )٤(تَؤُوبَ إلى العَرَبِ عَوَازِبُ 
هي من إضافة الصفة إلى موصوفها ، والأصل فیها أحلامها       العازبة  )أحلامها(إلى 

عوازب أحلامها مِن إضافة الصفة إلى موصوفها ، أي ما غاب عن عقولها ((:، إذ یقول 
لإفادة ، وهذا النوع من الإضافة هي من صور العدول عن الأصل في بناء التركیب ، )٦())

تقدیم التابع ، وإضافة المتبوع ، وذهب النحویون إلى  : لإفادة المبالغة ، وفیها عدولانِ 
               ولا الصفة إلى موصوفها  عدم تجویز إضافة الموصوف إلى صفته ، 

دارُ الحیاة الآخرة ، وصلاة الساعة : دارُ الآخرةِ ، وصَلاةُ الأولى ، على تأویل : وقالوا 

                                                 
             .     ٧: الأنفال  )١(
 .                            ٢٣٧/  ١بهج الصباغة  : ینظر )٢(
 .          )ذات( ٣٣٣ )الأصفهاني(المفردات : ینظر  )٣(
، وتاج  )عزب( ٥٩٥/  ١لسان العرب : غائبات عقولها ، ینظر : جمع عازب ، أي : عَوازِبُ )٤(

 .   ٢٤٧ )صبحي الصالح(، ونهج البلاغة  )عزب( ٧٥٨/  ١العروس 
 .   ٢٤٧/  ١٣٨نهج البلاغة ، الخطبة   )٥(
 . ٥ / ٦بهج الصباغة   )٦(
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لى وذهب بعض النحاة إلى جواز إضافة الصفة إ (( : قال أبو حیان ، )١(الأولى
 ذلك أبو علي الفارسي نّكر، وأ )٢()) زیدُ الكریمِ : أي  ، كریمُ زیدٍ :  الموصوف ، نحو

زیدُ القائم : ، ویریدون  قائمٌ زید ، ولا قاعدٌ عمرو: ول والعرب لا تق (( :وقال  )ه٣٧٧ت(
  . )٣())وعمرو القاعد 

رفـض النحـویین هـذا النـوع مـن الإضـافة ، إذ یقـول  )ه٦٤٦ت(وقد علل ابن الحاجب      
وأمّــا امتنــاع إضــافة الصــفة إلــى موصــوفها فلأنَّــهُ أیضــاً یخرجهــا عــن وضــعها بتقــدیمها  ((: 

ــا   تابعــة ، وخــروج متبوعهــا عــن أنْ یكــون متبوعــا ، وأجــاب عنــه بــأنَّ  وخروجهــا عَــن كونهِ
هــذه صــفات فــي الأصــل حُــذِفَ موصــوفها ، فصــارت موضــوعة للــذات ، ثـُـمَّ رأوهــا مبهمــة 

، فأضــافوها إلــى مــا بینهــا، فصــارت فــي الصــورة كأنهــا مُضــافة  وشــبهه )خــاتم حدیــد(كإبهــام 
یْنَـاكُمْ مِـنْ :تعـالى  قولـه، ومن أمثلة ذلك في القرآن الكریم ، )٤())إلى موصوفها  آلِ  ﴿وَإِذْ نَجَّ

مـن  )سُـوءَ ( ف، )٥(﴾آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَكُمْ 
بنــو إســرائیل مــن آل  اهفمــا لاقــمــن إضــافة الصــفة إلــى الموصــوف ، والمقــام یقتضــي ذلــك ، 

ولا عــذابٌ ســوءٌ ، لكــن الوصــف اللائــق بــه أفــاده  ســيءفرعــون لا یكفــي وصــفه بأنّــه عــذاب 
 .                                   )٦(نظم الآیة

اللهُ الَّـذي لاَ یَبْلُغُـهُ فَتبَـارَكَ ا ((: فـي التوحیـد  )عليـه السـلام(ومنه أیضاً مـا فـي قـول الإمـام      
ـــه الســـلام(إلـــى أنَّ قـــول الإمـــام  ب التســـتريّ ، ذهـــ)٧())دُ الهِمَـــمِ وَلا یَنَالَـــهُ غَـــوْصُ الفِطَـــنِ بُعْـــ  )علي

هـو مـن بـاب إضـافة الصـفة إلـى موصـوفها ، جـاء ذلـك راداً  ) ◌ِ دُ الهِمَمبُعْ (و  )غَوْصُ الفِطَنِ (
الشارح الخوئي ، إذ ذهب إلى أنَّهـا مـن إضـافة الصـفة بلفـظ المصـدر إلـى الموصـوف  على 

                                                 
،  واللباب في علل البناء  ٣٤/  ١، و سر صناعة الإعراب   ٢١٣: الإیضاح العضدي :ینظر  )١(

 . ٤٩/  ٢، وشرح ابن عقیل   ٣٩١/  ٣والإعراب  
 ٥٠٨ـ  ٥٠٧/  ٢ارتشاف الضرب   )٢(
 . ٢١٣: الإیضاح العضدي  )٣(
 . ٤٤/  ٣ )ابن الحاجب(الأمالي النحویة  )٤(
 .  ٤٩: البقرة  )٥(
 .                ٣٨٤/  ١، والجامع لإحكام القرآن    ٢٨٥/  ١المحرر الوجیز  : ینظر  )٦(
 . ١٧ص/  ١نهج البلاغة ، الخطبة   )٧(
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ولـــیس مـــن بـــاب إضـــافة الصـــفة للموصـــوف علـــى مـــا قیـــل لوجـــوب المطابقـــة بـــین الصـــفة 
  . )١(الهممُ البعیدة ، والفطن الغائصة: والموصوف ، والأصل 

مــا قیــل ســلیم ، ومــا قالــه هــو علیــل ، فالمطابقــة  (( :هــذا بقولــه  وقــد ضــعّف التســتريّ      
ذو : زیـدٌ بَعِیـدُ الهِمَـمِ ، والأصـل : إنما إذا بقیت الصفة على وصفها لا بعد تبدیلها ، فیقال 

وهـــذا الـــرأي هـــو الأقـــرب ؛لأنّ  ى التســـتري أنهـــا بـــدّلت عـــن وصـــفها ،ویـــر ، )٢()) هِمـــمٍ بَعِیـــدة
ه لا یخلــو مــن اســتعارة بإســناد النیــل إلــى الفطــن ، المعنــى یســتقیم علیــه ، علــى الــرغم مــن أنَّــ

  . والإدراك إلى البعد 
وذهـب ابــن میـثم البحرانــي إلـى أنَّ إضــافة الغــوص إلـى الفطــن ، والبعـد إلــى الهمــم ،        

لا تناله الفطن الغائصـة ولا : إضافة لمعنى الصفة بلفظ المصدر إلى الموصوف ، والتقدیر
الحسـن فـي هـذه الإضـافة وتقـدیم الصـفة ، أنَّ المقصـود لمّـا كـان تدركه الهمم البعیـدة ووجـه 

ذات غــوص وبالهمّــة مــن  هــي هــو المبالغــة فــي عــدم إصــابة ذاتــه تعــالى بالفطنــة مــن حیــث
حیـــث هـــي بعیـــدة ، كانـــت تلـــك الحیثیـــة مقصـــودة بالقصـــد الأول ، والبلاغـــة تقتضـــي تقـــدیم 

مصـــدران هــــا هنـــا بمعنـــى الفاعــــل ، البعـــد والغـــوص : یقــــال  ، وجـــوّز الراونـــدي أنْ )٣(الأهـــم
ــوْرًا:عــادل ، كقولــه تعــالى : فــلانٌ عــدلٌ ، أي : كقــولهم  ــاؤُكُمْ غَ ــبَحَ مَ ــتُمْ إِنْ أَصْ ــلْ أَرَأَیْ  ﴿ قُ

لا یدركـه العـالم البعیـد الهمـم : غـائراً ، فیكـون المعنـى : ، أي )٤(﴾فَمَنْ یَـأْتِیكُمْ بِمَـاءٍ مَعِـینٍ 
  . )٥(فكیف الجاهل

وَوَصَـلُوا ((: یصف فئة مـن أهـل الضـلال  )عليه السلام(ومنه ـ أیضا ـ ما في قول الإمام       
غَیْرَ الرَّحمِ ، وَهَجَرُوا السَّببَ الَّذي أُمِرُوا بِمَوَدَّتِهِ ، ونَقلُوا البِناءَ عَنْ رَصِّ أساسِـهِ ، فبَنُـوهُ فِـي 

مــــن إضــــافة  (( )أساســــه(إلــــى  )رصّ (، إذ وضّــــح التســــتري أنَّ  إضــــافة )٦())غِیــــرِ مَوْضِــــعِهِ 
 ﴿:أساسـه المرصـوص ، كمـا قـال تعـالى : الصفة مع كون المصدر بمعنـى المفعـول ، أي 

                                                 
 . ٣٠٢/  ١منهاج البراعة : ینظر  )١(
 .    ١٩٣/  ١بهج الصباغة   )٢(
 . ١١٤/  ١شرح ابن میثم  : ینظر  )٣(
 .                              ٣٠: لك المُ  )٤(
 .  ٥٩/  ٣ )الراوندي(منهاج البراعة : ینظر  )٥(
 .  ٢٦٢ص /  ١٥٠ نهج البلاغة ، الخطبة )٦(
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والرصّ مصـدر رصصـت ، )٢())ملصق بعضه ببعض : ،  أي )١(﴾ كأنّهم بنیانٌ مرصوصٌ 
ــنقلــوا بنــاء الــدین مــن أساســه المرصــوص فبَ : الشــيء أرصّــهُ ، أي  فــي غیــر موضــعه ،  هُ وُ نَ

وهـو تـوبیخ  وتقریـع لأولئـك بعـدولهم  وهو إشـارة إلـى عـدولهم بالخلافـة عـن أصـلها ومكانهـا،
﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ :االله في موضع آخر ، إذ قال تعـالى  هم، كما وبّخ)٣(عن أوصیاء االله

نْیَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِـي مَنْ أَسَّسَ بُ  عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أَمْ 
  . )٤(﴾الظَّالِمِینَ  نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ 

  :)اللام(دلالة الإضافة إذا كانت بمعنى ـ  ٤
 هِ وانِ ضْـهـى رِ تَ نْ مُ  فیـهِ  االلهُ  لَ عَـجَ  (( :في فضـل الإسـلام  )عليه السلام(وذلك في قول الإمام      
أعلـى : أي ((: فـي معنـى الإضـافة  ، إذ قـال التسـتريّ )٥()) هِ تـِاعَ طَ  امَ نَ سِـوَ  ، هِ مِـائِ عَ دَ  ةَ وَ رْ ذِ وَ  ،

إنّـهُ رجّـحَ أنْ تكـون معنـى الإضـافة هنـا للملـك ، : ، أي )٦())دعائمه والإضـافة بمعنـى الـلام 
العبـادات التـي بنیـت علیهـا بیـت العبودیـة ، وإضـافة  ((واستظهر الخوئي أنَّ المراد بالدعائم 

الـــدعائم إلـــى االله مـــن بـــاب التشـــریف والتكـــریم ، باعتبـــار أنهّـــا مجعـــولات لـــه ســـبحانه ، وفـــي 
  . )٧( ))ذروة دعائمه هو خصوص الجهاد  بعض الأخبار أنَّ 

رف  تعبیــر آخــر لــیس علــى تقــدیر حــ ((ویــرى الــدكتور فاضــل الســامرائي أنَّ الإضــافة      
فقد یصحّ تقدیر حرف فـي تعبیـر ، وقـد یمتنـع تقـدیر أي حـرف فـي تعبیـر آخـر ، ومـا صـحّ 
تقدیره بحرف لا یطابق معناه معنـى المقـدَّر ، فهـي أعـمّ مـن أن تكـون بمعنـى حـرف ، وممـا 
یــدل علــى ذلــك امتنــاع إظهــار أي حــرف مــن هــذه الحــروف فــي قســم مــن التعبیــرات ،  نحــو 

ــكَ :قولــه تعــالى  ــیمٍ ﴿وَإِنَّ ــیمٍ عَلِ ــدُنْ حَكِ ــنْ لَ ــرْآنَ مِ ــا لَ  ﴿:، و قولــه تعــالى)٨(﴾ لَتُلَقَّــى الْقُ ــمْ مَ هُ

                                                 
 . ٤: الصف  )١(
 .  ٥٢٢/  ٣بهج الصباغة   )٢(
 .                                                             ١٤٤/  ٩ )الخوئي(منهاج البراعة : ینظر  )٣(
 .  ١٠٩: التوبة  )٤(
 .  ٣٩٦ص /  ١٩٨نهج البلاغة ، الخطبة   )٥(
 .  ٢٧٧/  ١٢بهج الصباغة   )٦(
 .  ٢٩٤/  ١٢منهاج البراعة  )٧(
 . ٦: النمل   )٨(
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، ونحو ذلك ممـا یـدل علـى أنَّ الإضـافة أوسـع مـن أنْ نكـون )١(﴾یَشَاءُونَ فِیهَا وَلَدَیْنَا مَزِیدٌ 
  .  )٢())بمعنى حرف 

  : ـ دلالة إضافة الشيء إلى أصله   ٥
وإنّما تَسیرونَ فِي أَثرٍ بَیّنٍ وَتَتكلَّمُـونَ بِرَجـعِ قـَوْلٍ  ((:  )عليه السلام(وذلك في قول الإمام        

وهــو  )الخیــر والشــر(أنّ معنــى الرجــع عــام  ، إذ ذكــر التســتريّ )٣())قَــدْ قَالــهُ الرَّجــالُ مِــن قَــبلِكُمْ 
هي تكـرار لمجاوبـة بـین  )قول(إلى )رجع(عموماً ، ودلالة إضافة  )القول(مضاف إلى أصله 

﴿ وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلاَ بِالَّذِي بَیْنَ یَدَیْـهِ :فریقین ، بدلیل قوله تعالى 
الَّـذِینَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّـالِمُونَ مَوْقُوفـُونَ عِنْـدَ رَبِّهِـمْ یَرْجِـعُ بَعْضُـهُمْ إِلَـى بَعْـضٍ الْقَـوْلَ یَقـُولُ 

لِلَّـذِینَ اسْتُضْـعِفُوا  اسْتُضْعِفُوا لِلَّـذِینَ اسْـتَكْبَرُوا لَـوْلاَ أَنْـتُمْ لَكُنَّـا مُـؤْمِنِینَ قَـالَ الَّـذِینَ اسْـتَكْبَرُوا
، فیكـون الرجـع فـي كلامـه )٤(﴾ أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِینَ 

 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿:وهو بهذا المعنى في قوله تعـالى  ، )٥(بمعنى النفع )ليه السلامع(كلامه 
الســحاب یحمــل المــاء مــن بحــار الأرض ثــم  العــرب كــانوا یزعمــون أنَّ  ، ذلــك أنَّ )٦(﴾ الرَّجْــعِ 

، علـى حـین ذهـب )٧(بؤو یرجعه إلى الأرض ، أو أرادوا التفاؤل فسمّوه رجعاً وأوباً لیرجع وی
الحدیــد إلـى معنـى خـاص  بــأنَّ الرجـع فـي قـول أمیــر المـؤمنین یقتصـر علــى ذهـب ابـن أبـي 

 )عليــه الســلام(إنَّ الرجــع فــي قولــه ((:معنــى التوحیــد وهــو معنــى عــام یتضــمن كــل نفــع ، إذ قــال
، بــل  قــد قالهــا الموحــدون مــن قبــل هــذه الملـّـة لا تقلیــداً  )لا إلــه إلاّ االله(یعنــي كلمــة التوحیــد 
أولــى بــالقبول لمــا یتــواءم مــع  ولعــلَّ رأي التســتريّ ، )٨())وهــا أنــتم كــذلك بــالنظر والــدلیل، فقول

  .  )عليه السلام(سیاق قوله 
                                                 

 .  ٣٥:  )ق(سورة  )١(
 .  ١٠٢/  ٣معاني النحو   )٢(
 .                      ٣٣٥ص /  ١٨٣نهج البلاغة ، الخطبة   )٣(
 . ٣٢ـ  ٣١: سبأ  )٤(
 .                   ٣٧٤/  ١بهج الصباغة  : ینظر  )٥(
 .   ١١: الطارق  )٦(
 .  ٥٧٦/  ٤الكشاف : ینظر  )٧(
 .         ١٠٩/  ٩شرح ابن أبي الحدید   )٨(
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  :ـ دلالة إضافة الشيء إلى غیر أصله  ٦
وَكــانَ مــن اقْتــدارِ  ((: الكــون  ةفــي عجیــب صــنع )عليــه الســلام(وذلــك فــي قــول الإمــام      

إضـافة الاقتـدار إلـى جبروتـه تعـالى : ، إذ قال التسـتري)١())وَبَدیِعِ لطَائفِ صَنعَتهِ  ، جَبروتِهِ 
فـي  )عليه السـلام(الأصل إضافته إلیه تعالى ، كما في نسبة الإكرام إلى مثوى یوسف ، مع أنَّ 

ــا أَوْ  ﴿: قولــه تعــالى ــوَاهُ عَسَــى أَنْ یَنْفَعَنَ ــهِ أَكْرِمِــي مَثْ ــنْ مِصْــرَ لاِمْرَأَتِ ــالَ الَّــذِي اشْــتَرَاهُ مِ وَقَ
، وجــاز  )٣(للدلالــة علــى المبالغــة )عليــه الســلام(، مــع أنّ الأصــل النســبة إلیــه )٢(وَلَــدًا ﴾ خِــذَهُ نَتَّ 

ــه (فإضــافة الاقتــدار إلــى الجبــروت فــي قولــه `ذلــك فــي موضــع آخــر فــي وصــف المــوت ، علي
، بدلالــة  )٤(االله تعــالى الأعظــم المطلــق هــي للتعظــیم والتفخــیم ، أو للتنبیــه علــى أنَّ  )الســلام
أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَیْنَا إِلَى رَجُـلٍ مِـنْهُمْ أَنْ أَنْـذِرِ النَّـاسَ وَبَشِّـرِ الَّـذِینَ  ﴿:تعالى  قوله

، وإضـافة القَـدمَ )٥(﴾آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِـینٌ 
،  ومنــه قــول ذي )٦(القَــدمَ إلــى صــدقٍ دلالــة علــى زیــادة وفضــل، وأنــه مــن الســوابق العظیمــة 

  : )٧(الرّمة
  . مَعَ الحَسَبِ العاديِّ طَمَّتْ على الفَخْرِ       لَكُم قََ◌دَمٌ لا یُنْكِرُ النَّاسُ أنَّها

  :ـ دلالة إضافة الصفة إلى مفعولها  ٧  
ـــلام(وذلـــك فـــي قـــول الإمـــام        ـــه الس یوصـــي أصـــحابه فـــي المحافظـــة علـــى الصـــلاة  )علي

بَـــقِ  ((: والإكثـــار منهـــا ، إذ )٨())وإنّهـــا لتحـــتُّ الـــذُّنوبَ حـــتّّ◌َ◌ الـــوَرَقِِ◌ وتَطلقُهـــا إطـــلاقَ الرَّ
وتطلقها إطلاق الربـق مـن إضـافة الصـفة إلـى مفعولهـا  (() عليه السلام(صرّح التستريُّ أنَّ قوله 

، فكما أن المعنى في الأول أنَّ الصلاة تحت الذنوب حتّكَ للـورق ، ) حتَّ الورق(، كما في 
                                                 

 .  ٤١١ص /  ٢١١نهج البلاغة ، الخطبة   )١(
 ٢١: یوسف  )٢(
 .  ٤٣٢/  ١بهج الصباغة   )٣(
 . ٦٨/  ١٤) الخوئي ( منهاج البراعة : ینظر  )٤(
 ٢: یونس  )٥(
 .  ٤٩٢/  ٢الكشاف  : ینظر )٦(
 .   ١٢٩: دیوانه  )٧(
 . ٣٩٩ص /  ١٩٩نهج البلاغة ، الخطبة   )٨(
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، أي أنَّـهُ )١())كذلك المعنى في الثاني أنَّ الصلاة تطلـق الـذنوب إطلاقـك الربـق عـن البهـائم 
وأقـیم المصـدر المنصـوب مقامـه وبقـي المضـاف  قدّر مضـافاً محـذوفاً وهـو ضـمیر الكـاف ،

  .  إلیه المجرور في حكم المفعول به ؛ لأنَّ الحتَّ والإطلاق واقعٌ علیه 
علــى  )تطلقهــا إطــلاق الربــق  (علــى حــین رأى ابــن أبــي الحدیــد أنَّ الإضــافة فــي قولــه     

ـــغ ، أي  ، ورأى )٢(دةتطلـــق الصـــلاة الـــذنوب كمـــا تطلـــق الحبـــال المعقـــ: معنـــى التشـــبیه البلی
أنَّ الإطـلاق وقـع علـى الربـق ، وهـو للبهـائم : علـى القلـب ، أي  )عليه السلام(الخوئي أنَّ قوله 

المقیدة بالربق ، والمراد أنَّها تطلق أعناق النفـوس مِـن أغـلال الـذنوب إطـلاق أعنـاق البهـائم 
ي التسـتري والخـوئي ورأي ابن أبي الحدید أرجح لعدم تكلّفه عمّـا نـراه فـي رأیـ .)٣(من الإرباق

  . والخوئي بسبب التقدیر 
وَااللهِ لاَ أَكُـونُ كَمُسْـتَمِعِ اللَّـدمِ ،  ((: في ذكر أهل البصـرة  )عليه السلام(ومنه قول الإمام       

مسـتمع اللَّـدم (( بالمـراد  أنّ  ، إذ بـین التسـتريّ )٤())یَسْمَعُ النَّاعِيَ وَیَحْضَرُ البَاكِيَ ثمَُّ لاَ یَعْتَبِرُ 
فـــي حكـــم  )اللَّـــدم(اللَّـــدم هـــو الـــذي یُســـمع الآخـــرین اللـــوم ، ومســـتمع بمعنـــى مُسْـــمِع فیكـــون 

هـــو كنایـــة عـــن ضـــرب المـــرأة وجههـــا وصـــدرها فـــي النیاحـــة ،  )مســـتمع اللَّـــدم(المفعـــول بـــه و
  . )٥())یسمع الناعي ویحضر الباكي((ویشهد له قوله 

ــع م ((علــى حــین رأى ابــن أبــي الحدیــد أنَّ         ســتمع اللــدم كنایــة عــن الضــبع تســمع وق
لا أكــون مقــراً بالضــیم أســمع :  )عليــه الســلام(الحجــر ببــاب جحرهــا مــن یــد الصــائد ، ومــراده 

هـــذا المعنـــى لأنّـــهُ لا ربـــط  ، ونقـــض التســـتريّ )٦())النـــاعي المخبـــر عـــن قتـــل عســـكر الجمـــل 

                                                 
 .   ١١٥/  ١٣بهج الصباغة   )١(
 .  ٢٠٢/  ١٠شرح ابن أبي الحدید  : ینظر )٢(
 .        ٣٢٧/  ١٢منهاج البراعة : ینظر  )٣(
 .  ٢٥٩ص /  ١٤٨نهج البلاغة ، الخطبة   )٤(
 .              ١٧ـ  ١٦/  ١٠بهج الصباغة   )٥(
، وحدائق  ١٤٩/  ١) الراوندي(ومنهاج البراعة : وینظر  ، ١١٠/  ٩شرح ابن أبي الحدید   )٦(

 .  ١٨٣/  ١الحقائق 
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ـبع ،  لسماع الناعي وحضور الباكي بالضبع ، فلم یقل أحد أنَّ مستمع اللَّـدم كنایـة عَـن الضَّ
  . )١(الصوت فتخرج فتُصاد: إنَّ الضبع سمع اللَّدم ، أي : وإنما قالوا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  التقدیم والتأخیر

                             : توطئة 
تشكل ثنائیة التقدیم والتأخیر خصیصة مهمـة مـن خصـائص التركیـب فـي العربیـة إذْ        

إنَّ الكلمة تحمل معها مـا یـدلُّ علـى صِـیغها الإعرابیـة ، ومنهـا أن تقـدیمها وتأخیرهـا فـي  ((:
                                                 

 .    ١٧/  ١٠بهج الصباغة  : ینظر  )١(
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، كمــا أنَّ فیهـــا )١())الجملــة یعطیهــا وظیفــة أخــرى ومعنــى آخــر غیــر المتمثــل فــي الإعــراب 
حسُــن التصــرف فــي الكــلام ووضــعه الموضــع الــذي یقتضــیه المعنــى  ((دلالــة واضــحة علــى 

(()٢(   .  
وقـد كــان التقــدیم والتــأخیر موضــع عنایــة الدراســات النحویــة والبلاغیــة ، وكــان ســیبویه       

كأنّهُمْ إنّما یُقدّمون الذي بیانهُ أهمّ لهم ، وهم ببیانـه أعنـى ،  ((: إذ قال أول مَن أشار إلیه ،
للجرجـاني ، ولـم یقـف  قْ رُ ، غیر أنَّ هـذا التعلیـل لـم یَـ)٣())وإنْ كانا جمیعا یهمانهم ویعنیانهم 

وقـد وقـع فـي ظنـون  ((: عنده ، بل تجاوزه إلى ضرورة بیان وجـه العنایـة والأهمیـة ، فیقـول 
إنَّهُ قُدِّمَ للعنایة ولأنّ ذكـره أهـم مِـن غیـر أنْ یـذكرَ مِـن أیـنَ كانـت : یُقال  الناس أنه یكفي أنْ 

  . )٤())مَ كانَ أهم ؟ بِ تلك العنایة و 
وأكّدَ الجرجاني أنَّ ترتیب الكلمات یتبع أحوال النفس وما یثار فیها مـن معـانٍ وصـور       

نّهــــا لا محالــــة تتبــــع المعــــاني فــــي إنّ الألفــــاظ إذا كانــــت أوعیــــة للكلمــــات ، فإ (( : ، إذ قــــال
مواقعها ، فإذا وجب المعنى أن یكون أولاً في النفس وجب اللفظ الـدال علیـه أن یكـون مثلـه 

  . )٥())أولاً في النطق 
دلالة على تمكنهم في الفصاحة ، وملكتهم فـي  ((وما استعمله العرب في كلامهم إلاّ       

، فالتقدیم     والتأخیر  )٦())الكلام وانقیاده لهم ، وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق 
ظاهرة ذات أثـر واسـع وكبیـر فـي إثـراء اللغـة وإنمـاء عناصـرها ، حتـى عـدت لونـا مـن ألـوان 

نـــى مـــن صـــلة وأســـباب ، وقـــد حریتهـــا ، وخصیصـــة مـــن خصائصـــها ؛ لمـــا بینهـــا وبـــین المع
حظــيَ أســلوب التقــدیم والتــأخیر بعنایــة كبیــرة مــن لــدُن التســتري انصــبَّت علــى بیــان الأســرار 
الكامنة وراء تقدیم ألفاظ النهج وتأخیرها وإبراز دلالتهمـا، فجـاء شـرحه زاخـراً بوقفاتـه الدلالیّـة 

  :   رها بما یأتي الذي اتخذ صوراً من التقدیم والتأخیر یمكن حص عند هذا الأسلوب
                                                 

 . ٢٥: الدلالة الزمنیة في الجملة العربیة  )١(
 .  ١٦٨: أسالیب بلاغیة  )٢(
 .       ٣٤/  ١الكتاب   )٣(
 .  ١٠٨: دلائل الإعجاز  )٤(
 .  ١١٤: دلائل الإعجاز  )٥(
 .  ٢٣٣/  ٣البرهان في علوم القرآن  : ینظر ، و    ٢٠٨: الصاحبي في فقه اللغة  )٦(
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  :تقدیم الخبر على المبتدأ : أولاً  
الأصل هو أن یتقدم المبتدأ ؛ لأنه المسند إلیه والمحكوم علیه ، والحكـم علـى الشـيء  

لا یكــون إلا بعــد معرفتــه ، فصــار لزامــا تــأخیر الخبــر ؛ لأنــه وصــف للمبتــدأ ومحكــوم بــه ، 
  .)١(فحقه التأخیر لفظا كما هو متأخر معنى 

لــم یكــن المبتــدأ  ((: ولقــد ذهــب أصــحاب المعــاني إلــى ذلــك أیضــا ، فقــال الجرجــاني       
مبتدأ لأنَّـه منطـوق بـه أولا ، ولا كـان الخبـر خبـرا لأنَّـه مـذكور بعـد المبتـدأ ؛ بـل كـان المبتـدأ 
مبتــدأ ؛ لأنَّــه مســند إلیــه ومثبــت لــه المعنــى ، والخبــر خبــرا ؛ لأنَّــه مســند ومثبــت بــه المعنــى 

و كان المبتدأ مبتدأ لأنَّه فـي اللفـظ مقـدم مبـدوء بـه لكـان ینبغـي أن یخـرج عـن كونـه ول ٠٠٠
إنَّ الخبر مقدمٌ في اللفـظ والنیـة  (: ، ولوجب أن یكون قولهم  )مُنْطلقٌ زَیدٌ ( : مبتدأ بأن یقال

 ، وقد وردت عدّة أمثلة من تقدیم الخبر تلمّـس لهـا التسـتري الـدلالات)٢())محالا  )به التأخیر
  : الآتیة 

  :  ـ حصر معنى الخبر بالمبتدأ ١
مكتـومٌ الأجَـلِ ،  : مَسـكینُ ابـنُ آدمَ  ((: الإنسـانیصف  )عليه السلام(وذلك في قول الإمام      

ــمكنــونُ العِ  ــلَ ــتُ قْ تَ ةُ ، وَ قَّــهُ البَ لِ ، مَحْفُــوظُ العَمــلِ ، تُؤلمُ ــرقَةُ لُ بــأن  التســتريّ  ذكــر، إذ  )٣())هُ الشَّ
، إذ قـال  هـي حصـر المسـكنة بـابن آدم )◌َ ابـنُ آدم( علـى المبتـدأ )سـكینُ مَ (دلالة تقدیم الخبر 

عليـه  (تقدیم الخبر للحصر لاختصاصه دون سائر الحیوانات بمجموع هذه الصـفات لأنّـهُ ((: 
،، ودلالـة التقـدیم هنـا مناسـب للتفصـیل  )٤())في مقام بیان مسكنته فتقدیم الخبـر أهـم  )السلام

الــذي ذكــره الإمــام فــي معــرض بیانــه لأســباب وصــف ابــن آدم ، فــالكلام مخصــص لــذلك ، 
یصــف  )عليــه الســلام(مــام ومثــل هــذه الدلالــة قــد ألمــح إلیهــا الشــارح البحرانــي فــي قــول آخــر للإ

ــــاً وحتــّــى لا یكــــون أعظمَكــــ(: الفتنــــة  ــــاالله ظن ــــاءً أحســــنُكم ب ــــدَّم خبــــر  )٥()م فیهــــا عن  )كــــان(، ق
                                                 

/  ٢، الخصائص   ٦٢/ ١، والأصول في النحو   ٨٧/  ٤، والمقتضب  ٢١/  ١الكتاب : ینظر  )١( 
  .٢٢٧/  ١، وشرح ابن عقیل  ١٩٩/  ٤، شرح الرضي على الكافیة   ٣٨٤

 .١٠٦: دلائل الإعجاز  )٢(    
 . ٦٨٦ص/  ٤١٩الحكمة  نهج البلاغة ، )٣(
 . ٢٤٣/  ١١بهج الصباغة   )٤(
 . ١٧٩ص / ٩٨نهج البلاغة ، الخطبة   )٥(
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وإنّمــا كــان كــذلك ؛ لأنَّ مَــن حسَــنَ الظــن بــاالله  (( :إذ قــال  )أحْسَــنُكُم(علــى المبتــدأ  )مأعظمَكُــ(
اً لـه أقـوى طلبـاً فكـان مـنهم  علیـه فیكونـون علیـه أشـدّ كَلَبـكان أشـدَّ النـاس بُعـداً عـنهم وتـوكلاً 

  . )١())أكثر تعباً 
یصــف  )عليــه الســلام(خبــر بالمبتــدأ مــا فــي قــول الإمــام ومثــل هــذا فــي حصــر معنــى ال      

هـو المبتـدأ مُصـحَفُ البصـرِ  ((أنَّ  ، فقد بیّن التسـتريّ )٢())القلبُ مُصحَفُ البصرِ ((: القلوب 
ــلام(أنَّ مــراده : أي  )القلــبُ (المــؤخر ، وأنّ الخبــر هــو  ــه الس أنَّ البصــر لا یبصــر إلاّ بعــد  )علي

قلبــه متوجّــه إلــى غیــره ، فكمــا یحتــاج  توجّــه القلــب ، فالإنســان قــد ینظــر إلــى شــيء ، إلاّ أنَّ 
  . )٣())الإنسان غالبا لقراءته إلى المصحف كذلك تحتاج العین في إبصارها إلى القلب

هــو المبتــدأ ، واســتعار لفــظ المصــحف خبــراً لــه ؛  )القلــب(علــى حــین رأى ابــن میــثم أنَّ      
لكـون أنَّ كـلَّ تصـور فـي الــذهن أُریـد التعبیـر عنـه ، فـلا بــد أنْ یتصـوّر حـروف العبـارة عنــه 
في لوح الخیال ، والحس البَصَري ، فالقلب كالمصحف الذي یشاهدون فیه الألفاظ ویقرأونه 

ببقـاء الرتبـة الأصـلیة للجملـة وبعـدم  ، وهـو معنـى مؤیـد)٤(بالبصر فلذلك أضـافه إلـى البصـر
  .التأویل 

  
  
  
  : ـ بیان أهمیة الخبر ٢  
فَلاشَيءَ إلاّ االلهُ الواحدُ القَهَّـارُ الَّـذي  ((: في التوحید  )عليه السلام(وذلك في قول الإمام        

بـأن تقـدیم  ، إذ بـیّن التسـتريّ  )٥())ا هـَرةٍ مِنْهَا كَانَ ابْتـداءُ خَلقِ یعِ الأمُور بِلا قُدمِ إلیهِ مَصِیرُ جَ 
یفید الدلالـة علـى العنایـة بـه إذ یقـول  )اهَ ابْتداءُ خَلقِ (على اسمها  )بلا قدرةٍ  (تقدیم خبر كان 

                                                 
 .  ٨/  ٣شرح ابن میثم   )١(
 .  ٦٨٤ص /  ٤٠٩نهج البلاغة ، الخطبة   )٢(
           ١٥٨ـ  ١٥٧ / ١٤بهج الصباغة  )٣(
   ٤٤١/  ٥شرح ابن میثم  : ینظر )٤(
 ٣٤٦ص /  ١٨٦نهج البلاغة ، الخطبة   )٥(
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ـــدِّم لكونـــه مهمـــاً فـــي القصـــد ، والظـــرف  ((:  إنّ الظـــرف الأول بـــلا قـــدرة منهـــا خبـــر كـــان قُ
  . )١())متعلق بالأول  )منها(الثاني
 )إلیــه(ویعضّــد هــذه العنایــة بالمتقــدّم ســیاق الكــلام أولاً ، وفیــه تقــدّم الجــار والمجــرور        

لیــدلَّ التقــدیم بــه وبمــا بعــده علــى معنــى أنَّ ابتــداء خلــق  )مصــیرُ جمیــع الأمــور(علــى المبتــدأ 
  . الأمور وانتهائها بید الواحد القهّار 

  :ـ التخصیص  ٣
ـا بَعْـدُ ، فَـإنَّ اللَّـهَ لَـمْ  ((: في بیان الأسـباب التـي تُهلـك النـاس )عليه السلام(ومنه قوله         أَمَّ

وفـــي دُونِ مَــا اسْـــتَقبلتُمْ مِــنْ عَتــَـبٍ ، ومَـــا ... یَقْصِــمْ جَبَّـــارِي دَهــرٍ قَـــطُّ إلاَّ بَعْــدَ تَمْهِـــلٍ وَرَخَــاءٍ 
علـى أَنَّ دلالـة  إذْ نَـصَّ التسـتريّ  ،)٢())اسْتدبرتمُ من خَطبٍ مُعتبرٌ ، وَمَا كُلُّ ذِي قَلْبٍ بِلَبِیبٍ 

معتبـرٌ مبتـدأ لقولـه  ((:، إذ قـال  )معتبرٌ (على المبتدأ  )في دون(التخصیص في تقدیم الخبر 
.                         )٣())فــــــــــي هــــــــــذا الأمــــــــــر عبــــــــــرةٌ ومعتبــــــــــرٌ : لكونــــــــــه مختصــــــــــاً یقــــــــــال لــــــــــك  )وفــــــــــي دون(

 )عليــه الســلام(ومعتبــرٌ مبتــدأ مــؤخر خبــره قولــه  (( :بقولــه وقــد بــیّنَ الشــیرازي دلالــة هــذا التقــدیم 
  .)٤()) إنَّ إذلال الزمان لكم وإنزال الخطوب بكم كافٍ لأنْ تعتبروا: ، أي  )في دون(
وأصحاب البیان یطبقون على أنّ تقدیم الخبر یفید الحصر، سواء أكان ظرفا أم جـاراً       

خمــور بخــلاف : ، أي)٥(﴾غَــوْلٌ وَلاَ هُــمْ عَنْهَــا یُنْزَفُــونَ لاَ فِیهَــا ﴿: ومجــروراً ، كقولــه تعــالى 
ــدنیا فإنَّهــا تغتــال العقــول ، فالتقــدیم هنــا یفیــد الاختصــاص فضــلاً عــن العنایــة ،   وكــذلك  ال

  :  )٧(، ومنه قول الشاعر)٦(كونَ المقدََّ◌َ◌م في تقدیمه معنى لا یحصل عند التأخیر
غْرَى أَجَلُّ مِن الدَّهرِ   لَهُ هِمَمٌ لا مُنْتَهى لِكبَارهَِا     .وَهمَّتَهُ الصُّ

                                                 
 ٣١٣/  ١بهج الصباغة   )١(
 .  ١٤٤ص /  ٨٨ نهج البلاغة ،  الخطبة )٢(
 .  ٥٣٤/  ٢بهج الصباغة   )٣(
 .   ٢٤/  ٢توضیح نهج البلاغة   )٤(
 .   ٤٧: الصافات  )٥(
، والإتقان في علوم  ١٣٩/  ١، والإیضاح في علوم البلاغة   ١٥٤/  ٢شروح التلخیص  : ینظر  )٦(

  . ١٣١/  ٢علوم القرآن  
 .   ١٣٦/  ٢) الإیضاح في علوم البلاغة(ورد في  )بكر بن النطاح  ( لینسب   )٧(
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- ١٠١  - 

یـذكر  )عليـه السـلام(ومثل هـذا فـي دلالـة هـذا الـنمط علـى الاختصـاص مـا جـاء فـي قولـه      
ــوَابُ الحُكْــمِ وَضِــیاءُ الأَمْــرِ  ((فضــله ویعــظ النــاس  ــتِ أبْ ــدَنا أهــلََ◌َ◌ البَیْ ، فقــد ذكــر  )١())وَعِنْ

التســتري أنَّ المقصــود بــالحُكْم القضــاء والفصــل بــین النــاس فــي الخصــومات والــدعاوي وأن 
ــلام(یُــراد بــه الحكــم الشــرعي ، لقصــد الاختصــاص والتخصــیص قَــدَّمَ  ــه الس المســند ، وقــال  )علي

  .   )٢(عندنا نور الإمامة والولایة:أي  )وعندنا أبواب الحُكم(:
ولیَكُنْ لَـهَ تَعَبُّـدكَ وإلیـهِ  (( )عليه السلام(من وصیة لابنه الحسن  )ه السلامعلي(ومنه في قوله       

ـــهُ شَـــفَقَتُكَ  ـــكَ ومن ـــا تفیـــد الحصـــر ، إذ یقـــول  ، ذهـــب التســـتريّ )٣())رَغْبَتُ ـــة التقـــدیم هن أنَّ دلال
وأنــه لا یجــوز التعبــد لغیــره ولا  )لــهُ ، وإلیــهِ ، ومِنْــهُ  (وتقــدیم الظــرف فــي الثلاثــة للحصــر ((

ــدُكَ (علــى اســمها  )لــهُ (فقــدّم خبــر كــان . )٤())الرغبــة ولا الشــفقة مــن غیــره تعــالى  للدلالــة  )تعبّ
  . على أنَّ التعبد محصور الله تعالى وحده 

ولا بــدَّ مِــن الإشــارة إلــى أنَّ تقــدیم أشــباه الجمــل هنــا واجــب ؛ لأنَّ تأخیرهــا یــؤدّي إلــى       
مقبـــول شـــرعاً ، إذ یصـــیر التعبُّـــد والرغبـــة والشـــفقة الله ولغیـــره وهـــو معنـــى غیـــر  معنـــى غیـــر

  . مطلوب ؛ لذا كان التقدیم في المعنى واجباً 
  
  
  : تقدیم المفعول به على الفاعل : ثانیاً  

الأصــل فــي ترتیــب الجملــة الفعلیــة أن یتقــدّم الفعــل فالفاعــل ثــمَّ المفعــول بــه ، وهــذه         
إنّ الأصــل  ((: ابــن جنــي قــال ،م المفعــول بــه علــى فاعلــه أو فعلــه تغیَّــر ، فیقــدَّ تالرتبــة قــد 

وضع المفعول أن یكون فضـلة وبعـد الفاعـل كَضَـرَبَ زیـدٌ عمـراً ، فـإذا عنـاهم ذكـر المفعـول 
ضــربَ عمــراً زیــدُ ، فــإذا ازدادت عنــایتهم بــه قــدّموه علــى الفعــل : قــدّموه علــى الفاعــل فقــالوا 

عمــراً ضــربَ زیــدُ ، فــإن تضــاهرت العنایــة بــه عقــدوه علــى أنّــه ربّ الجملــة : ناصــبه فقــالوا 
                                                 

 . ٢٢٢ص / ١٢٠نهج البلاغة ، الخطبة   )١(
 ٨) الخوئي(، ومنهاج البراعة  ٢٨٩/  ٧، وشرح ابن أبي الحدید  ٣٢٧/  ٤بهج الصباغة : ینظر  )٢(

 /١٢٥  . 
 . ٥٠١ص / ٣١نهج البلاغة ، الخطبة  )٣(
 .          ٢٧٤/  ٨بهج الصباغة   )٤(
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عمراً ضَرَبَهُ زیدٌ ، فجاءوا به جمیعاً ینـافي كونـه فضـلة : وتجاوزوا به حد كونه فضلة فقالوا 
، وقد أورد التستري بعض الـدلالات تلمّسـها )١())وذا كلّه یدلُّ على شدة عنایتهم بالفضلة ...

  :  ة تَقََ◌دَّمَ فیها المفعول به على الفاعل ومن أهمها من أمثلة مختلف
  :ـ مراعاة الترتیب المعنوي  ١

وَكیـفَ یُراعـي ((ظُ الناس ویهـدیهم مـن ضـلالتهم  عِ یَ : ) عليه السلام(وذلك في قول الإمام       
یحَةُ  النَّبأةَ  ، فقـد بنـى  )مَـنْ (علـى الفاعـل )النبأةَ (، وفیه تقدیم المفعول به )٢())مَنْ أصَمَّتهُ الصَّ

أنَّ دلالة هذا التقدیم هو ترتیب المعنى في السـیاق بغیـة زیـادة الإفهـام والإیضـاح ،  التستريّ 
أصَـمّتهُ الصـیحةُ كنایـة عـن عـدم ترتیـب الأثـر علـى الصـوت  )عليه السلام(إنَّ قولـه  (( :إذ قال 

 )عليـه السـلام(، ومـراده  النبـأةَ  يیراعـوحینئذٍ فمن لم یـراع الصـیحة كیـف  القوي كالأصمّ عنه ،
إنمــا ولــیكم االله  ﴿:مُحكمــات القــرآن فــي أهــل البیــت ، كقولــه تعــالى  تــراعِ أنَّ الأمّــة التــي لــم 

تــراعِ ، لــم )٣(﴾ورســوله والــذین آمنــوا الــذین یقیمــون الصــلاة ویؤتــون الزكــاة وهــم راكعــون
وجعلــه فــي حیــز الاســتفهام لینبّــه  )مَــنْ (علــى الفاعــل  )النبــأةَ (فقــدّم  ، )٤())تأكیــدات النبــي فــیهم

المخاطــب علــى أنّ المقــدّّ◌ّ◌َ◌م یمثــل موضــع عنایتــه ، وقــد جــاء هــذا الاســتفهام مُفرغــا مــن 
  . دلالته الحقیقیة لیفید دلالة التعجب 

ـــلام(واســـتعار      ـــه الس لدعائـــه لهـــم وندائـــه إلـــى ســـبیل الحـــق ، والصـــیحة  )◌َ النبـــأة(لفـــظ  )علي
لخطاب االله ورسوله ، وهي اسـتعارة علـى سـبیل الكنایـة عـن ضـعف دعائـه بالنسـبة إلـى قـوة 
دعاء االله ورسوله ، وقد ورد قوله هذا في مورد الاعتذار لنفسه فـي عـدم فائـدة وعْظـهِ لهـم ، 

  . )٥(والاعتذار لهم في ذلك  أیضاً على سبیل التهكم والذم
ـــد قـــد فَ         ـــى الأصـــل قبـــل التقـــدیم  مَ هِـــوكـــان ابـــن أبـــي الحدی أنَّ ترتیـــب الســـیاق كـــان عل

الضـــعیفة مـــن لـــم ینتفـــع بـــالعبر الجلیـــة الظـــاهرة ،  رَ بَـــكیـــف یراعـــي العِ  ((والتـــأخیر ، إذ قـــال 

                                                 
 .                    ٦٦ـ  ٦٥/  ١المحتسب )١(
 .   ٣٤ص /  ٤نهج البلاغة ، الخطبة   )٢(
 .                                      ٥٥: المائدة  )٣(
 .  ٧/  ٣بهج الصباغة    )٤(
 .   ٢٧١/  ١شرح ابن میثم  : نظر ی )٥(
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یراعــي بعــد ذلــك الصــوت الضــعیف ،  وذلــك مــن أصــمّته الصــیحة القویــة ، فإنــه مُحــال أنْ 
  . )١())والنبأة هي الصوت الخفي 

ویبدو لي أنَّ رأي ابن أبي الحدید أولى بالقبول ؛ لأننا لو رتبّنـا الإخبـار علـى أصـله            
یحَةُ فكیـفَ یُراعـي النَّبـأةَ مَنْ أصَمَّتهُ ا: لقلنا  الـذي  )یراعـي(، وبِـهِ نسـتدلُّ علـى أنَّ فاعـل  لصَّ

  . مقدّر وحینئذٍ لا تقدیم  )النَّبأةَ (ر في المفعول یؤث
ومــدار تقــدیم المفعــول علــى الفاعــل فــي اللغــة إنمــا یــدور علــى الاهتمــام والعنایــة وإن       

ـرتَ  ((: ، قـال سـیبویه )٢(كان موطن الاهتمام مختلفاً بحسـب المقـام فـإن قـدمتَ المفعـولَ وأخَّ
ضــرب زیــداً عبــدُ االلهِ ؛ لأنّــكَ إنّمــا : الفاعــل جــرى اللفــظُ كمــا جــرى فــي الأول ، وذلــك قولــك 

أردتَ مــؤخراً مــا أردت بــه مقــدَّماً ، ولــم تــرد أنْ تشــغلَ الفعــلَ بــأوَّل منــه وإنْ كــان مــؤخراً وهــو 
  . )٣())عربيٌ جیِّد كثیرٌ 

  : ـ بیان أهمیة المفعول  ٢
لـمَ یَمنـعْ ضَـوْءَ نُورِهـا ادْلِهْمَـامُ سُـجُفِ  ((: في التوحیـد  )عليه السلام(وذلك في قول الإمام       

قُــدِّمَ المفعــول بــه ضــوءَ   ((: غــرض دلالــة التقــدیم هنــا فقــال  تلمّــس التســتريّ  ، إذ)٤())الّلیــلِ 
 )ادْلِهْمَــامُ (بعــض الــرواة روى  ، وقــد ذكــر ابــن أبــي الحدیــد أنَّ )٦())للأهمیــة  )٥(علــى ادلهمــام

لا القمـر ولا الكواكـب :  بـالرفع وجعلـه فـاعلاً، أي )ضَـوْءَ نُورِهـا(بالنصب، وجعلـه مفعـولاً ، و
  . )٧(تمنع اللیل من الظلمة ، ولا اللیل یمنع الكواكب والقمر من الإضاءة

                                                 
 .    ٢٠٨/  ١شرح ابن أبي الحدید   )١(
 .      ٤٨/  ٢معاني النحو  : ینظر  )٢(
 .  ٣٤/  ١الكتاب  )٣(
  .  ٣٢٨ص /١٨٢نهج البلاغة ، الخطبة   )٤(
 ٢٠٦/  ١٢لسان العرب  :  ، ینظر  مَّ اللیل كثُف الظلام وأسْوَدّ ، وأدْلَهُ  ادسودا: أي : ادلهمام  )٥(
 .      ٣٢٨)صبحي الصالح(، ونهج البلاغة ) دلهم( ٧٧١٣/  ١، وتاج العروس )دلهَمَ (
 .  ٣٣٠/  ١بهج الصباغة   )٦(
 . ٨٥/  ١٠شرح ابن أبي الحدید  : ینظر  )٧(
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علـى  )◌َ ضوء(یمنع ، ونصب  على أنَّه فاعل للفعل )ادْلِهْمَامُ (إلاّ أنَّ أكثر النسخ برفع       
، والأظهــر أنَّ التركیــب علــى روایــة التقــدیم والتــأخیر وذلــك بنصــب ضــوء )١(أنــه مفعــول بــه

  .  )عليه السلام(ورفع ادلهمام ؛ لأنَّهُ الأنسب للمعنى الذي ذكره الإمام 
  :  تقدیم أحد المفعولین على الآخر: ثالثاً 

إنَّ لترتیب المفاعیل أساسا یقوم علیه ، وهو أنَّ الرتبة المقدّمة تعطـى السـابق بحسـب  
ما كان علیه أصلا ، فـالمفعول الـذي أصـله مبتـدأ تكـون رتبتـه التقـدیم ، والمفعـول الـذي هـو 
فاعل معنى تكون رتبته التقدیم أیضا هذا هو الأصل ، ولكن یجوز مجيء الكلام خلافـا لـه 

ة مــانع فیـه ، ولا شــك فــي أن لــذلك غرضــا فـي المعنــى ، وقــد تلمّــس التســتري إذا لـم یكــن ثمــ
  : لرتبة المفعولین في النهج دلالتین رئیستین ، هما 

  :  ـ مراعاة الترتیب المعنوي١
مَـالِي أَرَاكُـمْ عَـنْ  ((: یصِـف الغـافلین عـن االله تعـالى  )عليه السلام(وذلك في قول الإمام        
كَأَنَّكُمْ نَعَمٌ أَرَاحَ بِهَا سَـائِمٌ إِلـَى مَرْعـىً وَبـِيٍ ، وَمَشْـرَبٍ دَوِيٍّ ! ذَاهِبِیْنَ ، وَإِلَى غَیْرِهِ رَاغِبِیْنَ االلهِ 

، إذ رأى )٢())، لا تَعرفُ مَاذا یُرَادُ بِِ◌ها إذا أُحْسِنَ إلیها تحسَبُ یَومَها دَهْرَهَا وَشِبْعَها أمْرَهَـا
یومهـا (السیاق ظاهر بالترتیـب الأصـلي الـذي ذكـره الإمـام وهـو أن یكـون أنَّ معنى  التستريّ 
ــــینِ ، و )وشــــبعها ــــاو  دَهْرَهَــــا(مفعــــولین أوْل ــــال  )أمْرَهَ ــــانیینِ ، إذ ق بــــل المفعــــولان ((:مفعــــولینِ ث

بالترتیــب ، والمــراد أنَّهــا تَحْسِــبُ أنَّ فــي جمیــع دهرهــا مثــل یومهــا وأنَّ شــبعها هــو أمرهــا ولا 
  . )٣())ا یوما تجعل المِدیة على حلقها وتشبع لأكلِ لحمهاتعرف أنَّ له

لكن الشارح ابن أبي الحدید وتبعـه والخـوئي قـد حمـلا التركیـب علـى التقـدیم والتـأخیر        
 )دهرهــا(علــى المفعــول الأول  )شــبعَها(و )یومَهــا(، فــذهبا إلــى أن المفعــول الثــاني هــو المُقــدَّم 

مفعـــول ثــــانٍ  )یومهــــا(الظـــاهر أنَّ  ((: ، واســـتظهر الخــــوئي دلالـــة الحصــــر بقولـــه  )أمْرهـــا(و
یعنــي تظــن أنَّ دهرهـا مقصــور علــى ذلــك الیـوم وانحصــار شــأنها فــي الشــبع  )شــبعها(وكـذلك 

                                                 
 . ٣٠٢/  ١٠ )الخوئي(، ومنهاج البراعة  ١٨٨/  ٢  )الراوندي(منهاج البراعة  :ینظر  )١(
 .  ٣١٥ص / ١٧٥نهج البلاغة ، الخطبة   )٢(
 .  ٣٨٦/  ١١بهج الصباغة   )٣(
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- ١٠٥  - 

إنَّ الخوئي فَهِم من التركیـب التقـدیم ذلـك أنَّ الغـافلین كالبهـائم ؛ لأنهـم یحسـبون : ، أي )١())
  . مهم الذي هم فیه وأن غایة أمرهم في الدنیا أكلهم وشبعهم عمرهم الطویل كیو 

  :ـ بیان أهمیة المفعول الثاني  ٢ 
وَإِنّـي أُذكّـرُ االلهَ مَـنْ بَلَغَـهُ كِتـَابِي  (( : إلـى أهـل الكوفـة) عليه السـلام(وذلك في قول الإمام       

، إذ وضّـحَ )٢())هذَا لَمَّا نَفرَ إليَّ ، فَإنْ كُنْتُ مُحْسِـناً أعـانَنِي ، وإنْ كُنْـتُ مُسِْ◌یئـاً اسْـتَعْتَبَنِي 
 مفعــولاً ثانیــاً لأهمیتــه علــى المفعــول لفــظ الجلالــة )الّلــه(قــُدِّمَ  (( : دلالــة التقــدیم قــائلاً  التســتريّ 
ــه الســلام(، ودلالــة كلامــه )٣()) )مَــنْ (الأول  الثقــة بــالنفس فهــو غیــر شــاكٍ بنفســه بأنَّــه لــیس  )علي

بمســـــيء ، إلاّ أنَّـــــه تكلـّــــم بكـــــلام المنصـــــف لیتأمـــــل المتأمـــــل ، ویطلـــــع علـــــى حقیقـــــة الأمـــــر 
  . )٤(بالعیان

  :  تقدیم متعلقات الجملة الفعلیة: رابعاً   
مـن  )عليـه السـلام(لهذا التقدیم دلالـة الحصر وذلك في قول الإمام  وقد تلمّس التستريّ         

اللّهــمَّ إلیــكَ أفْضَــتِ القلُــوبُ ، وَمُــدَّتِ الأعْنــاقُ ، وشَخَصَــتِ الأَبْصَــارُ ، ونُقِلَــتِ  ((: دعــاء لــه 
قـُـدِّمَ علـــى  )إلیـــك(، فقــد بــیّن التســـتري أنَّ الجــار والمجــرور   )٥())الأَقْــدَامُ ، وَأُنْضِــیَتِ الأَبْـــدَانُ 

 )إلیـــك( وتقـــدیم الظـــرف ((: وبـــیّن فائـــدة هـــذا التقـــدیم فقـــال  )أفضـــت القلـــوب(متعلقـــه جملـــة 
بإفضـاء  )عليه السـلام(، فأشار )٦())إنّ وقوع جمیع هذه الأمور كان مختصاً لك: للحصر، أي 

ـــه فـــي تلـــك الحـــال ، وبمـــد الأعنـــاق وشـــخوص الأبصـــار إلـــى مـــا  القلـــوب إلـــى الإخـــلاص ل
، فالجار والمجرور من متعلقات الإسـناد ، ورتبتهـا )٧(الإخلاص من الهیئات البدنیةیستلزمه 

المســـند والمســــند : ورتبتهـــا عنـــد النحـــویین والبلاغیــــین هـــي التـــأخیر عـــن الإســــناد ومكونیـــه 

                                                 
 .  ١٧٨/  ١٠ )الخوئي(، ومنهاج البراعة  ١٠/  ١٠شرح ابن أبي الحدید  :  ینظر )١(
 .  ٥٧٢ص /  ٥٧نهج البلاغة ، الكتاب  )٢(
 .  ٤٩/  ١٠بهج الصباغة  )٣(
 .  ٢١٦/  ٣ )الراوندي(منهاج البراعة : ینظر  )٤(
 .  ٤٧٣ص /  ١٥نهج البلاغة ، الخطبة   )٥(
 .  ٣٠/  ٧بهج الصباغة   )٦(
 .  ٣٨٦ / ٤شرح ابن میثم  : ینظر  )٧(
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- ١٠٦  - 

نَّ هذه الرتبة غیـر محفوظـة فـي نظـام الجملـة العربیـة ؛ ولـذا إ، وعلى الرغم من ذلك ف)١(إلیه
 هــي ودلالــة هـذا التقـدیم  )أفضــت القلـوب إلیـك(: والأصـل  )أفضـت(علـى الفعــل  )إلیـك(قـدّم 

 . الحصر في الإفضاء بما في القلب الله وحده 

یــذكر فیــه آل  )عليــه الســلام(ومثــل هــذا فــي  تقــدیم متعلــق الفعــل الماضــي قــول الإمــام       
 ادَ م عَـهِـبِ  امِ صَـتِ الاعْ  جُ لائـِوَ وَ  ، لامِ الإسْـ مُ ائِ عَـم دَ هُـو  (( : )صلّى االله وعلیـه وآلـه وسـلّم( الرسول
بــأنَّ دلالــة التقــدیم هــي  ، صــرّح التســتريّ )٢())◌ِ امــهقَ مُ  عــنْ  لُ الباطِــ احَ زَ وانْــ ، هِ ابِ صَــنِ  إلــى الحــقُّ 

، مفـاده أنَّ بغیـر أهـل البیـت  )الحـقُّ  ادَ عَـ(علـى  )هـمبِ (إنَّ تقـدیم الظـرف  (( :الحصر ، فقال 
أیضـا یفیـد  )وانقطع لسانه عـن منبتـه(بعدُ  )السلامعليه (لا یمكن رجوع الحق في محله ، وقوله 

 )بهـم(، فالتقدیم بالظرف  )٣())نَّ عدم استطاعة الباطل للتكلّم لا یحصل بغیرهمأالحصر في 
یشـیر إلـى خلافتـه  )عليـه السـلام(ابتداءً أفـاد الحصـر فـي كـل الجمـل المتعاطفـة ، وكلامـه )بهم(

  .الطبیعي وحكمه ، وأنَّ بحكمه عاد الحق إلى مكانه 
  
  
  
  
  
  : التقدیم والتأخیر في سیاق الكلام : خامساً   
وَلاَ یَرقـَى إلـيَّ الطَّیـرُ، فَسَـدلْتُ دُونَهـا  ((: في الخطبة الشقشقیة  )عليه السلام(قال الإمام        

أوْ أَصْــبِرَ عَلَــى  ، وطَفِقْــتُ أَرْتَئِــي بَــیْنَ أنْ أصُــولَ بِیَــدٍ جَــذَّاءَ ،)٤(ثَوْبــاً ، وطَویــتُ عَنْهــا كَشْــحاً 
ـغیرُ ، وَیَكْـدَحُ فِیْهـَا مُـؤْمِنٌ حَتَّـى یَلْقـَى  طَخْیةٍَ◌ عَمْیَاءَ ، یَهْـرَمُ فیِهـا الكَبیْـرُ ، وَیَشـیبُ فیهـا الصَّ

                                                 
 .  ٢٤٦/  ٢، والمثل السائر   ١٠٢/  ٤المقتضب  : ینظر  )١(
 . ٤٥٤ص /  ٢٣٩نهج البلاغة ، الخطبة   )٢(
 .  ٥٨ـ  ٥٧/  ٣بهج الصباغة  )٣(
كشح ( ١٧٢٤/  ١، وتاج العروس  )كشح( ٥٧١/  ٢لسان العرب : أعرض عنها ، ینظر : كشحاً  )٤(
 .  ٢٨)  صبحي الصالح( ونهج البلاغة  )كشح (
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- ١٠٧  - 

عليـه (الشارح ابن أبي الحدید أنَّ في هذا السـیاق تقـدیما وتـأخیراً ، وذلـك أنَّـهُ  مَ هِ ، إذ فَ )١())!رَبَّهُ 
: یقــدّمَ  ، والســیاق یقتضــي أنْ  ))وطَویــتُ عَنْهــا كَشْــحاً  ، فَسَــدلتُ دُونَهــا ثوبــاً ((: قَــدَّمَ  )الســلام

یَهـرمُ فیِهـا الكَبیُـر  ، أو أصبرَ على طَخیةٍ عَمیاءَ ، أصُولَ بِیَدٍ جذّاء  وطَفِقْتُ أرتئي بَیْنَ أنْ ((
ـــبرَ أحْجَـــى فســـدلتُ دونهـــا ثوبًـــا،  ـــغیرُ ، فرأیـــت أنَّ الصَّ  ، وطویـــتُ عنْهـــا كشـــحًا ، فیهـــا الصَّ

؛ لأنَّــهُ لا یجــوز أنْ یسـدلَ ثوبــا دونهــا ویطـوي عنهــا كشــحا  ))... وصـبرت وفــي العــین قـذى 
  . )٢(ثم یطفق یرتئي بین أنْ ینابذهم أو یصبر

مــن بــاب ) عليــه الســلام(أنَّــهُ لا تقــدیم ولا تــأخیر ، وإنمــا كلامــه  علــى حــین یــرى التســتريّ        
فَسَـــدلتُ دُونَهـــا ثوبـــاً وطَویـــتُ  ((:إعراضـــه عنهـــا بقولـــه : أجمـــلَ أولاً الإجمـــال والتفصـــیل ، ف

وطفِقــتُ أرتئــي بــین أن أصــول بیــدٍ جــذّاء أو أصــبر  ((: ، وفصّــل ثانیــاً  بقولــه ))عَنْهــا كَشْــحاً 
، فرأى أمره بـین محـذورین صـولة غیـر منتجـة  ))وصبرت وفي العین قذى... على طخیةٍٍ◌ 

  . )٣(الثاني أقرب إلى العقل فاختاره، وغمضة مؤلمة ، والمحذور 
المســألة مــن بــاب الإجمــال والتفصــیل أقــرَّ فیهــا تقــدیما وتــأخیراً   ولمّــا أخــرج التســتريّ         

ولكــن علــى نحــو یــنقض مــا ذكــره الشــرّاح الســابقون ، فقــدَّم مــا رآه متــأخراً وهــو قــول الإمــام 
رَ ما رآهُ مُتقدّماً وهو  )) فَسَدلتُ دُونَها ثوباً وطَویتُ عَنْها كَشْحاً (( وطَفِقْتُ أرتئـي بَـیْنَ  ((، وأخَّ

  . ))... أن أصُولَ بِیَدٍ جذّاء 
أنَّ مســألة التفریــع بعــد الإجمــال قــد وردت فــي القــرآن  ویعضّــد مــا ذهــب إلیــه التســتريّ        

 ﴾وَقَـالُوا مَجْنُـونٌ وَازْدُجِـرَ  ﴿ كَـذَّبَتْ قَـبْلَهُمْ قَـوْمُ نُـوحٍ فَكَـذَّبُوا عَبْـدَنَا:الكریم ومنه قولـه تعـالى 
، والمراد بالتكذیب الأول التكذیب المطلق وهو تكذیبهم بالرسل ، وبالثـاني بنـوع خاصـة ، )٤(

                                                 
 .                                  ٢٨ص /  ٣الخطبة  : نهج البلاغة  )١(
 ٣ )الخوئي(، ومنهاج البراعة  ٢٥٥/  ١، وشرح ابن میثم   ٥١/  ١شرح ابن أبي الحدید : ینظر  )٢(

 /٤٤  . 
 .                ٣١/  ٥بهج الصباغة  : ینظر  )٣(
 .  ٩: القمر  )٤(
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- ١٠٨  - 

كذبت قـوم نـوح المرسـلین فترتـب : ، والمعنى )١(﴾كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ ﴿: كقوله تعالـى 
  . )٢(علیهم تكذیبهم لنوح ، وهو وجهٌ حَسَنٌ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمبحث الخامسا
  الحذف والذكر

   : توطئة 

                                                 
 .  ١٠٥: الشعراء  )١(
 .  ٣٦/  ١٩تفسیر المیزان  : ینظر  )٢(
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هو ظاهرة لغویة تشترك فیها اللغات الإنسانیّة ، وتظهر مظاهرها في بعـض اللغـات        
جبلــت علیــه فــي خصائصــها الأصــیلة مــن  ، كمــا هــي الحــال فــي العربیــة لمــا أكثــر وضــوحاً 

فـــي رســـم صـــورة واضـــحة عـــن  كبیـــرٌ  أثـــرٌ  ، وقـــد كـــان لعلمـــاء العربیـــة)١(المیـــل إلـــى الإیجـــاز
بــاب مــا یكــون فــي اللفــظ مــن (تحــت بــاب أســماه  هه ســیبویه إذ وضــعالحــذف ، فقــد أشــار إلیــ

، فقــد )٢())اعلــم أنهــم ممــا یحــذفون الكلــم وإنْ كــان أصــله فــي الكــلام غیــر ذلــك (( )الأعــراض
رَ عَلیـهِ ؟ یْ متـى سِـ: والاختصار ، وذلك قولك بیّن سیبویه أن الحذف قد یكون لسعة الكلام 

فإنما هو زمن مَقْـدَمِ الحـاجِّ ، وحـینَ خفـوقِ الـنجمِ ، ... مَقدَم الحاجِّ ، وخفوق النجم : فیقول 
  .  )٣(ولكنه على سِعَة الكلام والاختصار

الجملـــة ،  العـــرب قـــد حـــذفت ((: وعـــدّه ابـــن جنـــي مـــن أبـــواب شـــجاعة العربیـــة بقولـــه       
ة ، ولــیس شــيء مــن ذلــك إلاّ عــن دلیــل علیــه ، وإلاّ كــان فیــه والحركــ والمفــرد ،  والحــرف ،

، وهو من أسرار اللغة الـذي یمكـن أن تتحقـق )٤())معرفته  فيضرب من تكلیف علم الغیب 
بــه أغــراض دلالیــة كثیــرة ، فــإن حــذف أي عنصــر مــن عناصــر التركیــب اللغــوي یســتدعي 

تي یكتسبها التركیب ، إذ یؤكـد عبـد بالضرورة غموضاً دلالیاً ، فضلاً عن القیمة الجمالیة ال
،  الأمـرِ  خـذ ، عجیـبُ أْ الم لطیـفُ  ، لكسْـالمَ  دقیـقُ  هو بـابٌ  ((: القاهر الجرجاني ذلك بقوله 

ـمِ  أفصحَ  ، كرترى به ترك الذَّ  ، فإنّكَ  بالسحرِ  شبیهٌ   أزیـدَ  ، ن الإفـادةعَـ متَ ن الـذكر ، والصَّ
ــمْ مــا تكــون بیانــا ً  ق ، وأتــمَّ نطِــمــا تكــون إذا لــم تُ  أنطــقَ  كَ ، وتجــد للإفــادةِ  ، ثــم )٥())تـُـبنْ  إذا ل

فمــا مــن اســم أو فعــل تجــده قــد حُــذِفَ ، ثــمّ أُصــیب بــه موضــعه ، وحُــذِف  ((: یضــیف قــائلاً 
 وتـرى مـن ذكـره ، هنـاك أحسـنَ  هُ حذفـَ ها ، إلاّ وأنـت تجـدُ فیفي الحال التي ینبغي أن یحذف 

بهــذه الظــاهرة  ،  وقــد عُنــي التســتريّ )٦())إضــماره فــي الــنفس أولــى ، وآنــس مــن النطــق بــه 

                                                 
 ٩:  )طاهر سلیمان حموده  (: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي : ینظر  )١(
   .  ٢٤/  ١الكتاب   )٢(
 .  ٢٢٢/  ١الكتاب  : ینظر  )٣(
 . ٣٦٢/  ٢الخصائص   )٤(
          . ١٤٦: دلائل الإعجاز  )٥(
 . ١٥٣: دلائل الإعجاز  )٦(
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وأشـــار إلیهـــا فـــي مواضـــع كثیـــرة ، وذكـــر دلالاتهـــا المختلفـــة تبعـــاً لتعـــدّد اخـــتلاف أنماطهـــا ، 
  : ولعلَّ أهمَّ تلك الأنماط ودلالاتها ما یأتي 

  :حذف المبتدأ لإعمام دلالته ـ  ١
ورُ السِّـراجِ ، أنْـ أبلـجُ المِنهَـاجِ  سَـبیلٌ  ((یصف الإیمـان   )عليه السلام(وذلك في قول الإمام      

ــالِحَاتِ  ، فَبِالإیمــانِ  ــى الصَّ  ؛بحــذف المبتــدأ وبقــاء خبــره  ، إذ صــرّح التســتريّ )١())یُســتَدَلُّ عَلَ
سـبیل خبــر ((:إذ یقـول معنـى الإیمــان أو الـدین عمومـاً ، وذلـك لأنَّ المبتـدأ یجـوز أنْ یكـون ب

عليه (مبتدؤه محذوف راجع إلى المذكور قبله ولعلّه الدین ، ویحتمل أن یُراد به الإیمان لقولـه 
  .   )٢()) )فبالإیمان(بعدُ  )السلام
أو لفظیـــة تغنـــي عـــن النطـــق بـــه فیحـــذف  وقـــد یحـــذف المبتـــدأ لوجـــود قرینـــة حالیـــة ،      

،  وقد ذكر النحویون أن المبتـدأ یحـذف فـي الجملـة الاسـمیة )٣(لدلالتها علیه جوازاً أو وجوباً 
: إذا دلَّ علیـه المعنـى ، یحـذف للاختصـار ، والاحتـراز عـن العبـث بظهـوره ، كقولـه تعــالى 

ــــةٌ  ﴿ ــــارٌ حامِی ــــه ن ــــارٌ (، و)٤(﴾ ومــــا أدْرَاكَ مَاهِی ــــارٌ : خبــــر مبتــــدأ محــــذوف ، أي  )ن هِــــيَ ن
  .  )٥(حامِیةٌ 
واضـح الطریقـة المسـتقیمة ، وهـو خبـر : نـه أبلـج المنهـاج ، أي بأ )السبیل(وقد وصف      

ســـبیل أبلـــج   (( :  ، و قـــال الخـــوئي)٦()الإیمـــان(لمبتـــدأ محـــذوف دلّ علیـــه ســـیاق الكـــلام أي 
الجنـة صـحّ اسـتعارة لفـظ السـبیل استعارة مرشحة فإن الإیمان لمّا كان موصـلاً صـاحبه إلـى 

ـرَاطَ ﴿:بـذلك الاعتبـار فـي قولـه تعـالى ، كما صـحّ التعبیـر عنـه بلفـظ الصـراط  له أهـدنا الصِّ
، وذكــر یحیــى بــن )١()))٧(﴾الْمُسْــتَقِیمَ صِــرَاطَ الَّــذِینَ أَنْعَمْــتَ عَلَــیْهِمْ غَیْــرِ الْمَغْضُــوبِ عَلَــیْهِمْ 

                                                 
 .   ٢٧٣ص /  ١٥٦نهج البلاغة ، الخطبة   )١(
 .  ٣٦٩/  ١٢بهج الصباغة   )٢(
/  ٣، والتذییل والتكمیل  ٦٢٩/  ٢، ومغني اللبیب   ٢٤١/ شرح الرضي على الكافیة ا : ینظر  )٣(

٣١٣    
 ١١ـ  ١٠: القارعة  )٤(
 .  ٤٧٥/  ٢ )العكبري(التبیان في إعراب القرآن  )٥(
 .   ١٠١/  ٢  )الراوندي(اعة منهاج البر : ینظر  )٦(
  ٧ـ  ٦: الفاتحة  )٧(
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المبالغــة فــي الحــدیث للتشــویق إلــى  ((الغــرض مــن هــذا الإبهــام هــو أنَّ  )ه٧٤٩(حمــزة العلــوي
مــا وجــبَ ذلــك فــي ضــمیر الشــأن ؛ ذلــك أنَّ الجملــة إذا صــدّرت بالضــمیر معرفـة مــا أُبْهــم وإنَّ 

وفســرتهَا كانــت النفــوس  متطلعــة إلــى تفســیر مــا أبهــم وبیــان مــا أُجمِــلَ ، أكثــر منهــا إذا كــان 
  .)٢())مِن أول وهلة واضحا جلیا فلا یكون لها توقان إلیه، ولا تحظى بمزید اشتیاق 

  
  :  حذف المبتدأ للعلم بهـ  ٢

وَمُجْتَنـِيَ الثَّمْـرَة لِغَیْـرِ وَقْـتِ إِیْنَاعِهـَا كَـالزَّارِعِ بِغَیْـرِ  ((:  )عليـه السـلام(وذلك في قول الإمـام      
وهــو خبــر  ((:دلالــة المبتــدأ المحــذوف هــو العلــم بــه إذ یقــول  ، إذ ذكــر التســتريّ )٣( ))أَرْضِــهِ 

قیــامي فــي هــذا الوقــت كاجتنــاء ثمــرة غیــر یانعــة لا : ، أي  )قیــامي(بعــد خبــر المبتــدأ ، هــو 
ـــه الســـلام(، وذهـــب ابـــن میـــثم إلـــى أن قولـــه )٤())ینتفـــع مجتنیهـــا بهـــا  ... ومجتنـــي الثمـــرة ) (علي
  . )٥(هذا الأمرطلب تنبیه على أن ذلك لیس وقت  )كالزارع بغیر أرضه

مَــن اجتنــى الثمــرة : والمعنــى  خبــره ، )كــالزارع(ورأى الخــوئي أن مجتنــي الثمــرة مبتــدأ و     
قبــل أنْ تــدرك لا ینتفــع بهــا ، كمــا لا ینتفــع الــزارع بغیــر أرضــه مــن زرعــه لعــدم الإقامــة فــي 

  . )٦(محل زراعته
أنْ یبـین  )عليـه السـلام(لا معنى لهذا فـلا یریـد  ((: هذا الوجه بقوله  وقد ضعّف التستريّ       

عدم فائدة اجتناء ثمـرة غیـر یانعـة حتـى یجعلـه كـالزارع بغیـر أرضـه ، بـل كـل منهمـا واضـح 
أولـى بـالقبول  )عليـه السـلام(والمعنى الذي اسـتنبطه التسـتري مـن قولـه  ،)٧())كونه أمراً عقلانیاً 

لمناسبة سیاق الحال التي وردت فیه الخطبة ، فالإمام معني ببیـان سـبب عـدم قیامـه للنـاس 
ـــة قـــول الرضـــي  ـــة جـــاز الحـــذف بدلال ـــة الحالی ـــك ، ومـــع وجـــود القرین لا  ((: ولـــیس غیـــر ذل

                                                                                                                                            
 .  ٢٨٥/  ٩منهاج البراعة  )١(
 .  ١٣٩/  ١الإیجاز لأسرار كتاب الطراز   )٢(
 .  ٣٦ص /  ٥نهج البلاغة ، الخطبة   )٣(
 .  ٣٠٠/  ٤بهج الصباغة   )٤(
 .  ٢٧٧/  ١شرح ابن میثم  : ینظر  )٥(
 .   ١٣٦/  ٣منهاج البراعة : ینظر  )٦(
 .                              ٣٠٠/  ٤بهج الصباغة   )٧(
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، ومــن )١())یحــذف شــيء مــن الأشــیاء إلاّ لقیــام قرینــة ، ســواء أكــان الحــذف جــائزا أو واجبــاً 
هـي نــار االله ، : والتقـدیر)٢(﴾وَمَـا أَدْرَاكَ مَــا الْحُطَمَـةُ نَـارُ اللَّــهِ الْمُوقَـدَةُ  ﴿: قولـه تعـالى ذلـك 

فحــذف المبتــدأ فــي الجملــة علــى طریقــة اســتعمال أمثالــه مــن كــل إخبــار عــن شــيء بعــد تقــدّم 
  . )٣(حدیث عنه وأوصاف له

وأجْـرى فیِهـا  ((: یصـف خلـق الكـون  )عليـه السـلام(نـه ـ أیضـاً ـ مـا فـي قـول الإمـام وم       
 ، اسـتظهر التسـتريّ )٤())وقَمَراً مُنِیراً فِـي فَلَـكٍ دائـرٍ وَسَـقْفٍ سَـائِرٍ وَرَقِـیمٍ مَـائرٍ  مُستطیراً  اً سِرَاج

ل المحذوفـــة ، لا صـــفة  )كـــل(خبـــر لكلمـــة  )دائـــر(الظـــاهر أنَّ  ((: دلالـــة المحـــذوف ، بقولـــه 
كـل الكواكـب الشـمس : له سائر ومـائر ، فیكـون المعنـى متعلق به ، ومث )فلك(، وفي  )فلك(

: وســائرٌ فـي ســقف ، ومـائرٌ فـي رقــیم ، فیكـون مســاوقا لقولـه تعــالى  والقمـر دائـرٌ فــي فلـك ،
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّیْـلَ وَالنَّهَـارَ وَالشَّـمْسَ وَالْقَمَـرَ كُـلٌّ فِـي فَلَـكٍ ﴿ : بعد ذكر الشمس والقمر 

  .  )٦()) )٥(﴾ یَسْبَحُونَ 
، فیفیـــد حركـــة ) فیهـــا(ظـــرف وهـــو إمّـــا بـــدل عـــن  )فـــي فَلـَــكٍ دَائـِــر(ورأى الخـــوئي أنَّ        

إرجــــاع الضــــمیر بالحركــــة الیومیــــة ، وإمّــــا فــــي  تقــــدیر الســــفلى أو العلیــــا ، أو الجمیــــع علــــى
  . )٧(موضع حال عن المنصوبین

  
  ) :االلهِ یمُ ا(علیه في جملة القسم  ـ حذف الخبر لدلالة المبتدأ ٣

یمُ االلهِ مَا كَانَ قومٌ قَطُّ فِي غَضِّ نِعْمَةٍ مِن عَـیْشٍ ، فـَزَالَ او  ((:  )عليه السلام( قال الإمام       
مــن  )أیمــن(قســمٌ مخفــف  )یــم اهللا(، فقــد بــین التســتري أنَّ  )٨())عَــنْهُم إلاَّ بـِـذنُوبٍ اجْتَرَحُوهــا 

                                                 
 .   ١٨٧/  ١شرح الرضي على الكافیة   )١(
 .   ٦ـ  ٥:  )مزةالهُ (سورة  )٢(
 .  ٣٨٧/  ١٦التحریر والتنویر  : ینظر  )٣(
 . ٣٤٨ص /  ١٨٧نهج البلاغة ، الخطبة   )٤(
 .  ٣٣: الأنبیاء  )٥(
 .   ٤٧١/  ١بهج الصباغة   )٦(
 .  ٣٨١/  ١منهاج البراعة : ینظر )٧(
 .  ٣١٢ص /  ١٧٣نهج البلاغة ، الخطبة   )٨(
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- ١١٣  - 

 )١(أیمُ االلهِ  قَسَـمِي: الیمین ویجوز في همزتها الفتح والكسر ، وقد حذفوا منه النون والتقدیر 
،  )٢(﴾بَغِی*ـا  ﴿ قَالَتْ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ :، كما في قوله تعـالى 

، فالقسـم جملـة یؤكَّـد بهـا جملـة أخـرى )٣( ))اعلم أنَّ القسم توكیـد لكلامـك  ((: ، قال سیبویه 
  .   )٤(كلتاهما خبریة المعنى ما لم یصحب القسم سؤال

، فــــالنحویون  )أیمــــن( بوقـــد یكــــون اللفـــظ المعبــــر عــــن القســـم اســــماً ، إذا كــــان القســـم       
ـــدأ وأن خبـــره  )أیمـــن(یقـــدرون أنَّ  ـــه  (مبت : قـــال ســـیبویه  )قســـمي أو یمینـــي ، أو مـــا أقســـم ب

: بركـة االله یمینـي ، وبعـض العـرب یقـول : مفرد مشتق مـن الـیُمن وهـو البركـة ، أي أیمن ((
، كمـا )٥())لَعَمْرُ االلهِ المقسم به ، وكذلك أَیْمُ االلهِ وأیْمُـنُ االلهِ : أیْمُنُ الكعبة لأفعلنَّ ، كأنّه قال 

   .  )٦(قسمي یمین االله : كما یجوز جعله مبتدأ یجوز تقدیره خبراً ، ویقدر الكلام 
   
  :    ـ حذف الموصوف للعلم به  ٤

ا عَــن قُطُ مِــن ورقــةٍ تُزیلُهَــومَــا تَسْــ ((: فــي التوحیــد  )عليــه الســلام(وذلــك فــي قــول الإمــام         
عليـه (أنَّ الأصـل فـي قولـه  ح التسـتريّ ، وضّـ)٧())اءِ وانهطـالُ السَّـماءِ وَ مَسقَطِها عَواصِـفُ الأنْـ

﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ یَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَـاتِ الأَْرْضِ وَلاَ رَطْـبٍ :قوله تعـالى  )السلام
للعلـم بـه ، وإبقـاء الصـفة  )الریـاح(، فقد حُذِفَ الموصوف  )٨(﴾وَلاَ یَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِینٍ 

، وحق الصفة أنْ تصحب الموصـوف إلاّ إذا )٩(التي بمعنى الشدائد للدلالة علیه )عواصف(

                                                 
 .  ١٤/  ١٢بهج الصباغة  : ینظر  )١(
                     ٢٠: مریم  )٢(
 .  ١٠٤/   ٣الكتاب   )٣(
:  )لأبي علي الشلوبین(التوطئة و  ، ٢٨٦: ، واللمع في العربیة  ٢٠٨الإیضاح العضدي  : ینظر  )٤(

٢٣٦  . 
 .٣٧٣/  ٢وشرح الرضي على الكافیة  ،  ٩٢/  ٩،  وشرح ابن یعیش   ٥٠٣/  ٣الكتاب    )٥(
 .  ١٧٨/  ١شرح الأشموني على الألفیة  : ینظر )٦(
 .    ٣٢٩ص /  ١٨٢نهج البلاغة ، الخطبة   )٧(
 .  ٥٩: الأنعام  )٨(
 .    ٣٣٢/  ١بهج الصباغة   )٩(
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- ١١٤  - 

ــع عــن ذكــره ، فحینئــذٍ یجــوز تركــه وإقامــة الصــفة مقامــه ،  إذا ظهــر أمــره ظهــوراً یســتغنى تب
نسـاء قاصـرات الطـرف ، ومنـه : ، أي )١(﴾وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِـینٌ  ﴿: كقوله تعالى 
  :  )٢(قول النابغة

  .  یُقَعْقَـعُ خَلْفَ رِجْلَیهِ بِشَنٍ        كأنّكَ مِن جِمالِ بَنِي أُقَیشِ 
  .)٣(كأنَّكَ جَمَلٌ من جمال بني أقیش: أي 

  : )٤(وقول الشاعر
  . مَتى أضعِ العَمَامةَ تعرفُوني        أنَا ابنُ جَلاَ وَطَلاّعُ الثنَایا

  .  )٥(أنا ابنُ رجلٍ جَلاَ : والتقدیر 
أنَّ الموصـوف یحــذف كثیـراً ، إنْ عُلـِم ، ولــم یوصـف بظــرفٍ  اعلــمْ  ((:  وقـال الرضـي      

، )٦(﴾ كَـانُوا یَكْسِـبُونَ  ﴿ فَلْیَضْـحَكُوا قَلِـیلاً وَلْیَبْكُـوا كَثِیـرًا جَـزَاءً بِمَـا:أو جملة ، كقوله تعـالى 
، وعلــى الــرغم مــن ورود حذفــه كثیــرا فــي القــرآن وكــلام  )٧())ضــحكاً قلــیلاً وبكــاءً كثیــراً : أي 
  .)٨(ب ، إلاّ أنَّ بعض النحویین یرى في حذفه قبحاً العر 

  
  :ـ حذف الفعل والفاعل للدلالة على الإغراء والتحذیر  ٥ 

                                                 
 .  ٤٨: الصافات  )١(
 .  ١٢٣: دیوانه  )٢(
 .  ٣٤٥/  ٢الكتاب : ینظر  )٣(
/  ١، وشرح شواهد المغني   ١٢٢/  ١ورد في خزانة الأدب  ) سُحیم بن وثیل الریاحي ( ل الشاهد  )٤(

 /٤٥٩ 
 .     ٧٣/  ٢وجامع الدروس العربیة    ، ١٥٣/  ١المفصل في صنعة الإعراب : ینظر  )٥(
 .    ٨٢: التوبة  )٦(
 / ٢، والبحر المحیط  ١٩٥/ ٣تفسیر أبي السعود  :وینظر ، ٨٢٨/  ١شرح الرضي على الكافیة  )٧(

٤٧٣ 
 .  ١٤٦/  ٢، والخصائص   ٢٩٣/  ٤والمقتضب    ،  ٢١/  ٢الكتاب  : ینظر  )٨(
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- ١١٥  - 

فـإنَّ الـدُّنیا ! االلهِ  ادَ بَـفـااللهَ االلهَ عِ (( :یحـثُّ علـى التّقْـوى )عليـه السـلام(وذلك في قول الإمام       
منصـــوب إمّـــا  )االلهَ  فــااللهَ ) (عليـــه الســـلام(أنَّ قولـــه ، بـــیّن التســتريّ   )١())بِكـــم علــى سَـــنَنٍ  مَاضِــیةٌ 

فــاالله االله نصـــب واجــب إمّــا بالتحـــذیر نحــو الضـــیغم  ((: بــالإغراء ، أو بالتحــذیر ، إذ یقـــول 
وذهـب ابـن  ، )٢())ألزمـوه: أخـاك أخـاك ، أي : اتقوه ، وإمّا بـالإغراء ، نحـو: الضیغم ، أي 

لتحـذیر ، وأكـدّ ذلـك بـالتخویف مـن االله بكـون الـدنیا منصـوب با )عليه السـلام(میثم إلى أن قوله 
  .  )٣(على طریقة واحدة لا یختلف حكمها: ماضیة على سنن ، أي 

وذكــر النحویــون أنــه یجــب حــذف الفعــل ، ولا یجــوز إثباتــه فــي مــوارد منهــا الإغــراء        
ــــان بالمحــــذوف ، وأن )٤(والتحــــذیر ــــى أن الزمــــان یتقاصــــر عــــن الإتی ــــدتهما التنبیــــه عل ، وفائ

الاشتغال بذكره یفضي إلـى تفویـت المهـم ،  وقـد اجتمعـا فـي قولـه تعـالى علـى لسـان صـالح 
ــلام( ــه الس ــقْیَاهَا ﴿: ) علي ــةَ اللَّــهِ وَسُ ــمْ رَسُــولُ اللَّــهِ نَاقَ ــالَ لَهُ ذروا ناقــة االله : ، والتقــدیر )٥(﴾فَقَ
  . )٦(اختصاراً وكسبا للوقت )ذروا ، وألزموا(لزموا سقیاها ، فحذفوا وأ

ورد  )عليــه الســلام(لكــون كلامــه  ؛ویبــدو أنَّ المنصــوب یكــون علــى التحــذیر لا الإغــراء        
فــي التحــذیر مــن الغفلــة ، وعــدم ذكــر المــوت ، وضــرورة الاســتعداد لــه ، والتــذكیر بــالقبر ، 

وَبَادِرُوا المَوْتَ وَغمَرَاتِهِ ، وَامْهَدُوا لَهُ قَبْـلَ حُلُولِـهِ  ((:  )عليه السلام(والساعة ووقوعها ، إذ یقول 
ــهِ  ــهُ قَبْــلَ نُزُولِ ــتُمْ ! فــااللهَ االلهَ عِبــادَ االله ... ، وأعِــدُّوا لَ فــإنَّ الــدُّنْیَا مَاضــیةٌ بِكُــمْ عَلــى سَــنَنٍ ، وَأنْ

تْ بأشْـرَاطِهَا، وأزَفَـتْ بأفْرَاطِهـا وَوَقَفَـتْ بِكُـمْ عَلـى صِـرَاطِها وَالسَّاعةُ في قَرَنٍ ، وَكَأنَّهَا قَدْ جَـاءَ 
(()٧(   .  
  :ـ حذف الفاعل للعلم به ٦

                                                 
 .  ٣٥٣ص /  ١٩٠نهج البلاغة ، الخطبة   )١(
 .   ١٤٦/  ١٢بهج الصباغة   )٢(
 .     ٢٠٦/  ٤شرح ابن میثم  : ینظر  )٣(
 ، واللباب ١٦٨: ، وأسرار العربیة  ٨٢) للفراهیدي(، والجمل في النحو   ٢٧٥/  ١الكتاب : ینظر )٤(

                         .   ٣٠١/  ١، وشرح ابن عقیل  ٤٥٩:  في علل البناء والإعراب
 .    ١٣: الشمس  )٥(
 .   ٢٩٤/  ١الإتقان في علوم القرآن  : ینظر  )٦(
  .  ٣٥٣ص /  ١٩٠نهج البلاغة ، الخطبة   )٧(
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- ١١٦  - 

وَااللهِ مَـا كُتِمْـتُ وَشْـمَةٌ، ولا  ((: لمّـا بویـع فـي المدینـة  )عليه السلام(وذلك في قول الإمـام        
دلالة حـذف الفاعـل  ، فقد وضح التستريّ  )١())امِ وَهَذَا الیَومِ كَذَبْتُ كِذْبَةً وَلَقَدْ نُبِّئْتُ بِهَذا المَقَ 

،  )٢())بصیغة المبني للمجهـول فحُـذِفَ الفاعـل للعلـم بـه  )كتمت(فقد ورد الفعل  ((:  ، بقوله
مــا كتمنــي رســول االله كلمــةً أبــداً أخبرنــي بكــل مــا أخبــره االله ، وعلمّنــي كــل مــا یعلــم ، : أي 

وإنّما طُوِيَ الفاعل المعلوم هنا للتركیز على الحدث، فذهن المتلقي مع ذكـر الحـدث وفاعلـه 
ویكـون : معلـوم بالبنـاء لل )كَتَمْـتُ (وأثره أقلُّ تركیزاً وعنایة بغایـة المـتكلّم مِـن الإخبـار، وقـُرِأت 

صــلى االله علیــه (مــا ســترت عــنكم كلمــة أخبرنــي بهــا رســول االله : مــا كتمــت ، أي : المعنــى 
  .)٣(أخبرتكم بكل ما أخبرني رسول االله:وهذا بعید جدا ، فلیس المعنى  )وآله وسلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمبحث السادسا

                                                 
 . ٤٤ص /  ١٦الخطبة  ،نهج البلاغة  )١(
 . ٣٧٨/  ٤بهج الصباغة   )٢(
 . ٣٧٣/  ١  )للقزویني(شرح نهج البلاغة  : ینظر  )٣(
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- ١١٧  - 

  دلالة الجملة
  : توطئة 

هــي عبــارة عــن مركــب مــن كلمتــین ، أســندت إحــداهما إلــى الأخــرى ، ســواء :  الجملــة     
  .  )١()یكرمني إنْ (: أو لم یفد ، كقولك  )زیدٌ قائمٌ (: أفاد ، كقولك 

 وأشـاروا إلـى أنواعهـا ومكوناتهـا ودلالاتهـا ، ، وقد عني علماء العربیة بدراسـة الجملـة      
، وقد عـدّها المحـدثون أسـاس الدراسـات الدلالیـة الحدیثـة ، إذ یقـول إبـراهیم أنـیس )٢(وإعرابها

الجملة في أقصر صورها أو أطولها تتركب مـن ألفـاظ هـي مـواد البنـاء التـي یلجـأ إلیهـا  ((: 
المـــتكلم أو الكاتـــب أو الشـــاعر ، یرتـــب بینهـــا ویـــنظم ویســـتخرج لنـــا مِـــن هـــذا النظـــام كلامـــاً 

؛ ذلــك أنَّ كــل )٣())ولا نــرى فیــه خروجــا عمّــا ألفنــاه فــي تجــارب ســابقة  مفهومــاً نطمــئن إلیــه
لفظــة تــدلّ علــى معنــى معــین ، وهــو المعنــى المعجمــي لهــا ، وعنــد دخــول هــذا المعنــى فــي 

لیشـترك مـع  )یفيالنحـوي أو الـوظ( بالتركیب الجملي سیكتسب معنى آخر ، وهـو مـا یسـمّى 
  .  )٤(الجملة كلها معاني الألفاظ داخل التركیب لتكوین معنى

وقــــد عُنِــــيَ النحویــــون بدلالــــة الجملتــــین الاســــمیة والفعلیــــة ، وربطــــوا هــــاتین الــــدلالتین       
بالشــكل التركیبــي لكــل منهمــا ، فالمُصَــدَّرة بالاســم اســمیة ، وتكتســب الدلالــة علــى الاســتقرار 

  . )٥(والثبوت ، والمصدّرة بالفعل فعلیة تكتسب الدلالة على التغیر والحدث
إذا زرتنــي فأنــا ممــن یُحســن  ((: وقــد تنبّــه ابــن جنــي علــى هــذا الفــرق الــدلالي ، فقــال      

إذا زرتنـــي : بـــه فقـــال  رّحاً أحْسُـــنَ إلیـــك ، ولـــو جـــاء بالفعـــل مُصـــ إلیـــك ، أي فحـــريٌّ بـــي أنْ 
أحسنت إلیك ، لم یكن في لفظه ذكر عادته التي یستعملها مـن الإحسـان إلـى زائـره ، وجـاز 

یُظَنّ به عجزٌ أو نفورٌ دونـه ، فـإذا ذكـر أن ذلـك عادتـه ومظنـة منـه ، كانـت النفـوس به أنَّ 

                                                 
 .  .٣٦/ ٢، ومغني اللبیب ١٤١/ ١المقتضب :  ، وینظر ٦٨: التعریفات  )١(
 .  ٩١: اللغة العربیة معناها ومبناها : ینظر  )٢(
 .    ٢٨٧: من أسرار اللغة  )٣(
 .  ٥٢: دلالة الجملة الفعلیة في آیات الآخرة : ینظر  )٤(
 .                  ٨٤: الدلالة في النحو العربي : ینظر )٥(



الدلالة التركیبیة/ الفصل الثاني  
 

 
- ١١٨  - 

إلـــى وقوعـــه أســـكن وبـــه أوثـــق ، فـــاعرف هـــذه المعـــاریض فـــي القـــول ، ولا ترینّهـــا تصـــرفاً ، 
  . )١())واتساعا في اللغة المجردة عن الإعراض المُراد فیها ، والمعاني المحمولة علیها

أنَّ هــذا التحدیــد وإنْ كــان یصــلح لتصــنیف كثیــر  ، )٢(أبــو المكــارم ليعویــرى الــدكتور        
فمــن ناحیــة ثمــة  ،النمــاذج مــن الجمــل الفعلیــة والاســمیة لا یمكــن قبولــه فــي تصــنیف جمیــع 

الكثیر من الجمل التي یعدّها النحاة فعلیة ولم یتصدرها فعل ، أو اسـمیة ولـم یتصـدرها اسـم 
، وهــي تلــك التــي یتصــدرها الحــرف عــاملاً، ومــن ناحیــة أخــرى ثمــة كثیــر مــن الجمــل التــي 
یتصـــدرها اســـم ، ومـــع ذلـــك یعـــدّها النحویـــون جمـــلاً فعلیـــة لا اســـمیة ، كمـــا لـــو كـــان الاســـم 

وذلـك مضـطرد أیضـا عنـد  ، )٣(﴾فَفَرِیقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِیقًـا تَقْتُلـُونَ  ﴿:لا ، نحو قوله تعـالى مفعو 
﴿ وَإِنْ :جمهــور النحــویین فــي جملــة الشــرط إذا وقــع الاســم بعــد أداتــه ، نحــو ، قولــه تعــالى 

هِ ثـُمَّ أَبْلِغْـهُ مَأْمَنَـهُ ذَلِـكَ بِـأَنَّهُمْ قَـوْمٌ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّـ
 . )٤(﴾لاَ یَعْلَمُونَ 

نَّ بعــض النحــویین وجــدوا أنَّ ثمــة أنواعــاً أُخَــر للجملــة العربیــة ، لا تنــدرج تحــت إإلاّ       
التـي یكـون ركنهـا المتقـدم  )الجملـة الظرفیـة(هذین النوعین ، وذهبوا إلى وجود نوع ثالث هو 

ـــة  ـــواع الثلاث ـــد علـــى الأن ـــع ، زائ ظرفـــاً أو جـــاراً ومجـــروراً ، وقـــرر فریـــق آخـــر وجـــود نـــوع راب
   . )٥()الجملة الشرطیة( بالسابقة وهو ما اصطلحوا على تسمیته 

  : والناظر إلى الجملة العربیة یرى أنّها ذات نوعین من الدلالة     
ـــــى     ـــــره ، تكـــــون ذات  أنْ :  الأول ـــــى واحـــــد لا تحتمـــــل غی ـــــدلّ علـــــى معن ـــــة قطعیـــــة ت دلال

بُّ عنـدي حُـ(: تحتمـل أكثـر مـن معنـى ، نحـو :  والثانیـة،  )حَضَرَ مُحَمدٌ  وسَافرَ خَالِدٌ (مثل
یكـون عنـدك العسـل  فهذا یحتمل عندك الوعاء ولیس عندك العسـل ، كمـا یحتمـل أنْ  )عَسَلٍ 

، وقــد )٦(حــبّ ذا نــص فــي أن عنــدك عســلاً مقــدار فهــ )بُّ عســلاً عنــدي حُــ (:بخــلاف قولــك 
                                                 

 .    ٢٧٤/  ٢المحتسب   )١(
 . ٣٠: الجملة الفعلیة : ینظر  )٢(
 .    ٨٧: البقرة  )٣(
 .  ٦: التوبة  )٤(
 .  ٢٩: الجملة الفعلیة : ینظر  )٥(
 .   ١٢ )لسامرائيفاضل ا(الجملة العربیة والمعنى  :  ینظر )٦(



الدلالة التركیبیة/ الفصل الثاني  
 

 
- ١١٩  - 

وقـــف التســـتري علـــى طائفـــة مـــن الجمـــل وقفـــات لا تخلـــو مـــن شـــرح وتحلیـــل ، وبیـــان دلالـــة 
  : المعنى في شرحه النهج ، ومنها 

  
  :ـ دلالة الجملة الفعلیة  ١

قلــت  ذكــر النحویــون أنَّ الجملــة الفعلیــة تــدلُّ علــى التغیّــر والتبــدّل فــي الأمــر ، فــإذا       
ـــرَ زَیْـــدٌ (: كـــان معنـــى ذلـــك أن تفكیـــره كـــان فـــي الـــزمن الماضـــي ، أمّـــا إذا عبّـــرت بالفعـــل  )فَكَّ

كــان تفكیــره منصــباً علــى الــزمن الحاضــر دون الماضــي ،  )یُفَكّــرُ زَیْــدٌ (: المضــارع ، فقلــت 
وإذا قلــت لشــخص فكــّر  كــان معنــى ذلــك أنــك تطلــب منــه التفكیــر فــي المســتقبل ، ومــن هنــا 

، وهــي الدلالــة الرئیســة التــي تتفــرع منّهــا أنــواع )١(كانــت للجملــة الفعلیــة دلالــة التغیــر والتجــدد
  : أخرى من الدلالات أهمها 

  
  : لفعلیة ذات الفعل الماضي على الدعاءدلالة الجملة ا  
وكَیـفَ یُراعـي  ((:یَعِـظُ النَّـاس ویهـدیهم مـن ضـلالتهم )عليـه السـلام(وذلك في قول الإمام       

ــیْحةَ ؟ُ رُبِــطَ النَّبــأة مَــن  ــانُ  أَصَــمَّتْهُ الصَّ ــانٌ لــمْ یُفَارِقْــهُ الخَفَقَ أنَّ  ، فقــد وضــحّ التســتريّ  )٢())جَنَ
جملة فعلیة صدرت بماضٍ إمّـا دعـاء ،  (( )جَنَانٌ لمْ یُفَارِقْهُ الخَفَقَانُ  رُبِطَ  (  )السلامعليه (قوله 
 ، لابتلائـه بصـفّین ؛یربط االله قلباً لم یفارقه الاضطراب ، والمراد قلبـه ، وقلـب شـیعته : أي 

 (ویكـــون دالاً علـــى الخبـــر وعطفـــا علـــى )یـــربط(محـــرف  )ربـــط(والنهـــروان ، وإمّـــا  ، والجمـــل
بولایته وإمامتـه بعـد  اً قلب طُ ربِ كیف یَ : ، والمراد قلوب غیر شیعته من أصحابه ، أي  )یراعي
  .  )٣())والحال لم یفارقه الاضطراب من أیامهم إلى یومه  )صلى االله وعلیه وآله وسلم(النبي 

                                                 
 .  ٤٠: الجملة الفعلیة: ینظر  )١(
 .  ٣٤ص /  ٤نهج البلاغة ، الخطبة   )٢(
 .  ٨/  ٣بهج الصباغة   )٣(



الدلالة التركیبیة/ الفصل الثاني  
 

 
- ١٢٠  - 

خائفــــا مــــن االله ، یخفــــق بــــالثبوت وقــــال ابــــن أبــــي الحدیــــد هــــو دعــــاء لقلــــب لا یــــزال        
: أي  )رُبِــطَ جَنــانٌ (بالــدعاء للقلــوب الوجلــة الخائفــة بقولــه  )عليــه الســلام(، وأردف)١(والاستمســاك
  . )٢(سكن وثبت

  
  : ـ مجيء الجملة الاسمیة فاعلاً للدلالة على اللزوم ٢
ـبُعِ  ((:  فـي مُبایعتـه )عليـه السـلام(وذلك في قول الإمـام     فَمَـا رَاعَنـي إلاَّ وَالنَّـاسُ كَعُـرْفِ الضَّ

، ذهـب )٣())إليَّ ، یَنْثاَلُونَ عليَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، حَتَّى لَقد وُطِـيءَ الحَسَـنانِ ، وَشُـقَّ عِطَفَـايَ 
ـــبُعِ إلـــيَّ (إلـــى أنَّ جملـــة  التســـتريّ  وكلمـــة  )فَمَـــا رَاعَنـــي(فاعـــل لقولـــه  )إلاَّ وَالنَّـــاسُ كَعُـــرْفِ الضَّ

  . )٤(راعني مختصة في كلام العرب بمجيء فاعله
  : )٥(قال عمر بن أبي ربیعة    

  .  بالقومِ رُكبانا وأكوارا     فَلَم یَرعهن إلاّ العیسُ طالعةً 
ثـُمَّ بَـدَا لَهُـمْ مِـنْ بَعْـدِ مَـا  ﴿:في قوله تعالى) بَدَا(وقد اختلف النحویون في توجیه فاعل     

  :  )٧(، إذ ذكروا ثلاثة أوجه ، هي )٦(﴾لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِینٍ  رَأَوُا الآْیَاتِ 
قــائم مقامــه ، أي بــدَا لهــم الســجن ، فَحُــذِفَ وأقیمــت :  )لَیَسْــجُنُنَّهُ (وهــو محــذوف ، و: الأول

  . الجملة مقامه ، ولیست الجملة فاعلاً ؛ لأن الجمل لا تكون كذلك 
  ، أي بدَا لهم بداءٌ ، فأضمر  )بَدَا(أنّ الفاعل مضمر ، وهو مصدر : والثاني
  . أنّ الفاعل ما دلَّ علیه الكلام ، أي بَدَا لهم رَأي ، أي فأضمر أیضاً  : والثالث

  

                                                 
 .   ٢٠٨ / ١شرح ابن أبي الحدید  :  نظری )١(

 .    ١٢٦ / ٣  )الخوئي  (منهاج البراعة :  ینظر)٢(

 .   ٣١ص /  ٣نهج البلاغة ، الخطبة   )٣(
 .  ١٦٢/  ٥بهج الصباغة : ینظر  )٤(
 .  ١٣٥ :دیوانه  )٥(
 .   ٣٥: یوسف  )٦(
  . ٣٤٩/  ٣، والتذییل والتكمیل  ١٢/  ٢التبیان في إعراب القرآن  : ینظر  )٧(



الدلالة التركیبیة/ الفصل الثاني  
 

 
- ١٢١  - 

ضــــمیراً مســــتكنّاً عائــــدا علــــى  ) بــــدا( ((علــــى حــــین ذكــــر أبــــو حیــــان أن یكــــون فاعــــل       
وَلَـــئِنْ لَـــمْ یَفْعَـــلْ مَـــا آمُـــرُهُ لَیُسْـــجَنَنَّ وَلَیَكُونًـــا مِـــنَ  ﴿:المصـــدر المفهـــوم مـــن قولـــه تعـــالى

اغِرِینَ    . )٢()))١(﴾الصَّ
ومســـــتقبله منفیـــــین  )راعنـــــي(أنَّ الصـــــواب اختصـــــاص الجـــــواز بكلمـــــة  ورأي التســـــتريّ       

بشهادة استعمالاتهما ، بل لا یجوز في فاعلهما غیر الجملة ، وقد ورد كذلك فـي موضـعین 
فمــا راعنــي إلاّ انثیــال النــاس علــى فــلان  ((: ففــي الــنهج  ) عليــه الســلام (ن كلامــه آخــرین مــ
  .)٣())فما راعني إلاّ والأنصار قد اجتمعت ((:، وإلى معاویة ))یبایعونه

أنَّه وقف في هذه المسألة بمنزلـة بـین منـزلتین ، فلـم یمنـع مجـيء الفاعـل جملـة : أي       
كمــا ذهـــب أكثـــرهم ، ولـــم یجــز ذلـــك مطلقـــاً ، كمـــا ذهـــب الفــراّء وثعلـــب ، بـــل قصـــر مجـــيء 

المنفیــین مســتدلاً لســیاق الــنهج فـــي  )یراعــي(ومضــارعه  )راعنــي(الفاعــل جملــة علــى الفعــل 
  .  ثلاثة مواضع 

، إمّـــا  )فمـــا راعنـــي( )عليـــه الســـلام(علـــى حـــین رأى الشـــارح ابـــن میـــثم أنَّ الفاعـــل لقولـــه       
وهــو مقتضــى قــول الكــوفیین، إذ جــوّزوا  )إلاّ والنــاس إلــيَّ كعــرف الضــبع  (الجملــة الاســمیة 

: كون الجملة فـاعلاً، أو مـا دلـّت علیـه هـذه الجملـة ، وكانـت مفسّـرة لـه مـن المصـدر ، أي 
  . )٤(فما راعني إلاّ إقبال الناس إليَّ  ، وهو مذهب البصریین في المنع

والنَّـاس (محـذوف مـدلول علیـه بالفعـل ، وجملـة  )راعنـي(وذهب الخوئي إلى أنَّ فاعل       
ثـُمَّ بَـدَا  ﴿:حالیة مبینة لهیئة المفعول ؛ كون الجملة مفسّرة للمحذوف نظیر قوله تعالى )إليَّ 

ــینٍ  ــاتِ لَیَسْــجُنُنَّهُ حَتَّــى حِ ــا رَأَوُا الآْیَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ،  ظهــر لهــم رأي لیســجننه: أي :   )٥(﴾لَهُ
  . )٦(رایع إلاّ كون النّاس رُسلاً إليَّ ماراعني :  )عليه السلام(وتقدیر كلام أمیر المؤمنین 

  : ـ دلالة الجملة الاسمیة الحالیة على اللزوم  ٣
                                                 

 .   ٢٣:  یوسف  )١(
 .   ٢٢٠/  ٦التذییل والتكمیل  :  ینظر  )٢(
 .      ١٦٢/  ٥بهج الصباغة   )٣(
 .  ٢٦٣/  ١شرح ابن میثم  : ینظر  )٤(
 .   ٣٥: یوسف  )٥(
 .   ١٠٣/  ٣منهاج البراعة : ینظر  )٦(
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- ١٢٢  - 

، نحـــو )١(تبــین هیئـــة صـــاحبها ، ومحلهــا النصـــبهــي الجملـــة التـــي : الجملــة الحالیـــة       
  : )٢(قول لیلى الأخیلیة

  .، وَلَبَّیْكَ داعِیًا  دَعا قابَضاً ، وَالمُرْهَفَاتُ یُرِدْنَهُ     فَقُبِّحْتَ مَدْعُوّاً 
وقـد اشــترط النحویــون فــي الجمـل الحالیــة أن تكــون خبریــة خالیـة مــن دلیــل اســتقبال           

،  )٣(أو كلاهمــا)الــواو(أو)الضــمیر(أو تعجــب ، وكــذلك فیهــا رابــط یــربط الحــال بصــاحبها وهــو
ــلام(وقــد وردت الجملــة الحالیــة فــي قولــه  ــه الس ــع فــي المدینــة إذ قــال  )علي ــأوْرَدَتْهُمْ ((: لمّــا بوی فَ

وَلَعَـلَّ  الجَنَّةَ حَقٌّ وَبَاطِلٌ، وَلِكُلِّ أهْلٌ ، فَلَئِنْ أمِرَ البَاطِلُ لَقَـدِیْماً فَعَـلَ ، وَلـَئِنْ قَـلَّ الحَـقُّ فَلَرُبَّمـا
ــ (فالجملــة  ((:دلالــة الجملــة الحالیــة ،إذ قــال ســتظهر التســتريّ ا، فقــد )٤())  )ئن أمــر الباطــلفل

أنَّ الـذین  )عليه السـلام(أنه من القدیم تصدّى للإمارة ، ومراده : أي  )قدیماً فعل( لجملة حالیة 
تقدموا علیـه ، واسـتقر أمـرهم وتزلـزل أمـره فلـیس بغـرو لأنـه كـان كـذلك فـي جمیـع الأعصـار 

أیّهـا النَّـاسُ لا تَسْتَوْحشُـوا فِـي  ((:)عليه السلام(؛ لذا كان یقول  )٥())بفرار الناس من أهل الحق 
شِــبعُها قَصِــیرٌ ، وَجُوعُهــا  فِــي طَریــقِ الهُــدَى لِقلَّــةِ أهْلــهِ ، فَــإنَّ النَّــاسَ قَــدْ اجْتَمَعُــوا عَلَــى مَائِــدةٍ 

  . )٦())طَوِیلٌ 
ــــال ببقــــاء الجملــــة القســــمیة         علــــى حالهــــا ،  )فلــــئن أمــــر الباطــــل(ولعــــلَّ الأولــــى أنْ یقُ

وفـــي ذلـــك مـــن التوكیـــد المناســـب لمَـــا أراده الإمـــام فـــي هـــذا الأمـــر  )قـــدیماً فعـــل( لوجوابهـــا 
  .المخالف لسنن العدالة ما لا یخفى ، وأمّا القول بالحالیة فلا یحقق معنى التوكید ذاك 

  
  
  : ـ دلالة الجملة الاسمیة المُعْتَرِِ◌ضَة على التنزیه  ٤ 

                                                 
   .٤٠/  ٢ضي على الكافیة وشرح الر  ، ٣٣٢/  ٢وشرح التسهیل  ،١٢٣/  ٤المقتضب : ینظر  )١(
 .  ٩٢:  دیوانها  )٢(
/  ١وشرح الأشموني على الألفیة  ، ٦٥٦/  ١شرح ابن عقیل ، و  ١١٢تسهیل الفوائد : ینظر  )٣(

 . ٢٤٥/  ١، وهمع الهوامع  ٢٥٥
 .   ٤٤ص / ١٦نهج البلاغة ، الخطبة  )٤(
 .   ١٧٢ـ  ١٧١/  ٦بهج الصباغة   )٥(
 . ٤٠٢ص/  ٢٠١نهج البلاغة ، الخطبة   )٦(
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- ١٢٣  - 

یحتـــاج كـــل منهمـــا إلـــى الآخـــر ، غیـــر هـــي الواقعـــة بـــین شـــیئین : الجملـــة المعترِضـــة      
، وإنما یؤتى بها لإفادة الكلام تقویـةً أو تحسـیناً  )١(معمولة لشيء من أجزاء الجملة الأصلیة

  .  )٢(أو تنبیهاً على حالٍ أو تسدیداً 
فمنهـــا أنْ تكـــون بـــین المبتـــدأ والخبـــر ،  وللجملـــة المعترضـــة مواضـــع مختلفـــة وكثیـــرة ،     

وبین القسم وجوابه ، وبین الفعل ومعموله ، وبین الموصـوف وصـفته وبین الشرط وجوابه ، 
فَقَالَ سُـبْحَانَهُ ((:في خلق آدم وذم إبلیس )عليه السلام(،ومنها قول الإمام )٣(، وبین القول ومقوله

یْتُهُ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِ  ﴿وَهُوَ العَالِمُ بِمُضْمَرَاتِ القُلُوبِ، وَمَحْجُوبَاتِ الغُیُـوبِ  ینٍ فَإِذَا سَوَّ
ـــاجِدِینَ  ـــهُ سَ ـــوا لَ ـــي فَقَعُ ـــنْ رُوحِ ـــهِ مِ ـــتُ فِی التســـتري دلالـــة الجملـــة ، إذْ بـــین  )٥()) )٤(﴾وَنَفَخْ

ــهالتــي و المعترِضــة  ــلام( قعــت بــین قول ــه الس وهــو العــالم بمضــمرات القلــوب ومحجوبــات ) ( علي
یْتُهُ وَنَفَخْتُ  ﴿:وبین قوله تعـالى  )العیون فِیهِ مِـن رُوحِـي  إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِینٍ فَإِذَا سَوَّ

یهـًا لـه سـبحانه مِـنْ ة المعترضـة بـین القـول ومقولـه تنز وقـد أدمـج الجملـ ﴾فَقَعُـوا لَـهُ سَـاجِدِینَ 
، )٦(نأنَّ اختیاره لیس لعدم عرفانه مثلنا في اختیاراتنا لغیرنـا ، بـل لیظهـر حالـه علـى الآخـری

 )٧(﴿وَیَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا یَشْتَهُونَ ﴾:والاعتراض هنا كما في قوله تعـالى

  . )٨(، یعني أن االله تعالى اختبر ملائكته بأن قال لهم ذلك مع علمه بباطنهم )٧(﴾
  

                                                 
 .    ٢٢/  ٢الأشباه والنظائر في النحو  : ینظر  )١(
 .  ٢٤٦/  ١، وهمع الهوامع ٣٨٦/  ٢مغني اللبیب  : ینظر  )٢(
 .  ٣٨٧/  ٢مغني اللبیب  : ینظر  )٣(
 .    ٧٢ـ  ٧١:  )ص(سورة  )٤(
 .   ٣٦٠ص /  ١٩٠نهج البلاغة ، الخطبة   )٥(
 .  ٦/  ٢بهج الصباغة  : ینظر  )٦(
 .    ٥٧:  )النحل(سورة  )٧(
 .   ٢٧١/  ١١ )الخوئي( منهاج البراعة: ینظر  )٨(



دلالة حروف المعاني/الفصل الثالث  
 

 
- ١٢٥  - 

  دلالة حروف المعاني
  :توطئة   

؛ فقــد بیّنــوا أنَّ وقوعهــا  عُنــيَ ســائرُ أهــل اللغــة والنحــو بدراســة معــاني الحــروف ودلالاتهــا       
ولــیس باســمٍ ولا فعــلٍ ،  وأمــا مــا جــاء لمعنــى ((:  ، إذ قــال ســیبویه فــي الكــلام یــدل علــى معــانٍ 

وقــــد توضّــــح ذلــــك بمــــا قالــــه . )١())ثـُـــمَّ، وســــوف ، وواو القســــم ، ولام الإضــــافة ونحوهــــا: فنحــــو
أي إنّ الحـرف مـا  )٢())وحروف المعاني التّي تجـيء مـع الأسـماء والأفعـال لمعـانٍ  (( :الزجّاجي 

الحـرف وحـده لا معنـى  (( ف، )٣(وأنّ معناه یتوقـّف علـى ذكـر متعلّقاتـه دلّ على معنى في غیره ،
  . )٤())له أصلاً 

وكانــت عنــایتهم بهــا كبیــرة ؛ لــدخول هــذه الحــروف فــي تحدیــد الأحكــام الفقهیّــة والأصــولیّة       
، هـل تـدل فـي نفسـها ؟  واختلفوا جمیعـاً فـي حقیقـة دلالتهـا علـى المعنـى. تبعاً لدلالاتها المختلفة

  .)٥(في غیرها لى معنى، أنها تدل ع أو في غیرها ؟ والغالب لدیهم
واختلــف النحویــون فــي معــاني هــذه الحــروف ، أتلتــزم معانیهــا الأصــلیة أم أنهــا تخــرج إلــى       

معــانٍ أُخــر، فــذهب الكوفیّــون إلــى أنــّه یجــوز تنــوع معــاني الحــرف الواحــد، وجــوّزوا نیابــة حــروف 
أنّ حـرف الجـر ، وذهـب البصـریّون إلـى أنـّه لا یجـوز ذلـك، وعنـدهم )٦(الجر بعضها عن بعض
  . )٧(باقٍ على معناه الأصلي

                                                 
 .١٢/ ١لكتاب ا )١(
 . ١٧ )الزجّاجي(الجمل  : وینظر   ، ٥٤الإیضاح في علل النحو  )٢(

 .  ٦١: والتراكیب اللغویة  ،  ٧:  تناوب حروف الجر في لغة القران: ینظر  )٣(
 .١٠ - ٩/ ١شرح الرضي على الكافیة  )٤(
: ، وأثر الدلالة النحویة واللغویة في استنباط الأحكام٨٥: الجنى الداني في حروف المعاني: ینظر )٥(

١٠٤. 
، والجنى  ٣٠٩-٢٩٨وتأویل مشكل القرآن ، ١٢/ ٢، و ٢٧٥/ ٢)الفراء(معاني القرآن : ینظر )٦(

 .  ٨٦: الداني في حروف المعاني
 .  ٣١٧- ٣٠٨/ ٢والخصائص  ،  ٢٩٨/ ٣ )النحاس(إعراب القرآن : ینظر )٧(
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- ١٢٦  - 

ولكن واقع الاستعمال اللغوي لهذه الحروف یفـرُض تـداخل معانیهـا وتشـابك علاقاتهـا، إذ        
، )١(تتعــدد الدلالــة النحویــة لبعضــها، تبعــاً للســیاق الــذي تــرد فیــه والقــرائن الدلالیــة المحیطــة بهـــا

ـــرُ دلیـــل علـــى ذلـــك مـــا أثبتـــه العلمـــاء فـــي ك ، إذ أثبتـــوا أنَّ لكـــل حـــرف عـــدةَ معـــانٍ، )٢(تـــبهموخی
  . مستشهدین لها بشواهد عدیدة

وحـرص علـى بیـان الفـروق الدلالیـة ) بهـج الصـباغة  (بهـذه الحـروف فـي  وقد عُني التستريّ     
  : بینها باختلاف أنواعها، وتوجیه معانیها تبعاً للسیاق التي تردُ فیه ، ویتبیّن ذلك فیما یأتي

 
                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول                                    

                                                 
 .١١٣:  اللغة العربیة معناها ومبناها: ینظر  )١(
 .  ٨٦: ، والجنى الداني في حروف المعاني  ٥١ـ  ٤٧ )الزجاجي(حروف المعاني : ینظر  )٢(
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  الأحادیّة الحروفدلالة 
  : )الباء(دلالة : المطلب الأول   

من الأدوات المختصـة بالـدخول علـى الأسـماء ، ومعناهـا الأصـلي الإلصـاق ، :  الباء     
فــلا یفارقهــا هــذا المعنــى ؛ ولــذلك اقتصــر علیــه ســیبویه ، ولــم یــذكر غیــره ، إذ عــدّه المعنــى 

فـي صـورها كافـة ، وإنّ مـا اتسـع منـه فـي الكـلام فمـردّه إلـى هـذا  )البـاء(الوحید الـذي أفادتـه 
إلـى أنهـا أصـل حـروف القسـم ، والـواو مبدّلـة منهـا  )ه٦٤٣ (، وذهب ابـن یعـیش  )١(المعنى

، وعلــل قولــه هــذا بــأنّ حــرف الجــر الــذي یضــاف بــه فعــل الحلــف إلــى المحلــوف غیــر متعــدٍ 
وصَلوه بالباء المعدّیة ، فصار اللفظ أحلف باالله ، أقسم باالله ، وهـو یـرى بـذلك أن النحـویین 

  : حروف الجر لأمرین  خصّوا الباء دون غیرها من
ولــم یــذكر  )٢(أنّ البــاء معناهــا الإلصــاق:  والآخــرأنَّهــا الأصــل فــي التعدیــة ، :  أحــدهما    

  : معنى الإلصاق ، بل ذكر معاني أُخر ، وهي  التستريّ 
  
  :  باء السببیةـ  ١

فَكُلاO أَخَـذْنَا بِذَنْبِـهِ فَمِـنْهُمْ مَـنْ  ﴿:وهي التي تدخل على سبب الفعل ، كقوله تعـالى         
ـــیْحَةُ ﴾ أَرْسَـــلْنَا أنَّ الفعـــل یكـــون متضـــمناً : ، أي )٣(عَلَیْـــهِ حَاصِـــبًا وَمِـــنْهُمْ مَـــنْ أَخَذَتْـــهُ الصَّ

بِنعمة اللّه وصلتُ إلى كَذا ، وبزیـدٍ فَعَلْـتُ كَـذا : لمعنى التعلیل على طریق السبب ، كقولك 
زة)٤(معونـــة زیـــد لـــي فعلـــتُ ، والمعنـــى بســـبب  لـــدى  )للبـــاء(، وهـــذه الدلالـــة هـــي الظـــاهرة المُبـــرَّ

بِنَـا اهْتـَدَیْتُمْ ((:في الإمامـة  )عليه السلام(، إذ ذكرها عدة مرات منها ما في قول الإمام  التستريّ 
 التســـتري أنَّ  ، ذكـــر)١()))٥(عَـــن السّـــرارِ  لعَلْیَـــاءِ ، وَبِنـــا انْفَجَـــرتُمفِـــي الظَّلْمَـــاءِ ، وَتَسَـــنَّمْتُم ذُرْوَةَ ا

                                                 
 . ٢١٧/  ٤الكتاب : ینظر  )١(
 ٤٧٧/  ٢همع الهوامع و ،  ١٠٢/  ١مغني اللبیبو ،  ٣٣ـ  ٣٢/  ٨شرح المفصل  : ینظر  )٢(
 . ٤٠: العنكبوت  )٣(
 . ٨٣٦/  ٢المقتصد في شرح الإیضاح : ینظر  )٤(
 ٥٠/  ٢العین : آخر لیلة من الشهر یختفي فیها القمر ، وهو كنایة عن الظلام ، ینظر: السرار  )٥(
بحي ص(، ونهج البلاغة  )سرر( ٩٤٣/  ١ ، وتاج العروس )سرر( ٣٥٦/  ٤، ولسان العرب  )سرر(

 .  ٣٤ )الصالح 
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بسـببنا صـرتم مـن أفاضـل النّـاس ، وبتلـك  ((: سـببیة ، إذ یقـول  )بنـا اهْتـَدِیتُم(الباء في قولـه 
راجـع إلـى نفـس أمیـر  )بنا(الهدایة وشرف الإسلام علاَ قدركم وشرف ذكركم ، والضمیر في 

 ﴿: المؤمنین فقط ، وإنّمـا أتـى بلفـظ الجمـع للتعظـیم ، كمـا هـو شـأن الأعـاظم ، قـال تعـالى 
  . )٣()) )٢(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

بـآل : ي، أ )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(آل محمد  )بنا(في الضمیر  )عليه السلام(ومراده       
محمـــد اهتـــدیتم فـــي ظلمـــات الجهـــل ، إذ الاهتـــداء بالظلمـــة لا یكـــون إلاّ بـــالنّور الظـــاهر فـــي 

وإنّمــا مثلــي بیــنكم مثــل الســراج فــي الظلمــة  (( : )عليــه الســلام(ذاتــه المُظهــر لغیــره ، وهــو كقولــه
  . )٤())یستضيء به من ولجها 

رَته ، ((: في ذم الدنیا  )عليه السلام(وقوله        وَمَـنْ أبْصَـرَ إلَیْهَـا أعْمَتْـهُ  ومَنْ أبْصَر بِهَا بَصَّ
مــن أبصــر : أي  ((: للســببیة ، إذ یقــول  )أبْصَــر بِهَــا(البــاء فــي  أنَّ  ، إذ ذكــر التســتريّ )٥())

  . )٦())بسبب تغیرات الدنیا واعتبر بعبرها بصّرته وجعلته بصیراً 
للاســتعانة الداخلــة علــى آلــة الفعــل ،  )بهــا(علــى حــین عَــدَّ الخــوئي أنّ البــاء فــي قولــه       

مع كون الفعل متعدیاً بنفسـه ، أمّـا مـن  )ومَنْ أبْصَر بِهَا(بالحرف من قوله   )أبصر(وتعدیة 
أجـل تضـمینه معنـى التوجّـه والالتفـات ، أو مـن أجـل تضـمینه معنـى النظـر ، والأول أنسـب 

)٧( .  
فَمَــنْ تَرَكَــهُ رغبــةً عَنْــهُ ... وهــو لِبَــاسُ التَّقــوى  ((: فــي الجهــاد   )عليــه الســلام(وفــي قولــه        

ــــغارِ والقَمَــــاءَةِ ، وضُــــرِبَ علــــى قَلبِــــهِ  )٨(ألبَسَــــهُ االلهُ ثــــوبَ الــــذُّلِّ وشَــــمَلَهُ الــــبَلاءُ ، وَدُیِّــــثَ   بالصَّ
                                                                                                                                            

 .  ٣٤ص /  ٤نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
 . ٩: الحجر  )٢(
 . ٥/  ٣بهج الصباغة   )٣(
 .  ٣٥/  ١٦ )الخوئي(منهاج البراعة  )٤(

 .  ١١٩ص/  ٨٢الخطبة  ،نهج البلاغة  )٥(
 . ٣٠٥/  ١١بهج الصباغة   )٦(
 .      ٣٣٣/  ٥منهاج البراعة : ینظر  )٧(
 )دیـث( ٣٩٨/  ١٥لسـان العـرب : ذُلِّـلَ ، ینظـر : دیـث الأمـر ، لَیَّنَـهُ ، ودُیِّـثَ بالصـغار ، أي : دُیِّثَ  )٨(

 .  ٦١ )صبحي الصالح (ونهج البلاغة 
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البـــاء فـــي قولـــه  أنَّ  ، فقـــد ذكـــر التســـتريّ )١( ))دِ ییعِ الجِهَـــاضْـــتَ بالأســـدادِ ، وأُدیـــلَ الحَـــقُّ منـــه بِ 
، وهــذا هــو رأى  )٢(بســبب تضــییعه للجهــاد : أفــادت معنــى الســببیة ، أي  )ییعِ الجِهَــادِ ضْــتَ بِ (

ضـیع جهـاده وأدیـل الحـقُّ منـه بـأن أ: قد یظنُّ ظانٍ أنه یریـد  ((: ابن أبي الحدید ، إذ یقول 
كمـا ولـیس  )على قلبه بالأسدادِ  ربَ وضُ (و )ودیِّثَ بالصّغار(وهي قوله ، كالباءات المتقدمة ،

وأدیل الحقّ منه لأجل تضییعه الجهاد ، فالباء هنا سببیة ، كقولـه تعـالى : ظنَّ ، بل المراد 
  . )٤()) )٣(جَزَیْنَاهُمْ  بِبَغْیِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ ذَلِكَ ﴿ : 
ـــلام(وفـــي قولـــه       ـــه الس : بعـــد انصـــرافه مـــن صـــفّین یصِـــفُ حـــال النَّـــاس قبـــل البعثـــة  )علي
 ، ذكر التستريّ )٥())أطَاعُوا الشَّیْطَانَ فَسَلكُوا مَسَالِكَهُ ، وَوَرَدُوا مَنَاهِلَهُ ، بِهِمْ سَارَتْ أعْلاَمُهُ ((

: أي  ((: أفادت معنـى السـببیة ، إذ یقـول  )بِهِمْ سَارَتْ أعْلاَمُهُ  )(عليه السلام(أنَّ الباء في قوله 
طان شوكته واسـتحكم حبائلـه یبسببهم وقعت ألویة الشیطان في السیر حیث شاء ، فقوي الشّ 

حـین  )عليـه السـلام(، ومنـه قولـه  )٦())حیث كانوا من جنوده شركاء معه في إطفاء نور الهدایـة
للســببیة ؛ فــإن  )ببقائــه(البــاء فــي قولــه (( فـــ )كیــفَ حــالُ مَــنْ یَفْنــى ببقائِــهِ  (: ســئل عــن حالــه 

  . )٧())البقاء مقرب للأجل موجب لضعف القوي 
  
  
  : ـ باء الاستعانة  ٢ 

تُ بالســیفِ ، ومنــه فــي بْ رَ كُتِــبَ بــالقلمِ ، وضَــ: وهــي الداخلــة علــى آلــة الفعــل ، نحــو        
فــي  )عليــه الســلام(، وقــد ورد هـذا المعنــى فـي قولــه )٨()بسـم االله الــرحمن الـرحیم(أشـهر الــوجهین 

                                                 
 . ٦١ص /  ٢٧نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
 . ٣٧٢/  ١٠بهج الصباغة  : ینظر  )٢(
 . ١٤٦: الأنعام  )٣(
 . ٧٦/  ٢شرح ابن أبي الحدید    )٤(
 .  ٢٦ص/  ٢نهج البلاغة ، الخطبة  )٥(
 . ١١٢/  ٢بهج الصباغة   )٦(
 . ٣/٣٨١شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار  : ینظر  )٧(
 .                              ١٠٣: الجنى الداني : ینظر  )٨(
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 ألاَ وَأَنَّكُـــمْ قَـــدْ نَفَضْـــتُمْ أَیْـــدِیَكُم مِـــنْ حَبْـــلِ الطَّاعَـــة ِ، وَثَلمْـــتُم ((: ذكـــر العاصـــین الله عـــزَّ وجـــل 
بأَحكـام متعلـق بقولـه  (( ، إذ قـال التسـتريّ )١())حِصْنَ االلهِ المَضْرُوبَ عَلیْكُمْ بأَحْكَامِ الجَاهِلیَّة 

فاســــتعنتم بأحكــــام الجاهلیــــة فــــي التفرقــــة وانتهــــاك : والبــــاء فیــــه للاســــتعانة ، أي  )ثَلمْــــتُم(: 
  . )٢())الحرمات ومنافثة العلماء 

فـي صـفة  )عليه السـلام(وقد وردت الباء لهذا المعنى كثیرا في النهج ومن أمثلتها ، قوله       
ویَّـةِ مِـنْ مَحَبَّتِـهِ قَدْ ذَاقُوا حَلاَ  ((: الملائكة  ، فالبـاء فـي )٣())وَةَ مَعْرِفَتِهِ ، وَشَـرَِ◌بُوا بِالْكـأسِ الرَّ

ي ذواتهــم مــن كَمــال واســتعار لفــظ الشّــرب لمَــا تمكّــن فــ ، للاســتعانة )شَــرَِ◌بُوا بِالْكــأسِ (قولــه 
ویَّـة هالمحبة ، ورشح وكـذلك  ،)٤(مـن شـأنها أن تـروي وتزیـل العطـش: أي ، بذكر الكـأس الرَّ

ــلام(قولــه  ــه الس ــدقةِ  (( : )علي كــاةِ ، سُوسُــوا إیْمــانَكُم بالصَّ ــنوا أمْــوالَكُم بالزَّ وادْفعــوا أمــواج  ،وحصِّ
ــــدعاء ــــبلاء بال ــــى إیمــــانكم بالتصــــدق ؛ لأنّ الصــــدقة أداة تســــتحفظ  :أي ، )٥())ال حــــافظوا عل

ـــنوا أمـــوالكم بالزكـــاة ؛ لأنَّ الزكـــاة أداء  ،والشـــفقة تســـتزید الإیمـــان  ،الشــفقة  وعلــیكم أنْ تحصِّ
 )٦(حق االله من المال ، وأمّا الدعاء فهو سلاح المؤمنین الذي یدفعون به عن أنفسـهم الـبلاء

 .  
  :  ـ باء المصاحبة ٣
،  )مــع(أنْ یحسـن فــي موضــعها : إحــداهما: لهـا علامتــین  ذكـر بعــض النحــویین أنَّ         

یَــا أَیُّهَــا النَّــاسُ قَــدْ  ﴿:یغنــي عنهــا وعــن مصــحوبها الحــال ، كقولــه تعــالى  أنْ : والأخــرى 
ــــالْحَقِّ  ــــولُ بِ ــــاءَكُمُ الرَّسُ ــــمْ  جَ ــــنْ رَبِّكُ ــــه تعــــالى  )٨(مــــع الحــــقِّ أو مُحقــــاً : ، أي )٧(﴾مِ ، وقول

                                                 
 .  ٣٧٦ص/  ١٩٢نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
 .  ٢٢٧/  ٢بهج الصباغة   )٢(
 . ١٥٨ص/  ٩١نهج البلاغة ، الخطبة   )٣(
 . ٣٧٤/ ٦ )الخوئي(منهاج البراعة : ینظر  )٤(
 .  ٦٢٩ص / ١٤٦نهج البلاغة ، الحكمة  )٥(
  ١٤٨/  ١٣بهج الصباغة  : ینظر  )٦(
 . ١٧٠: النساء  )٧(
  ١٠٤  ، والجنى الداني ٨٠٧/ ٢یة  ، وشرح الكافیة الشاف ١٥١ـ  ١٥٠/  ٣شرح التسهیل : ینظر  )٨(
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وقـد ،  )٢(مـع جنـوده: ، أي  )١(﴾ فَغَشِـیَهُمْ مِـنَ الْـیَمِّ مَـا غَشِـیَهُمْ  فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ﴿:
مَــا كَــانَ االلهُ  ((: فــي طلــب العِبْــرَةِ مــن فِعْــل إبلــیس  )عليــه الســلام (ورد هــذا المعنــى فــي قولــه 

دلالة الباء فـي قولـه  ، ذكر التستريّ )٣())اً أمْرٍ أَخْرَجَ بِهِ مِنها مَلَكاً بِ انَهُ لِیُدخِلَ الجَنَّةَ بَشَر سُبْحَ 
تفیـــد  )بـِـهِ (تفیــد معنــى المصــاحبة ، وفــي )بـــأمرٍ (البــاء فــي  ((: للمصــاحبة ، إذ یقــول  )بــأمرٍ (

  . )٤())إذا كان الكِبر سببا للإخراج من الجنة لا یمكن إدخاله معه : السببیة ، أي 
لأنَّ مـا  ((:للسـببیة ، إذ یقـول )بِـه(و )بـأمرٍ (الباء فـي على حین ذهب السرخسي إلى أنَّ       

 ((: ، وردَّ ذلـك ابـن أبـي الحدیـد ، إذ یقـول  )٥())یكون سبباً للإخراج لا یكون سببا للإدخـال 
كـــلام أمیـــر المـــؤمنین یقتضـــي نفـــي دخـــول أحـــد الجنـــة بالمعصـــیة ، فالبـــاء هنـــا لیســــت  إنَّ 

ــدٌ بِ : للســببیة ، بــل هــي كالبــاء فــي قــولهم  ــدٌ بِ  ثیابــهِ خــرجَ زی ج خــر : ســلاحهِ ، أي ، ودخــل زی
) عليه السـلام(یصحبه الثیاب ، ویصحبه السلاح ، فكذلك قولـه : لابساً ، ودخَلَ مُتسلحاً ، أي 

أن االله لا یــدخل الجنّــة بشــراً ، یصــحبه أمــرٌ أخــرج : ، والمعنــى  )اً مْرٍ أَخْــرَجَ بِــهِ مِنهــا مَلَكــبِــأ(
 إنّ أخْسَـــرَ النّـــاسِ  ((:  )عليـــه الســـلام(، ومـــن إفادتهـــا المصـــاحبة قولـــه  )٦())االله بـــه ملكـــاً منهـــا 

وَلَمْ تُسَاعِدْهُ المَقَـادِیرُ عَلَـى إِرَادتِـهِ  ،هِ وأخْیَبَهُمْ سَعْیاً ، رَجُلٌ أخْلَقَ بَدَنَه فِي طَلَبِ مَالِ  ،صَفَقَةً 
فخـــرج مــن الـــدنیا مـــع : ، أي  )٧())وَقـَـدِمَ عَلـــى الآخِـــرَةِ بتَبِعَتـِـهِ  ،فَخَــرَجَ مِـــنَ الــدُّنْیَا بِحَسْـــرتِهِ  ،

  . )٨(حسرته ، ومع تبعته
نَّ معنــى المصــاحبة الــذي ذكــروا لــه شــواهد قرآنیــة كثیــرة ، ومــن ثــمَّ ل إویمكــن القــو         

فـي الـنهج مـا هـو إلاَّ ضـربٌ مـن الإلصـاق الـذي  )البـاء(فـي توجیـه دلالـة  ركن إلیـه التسـتريّ 

                                                 
 . ٧٨: طه  )١(
 . ١٤٤: رصف المباني : ینظر  )٢(
 .  ٣١٦ص /  ١٩٢نهج البلاغة ، الخطبة  )٣(
 . ٢٤٩/  ١٤بهج الصباغة   )٤(
 . ٢٠٩/  ١أعلام نهج البلاغة   )٥(
 . ١٣٤/  ١٣شرح ابن أبي الحدید   )٦(
 . ٦٨٨ص /  ٤٣٠نهج البلاغة ، الحكمة  )٧(
 . ٢٣٥/  ١٤بهج الصباغة  : ینظر  )٨(



دلالة حروف المعاني/الفصل الثالث  
 

 
- ١٣٢  - 

تــه ســائر المعــاني الأخــرى التــي ذكــرت للبــاء ، تنــدرج تح )للبــاء(ذكــره ســیبویه معنــىً رئیســاً 
  . ومنها المصاحبة التي یقترب معناها كثیراً من الإلصاق 

  : ـ باء التعدیة  ٤
هي القائمة مقام الهمزة في إیصال معنى الفعل اللازم إلى المفعـول بـه ، نحـو قولـه         

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورهِِمْ وَتـَرَكَهُمْ  ﴿: تعـالى 
صـككتُ الحَجَـرَ بـالحجرِ : ، وقد وردت مع المتعدي في قولهم )١(فِي ظُلُمَاتٍ لاَ یُبْصِرُونَ ﴾

ـــلام(لمعنـــى فـــي قولـــه ، وقـــد ورد هـــذا ا )٢(، ودفعـــتُ بعـــضَ النّـــاسِ بـــبعضٍ  ـــه الس أنَـــا  ((:  )علي
 ، ذكـر التسـتريّ )٣())كلِ العـربِ وكَسَـرتُ نَـواجِمَ قـرونَ ربیعـة ومُضَـرلاَ كَ وضَعْتُ في الصّغرِ بِ 

وضـــعتُ (غیـــر معنـــى  )وضـــعت بالشـــيء( للتعدیـــة لا زائـــدة ، فمعنـــى )كـــلِ لاَ كَ بِ (البـــاء فـــي  أنّ 
كنایـة عـن إذلالهـا كبعیـر تسـقطه علـى الصـدر بكلاكـل العـرب ) عليه السلام(، ووصفه  )الشيءَ 

  . )٤(فلا یقدر على التحرك
زائـدة ، والمعنـى أنّـي  )بكلاكـل(البـاء فـي  إلـى أنَّ  وذهب ابن أبـي الحدیـد ، والخـوئي        

أذللـــتهم وصـــرعتهم إلـــى الأرض ، وقـــد اســـتعار لفـــظ الكلاكـــل للأكـــابر مـــن العـــرب وأشـــراف 
القبائل ، الذین قتلهم في صـدر الإسـلام ، والجـامع للاسـتعارة كـونهم سـبب قـوة العـرب وبهـم 

  . )٥(انتهاضهم للحرب ، كما أن الكلكل للجمل كذلك سبب لنهوضه وقیامه وقوته
ألصـــقت بهـــم الوضـــع : تكـــون البـــاء للإلصـــاق ، أي  واحتمـــل ابـــن میـــثم البحرانـــي أنْ       

ثمَّـة  ، وإنْ كـان )للبـاء(، ومـا احتملـه مقبـول ؛ لأَنَّـه یحـافظ علـى المعنـى الـرئیس  )٦(والإهانة
أَنـــا وَضَـــعْتُ الصّـــغَر بِكَلاكِـــلِ : والتقـــدیر  )فـــي(بـــل  )البـــاء(حـــرف زائـــد فـــي الســـیاق ، فلـــیس 

  .  ألصقت الذُّل والهوان بهم : العرب ، أي 
                                                 

 . ١٧: البقرة  )١(
 ،١٠٢: الجنى الداني و ،   ٨٢٦/  ٢الكافیة الشافیة شرح و ،  ١٤٩/  ٣شرح التسهیل  : ینظر  )٢(

 .  ٢٢٧/  ٢وشرح ابن عقیل 
 . ٣٥٥ص / ١٩٠نهج البلاغة ، الخطبة   )٣(
 . ٣٥٦/  ٧بهج الصباغة  : ینظر  )٤(
 . ٢٩/  ١٢، و منهاج البراعة   ١٩٧/  ١٣شرح ابن أبي الحدید  : ینظر  )٥(
  . ٣١٢/  ٤شرح ابن میثم  : ینظر  )٦(



دلالة حروف المعاني/الفصل الثالث  
 

 
- ١٣٣  - 

ولا تُدْخِلَنَّ فـي مَشـورَتِكَ  بَخـیلاً یَعْـدِلُ بِـكَ  ((: في موضع آخر  )عليه السلام(ومنه قوله        
  .)٢())للتعدیة  )یَعْدِلُ بِكَ  (الباء في  ((فـ  )١())عنِ الفَضْلِ 

  
  : )الفاء ( دلالة: لمطلب الثاني ا

مـــن الحـــروف غیـــر المختصـــة ، فهـــي تباشـــر الأســـماء والأفعـــال علـــى حـــدِّ ســـواء ،        
فــي كونهــا تضــمُّ الشــيء إلــى الشــيء ؛ فتفیــد الإشــراك بــین المتعــاطفین فـــي  )الــواو(وتوافــق 

الحكـم ، وتخالفهـا فـي أنّهـا للترتیـب المتسـق ، : الإعراب ، وفي المعنى ؛ أي : اللفظ ؛ أي 
الفــاء وهــي تضــم الشــيء إلــى الشــيء ، كمــا فعلــت  ((: ســیبویه  قــال والــواو لمطلــق الجمــع ،

تُ مَـــررْ : إثـــر بعـــض وذلـــك ، نحـــو قولـــك  ســـقاً بعضـــه فـــيالـــواو ، غیـــر أنهـــا تجعـــل ذلـــك مت
  . )٣()) الدٍ بِعَمرٍو فَزَیدٍ فخ

یدل على ذلـك وقوعهـا فـي  ةابن یعیش أنَّها في العطف تكون للترتیب بلا مهل وذكر    
ویــرى أنّهــا موضــوعة لــدخول ، منــه  )الــواو وثــم(وامتنــاع حرفــي العطــف الآخــرین ، الجــواب 

ضـرب تكـون : الثاني فیما دخل فیه الأول متصلاً ، وأنها تدخل الكـلام علـى ثلاثـة أضـرب 
معنى العطف ، وضـرب تكـون فیـه  منفیه متبعة عاطفة ، وضرب تكون فیه متبعة مجردة 

لإتبـاع ومـا هو معنى ا لیهالذي تختص به وتنسب إ لمعنىأنَّ ا إلا ،زائدة دخولها كخروجها 
 لفــاء ، مُبیّنــاً دلالاتهــاإلــى بعــض معــاني ا وقــد التفــت التســتريّ ،  )٤(هــاعــدا ذلــك فعــارض فی

   : الآتیة
  
  : على الترتیب )الفاء(دلالة ـ ١

                                                 
 نهج البلاغة ، الخطبة  :ینظر )١(
 . ٢٥٠/ ٣لاغة المقتطف من بحار الأنوار بشرح نهج ال: ، وینظر  ٤٥٣/  ٨بهج الصباغة  )٢(
 .  ٢١٧/ ٤الكتاب  )٣(
 .  ٨/٢٥شرح المفصل  : ینظر  )٤(



دلالة حروف المعاني/الفصل الثالث  
 

 
- ١٣٤  - 

ـــــین المعطـــــوف  أشـــــار التســـــتريّ          ـــــة ب ـــــب بـــــلا مهل ـــــب والتعقی ـــــاء الترتی ـــــى إفـــــادة الف إل
ــلام(، وذلــك فــي قولــه  )١(والمعطــوف علیــه ، وهــذه هــي الدلالــة الرئیســة لهــا ــه الس یصــف  )علي

یحِ العَاصِـفَةِ والزَّعْـزَعِ القَاصِـفَةِ ... فأجْرَى فِیهَا مَاءً  ((: السماء والأرض  حَمَلَهُ عَلى مَتْنِ الرِّ
ـــا فَتِیـــقٌ ، ثــُـمَّ أَنْشَـــأَ  فأمَرَهَـــا بِـــرَدّه وَسَـــلَّطَهَا علـــى شَـــدّهِ ، وَقَرَنَهَـــا إلـــى حَـــدِّه ، الهَـــوَاءُ مِـــنْ تَحْتِهَ

التـي أفـادت الترتیـب فـي  )الفـاء العاطفـة( ذكر التستري دلالـة )٢())سُبْحَانَهُ رِیْحاً اعْتَقَمَ مَهَبَّهَا 
ـلَ الجمل كون المذكور بعدها كلاماً مرتباً في ال ثـُمَّ  )عليـه السـلام(ذكر على ما قبلها ، فقـد فصَّ

أنَّ  )عليه السلام(مقتضى كلامـه  ((:إذ یقول  ، )ثمَُّ (إلى الفرق بینها وبین  أجْمَلَ وألمح التستريّ 
عـالى أجـرى المـاء أولاً فـي الهـواء المجـرّد بجعـل الهـواء حـاملاً لـه وإنَّ المـاء كـان جاریـاً االلهَ ت

حینئــذٍ علــى مقتضــى طبعــه مــن الحركــة إلــى الأســفل ، ثــُمَّ حملــه علــى ظهــر الــریح فقســرت 
أنَّ جریه أولاً فـي الهـواء كـان بتوسِّـط حملـه  )عليه السلام(مع أنَّ ظاهر كلامه  جریه وعكسته ،

حـال مـن  )حَمَلَـهُ عَلـى مـتن الـریح العاصـفة( )عليه السلام(الظاهر أنَّ قوله على ظهر الریح فإنَّ 
  .  )٣( ))أجرى الماء حاملاً له على متن الریح : أي  )فأجرى فیها ماءً (في قوله  )ماء(

أنْ تحفـــظ المـــاء ، وتـــردّه بـــالمنع عـــن الجـــري  أمـــر الـــریح: أي  ((: وقـــال المجلســـي        
فكان قبل الردِّ قد خلّي وطبعـهُ ،  )فأجرى فیها ماء) (عليه السلام(الذي سبقت الإشارة إلیه بقوله 

  .  )٤())عن الجري الذي یقتضیه طبعه: أي 
  : على التفریع )الفاء(دلالة ـ  ٢

وقــد ، ) ٥())رْ آخَــ هُ مُتَعَلِّــقٍ لَــهِ لِ ثْبَاتِــعْــدَ إِ بَ ، مْــرمُتَعَلِّــق أَ لِ كْــم تَ حُ ثْبَــنْ یُ أَ وَ هُــ ((:  فْرِیْــعُ والتَّ       
دُوا فِـي الـدُّنْیَا  ((: في حَثّهِ علـى صـالح الأعمـال  )عليه السلام(وردت هذه الدلالة في قوله  فَتـَزَوَّ

نَصَـحَ نَفْسَـهُ ، وَقَـدَّمَ تَوْبَتـَهُ ، وَغَلَـبَ  مِنْ الدُّنْیا مَا تَحْرَزُونَ بِهِ أنْفُسَكُمْ غَدًا ، فَاتَّقَى عَبْدٌ ربَّه ،

                                                 
 ٤وشرح الرضـي  ، ٨/٩٥وشرح المفصل  ،  ١/١٠، والمقتضب  ٤٣٨و  ٤٣٥/ ١الكتاب : ینظر  )١(

    .١٢١: والجنى الداني  ، ٢/٦٣٦وارتشاف الضرب  ، ٣٧٦:  ورصف المباني،  ٣٨٤/ 
 .   ١٩ص /  ١نهج البلاغة ، الخطبة  )٢(
 . ٤٠٣/  ١بهج الصباغة   )٣(
 .   ٣٤/  ١نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار  )٤(
 ٣٨٦جواهر البلاغة  )٥(



دلالة حروف المعاني/الفصل الثالث  
 

 
- ١٣٥  - 

فـي قولــه  )الفـاء(أنَّ  ، ذكـر التسـتريّ  )١( ))شَهْوَتَهُ ، فَإنّ أَجَلَهُ مَسْتُوْرٌ عَنْهُ ، وَأَمَلَهُ خَادِعٌ لَـهُ 
ــلام( ــه الس ــدٌ ربَّــه( )علي ــاتَّقَى عَبْ الفــاء هنــا للتفریــع التبیینــي  ((:، إذ قــال  تفیــد التفریــع التبیینــي )فَ

فــي  )للفــاء(ع یــ، وقــد ورد معنــى التفر  )٢())للتــزوّد فــي الیــوم یكــون محــرزاً بــه الــنفس فــي الغــدِ 
ذ قـال إ، ) ٣(﴾وَمَـا لاَ تبُْصِـرُونَ *فَـلاَ أُقْسِـمُ بِمَـا تبُْصِـرُونَ  ﴿: القرآن الكـریم فـي قولـه تعـالى

شْـرِكُون سَـبه المُ نَ  انَفْي مَـنْدِ االله وَ نْ عِ نَزَّلٌ مِ مُ  رْآنَ القُ  نَّ أبَات ثْ الفاء هنا لتفریع إِ  ((ابن عاشور 
ــذِیْبِهِم بالبعــث مــن التَّ تَضَــاه بِ قْ ا ا علــى مــافْرِیعًــتَ ،  إلیــه ــعْــرِیض بتَ تَكْ خْبَــر رآن الــذي أَ كْــذیب القُ

ــائِــم، القَ وســلَّ  وآلــه ى االله علیــههم الرســول، صــلَّ تَكْــذیبِ وَ ، هوعِــوُقُ بِ  االله  لیــه مــنَ إوْحَى بــه ه مُــل إنَّ
  . ) ٤())عَالىتَ 

أفـادت تفصـیل  )فَـاتَّقَى عَبْـدٌ ربَّـه(: أنَّ الفـاء فـي قولـه  إلـى وقد ذهب ابـن أبـي الحدیـد       
لبیــان ماهیــة الأمــر الــذي یحــرّز الإنســان بــه نفســه ، ولتفصــیل  ((:أقســام الأمــر ، إذ یقــول 

فعـل الیـوم فـلان أفعـالا جمیلـة ، فـأعطى فلانـا ، وصـفح عـن : أقسامه وأنواعـه ، كمـا تقـول 
  )٥( ))فلان ، وفعل كذا

نَّ قیاس المثال المصنوع على قول أمیر المـؤمنین للتمثیـل قیـاس مـع إویمكن القول         
للتفریـع كمـا قـال التسـتري ،  )عليـه السـلام(فـي قولـه  )الفـاء(ان مختلفـان ، إذ إنَّ الفارق ، فالأمر 

فتــزود للــنفس فــي الــدنیا للاحتــراز عنــد الأجــل وبغــده ، لــه ســبل كثیــرة ، أعلاهــا التقــوى التــي 
أوّل كلامـــه ، علـــى حـــین أنَّ المثـــال المصـــنوع مصـــوغ لتقســـیم أمـــر علـــى  فـــيفرّعهـــا الإمـــام 

  . أقسامه التي تساویه 
  

  ) اللام(دلالة : المطلب الثالث 

                                                 
 .١٠٢ – ١٠١ص /  ٦٤نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
 . ١٣١/ ١١: بهج الصباغة  )٢(
 .   ٣٩-٣٨: الحاقة  )٣(
 . ١٥/١١٦التفسیر الوسیط : ، وینظر ١٤١ – ٢٩/١٤٠التحریر والتنویر  )٤(
 . ١٤٥/  ٥شرح ابن أبي الحدید   )٥(
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- ١٣٦  - 

حــرف كثیــر المعــاني والأقســام ، وأصــله للاختصــاص والملــك ، وقــد فصّــل النحویــون       
المعاني ترجـع عنـد جمیع أقسام اللام التي هي حرف من حروف  ، وأنَّ  )١(القول في معانیه

جـارّة وجازمـة ، وأخـرى ثالثـة : عاملة وغیر عاملة ، فالعاملـة قسـمان : التحقیق إلى قسمین 
موطئـــة ، ال لامفارقـــة ، و اللام الابتـــداء ، ولام : أقســـام  أربعـــة ناصـــبة للفعـــل ، وغیـــر العاملـــة

 وأغراضـــها الدلالیـــة التـــي خرجـــت بهـــا ، )الـــلام(دلالات  وقـــد تتبـــع التســـتريّ  )٢(ولام التعریـــف
  :وهي 

  :  لام العاقبةـ  ١
، وهـي التـي یكـون مـا بعـدها )٤(، ویسـمیها الكوفیـون لام الصـیرورة)٣(وتسمّى لام المآل      

وَكَـذَلِكَ فَتَنَّـا بَعْضَـهُمْ بِـبَعْضٍ لِیَقُولـُوا ﴿: ، ومـن أمثلتهـا فـي القـرآن الكـریم )٥(نقیضاً لما قبلهـا
لیترتـّب علـى تلـك : للعاقبـة ، أي  )لیقولـوا(فـاللام فـي  )٦(﴾ أَهَؤُلاَءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنْ بَیْنِنَـا

الفــتن أن یقــول المفتونــون مــن الأقویــاء المســتكبرین فــي شــأن الضــعفاء تحقیــراً لهــم وتعامیــا 
، وقد ذكر التستري هذه الـلام عنـد شـرحه الـنهج ، وذلـك )٧(مناط التفضل حقیقة فیه عمّا هم

ِ◌ یَـومٍ  ((: )عليه السلام(وذلك في قول أمیر المؤمنین  لِـدُوا لِلمَـوْتِ : إنَّ لِلـهِ مَلَكـاَ یُنـادي فِـي كُـلِّ
هـي  )ت لِـدُو للمـو  ( الـلام فـي قولـه (( : ، قـال التسـتريّ  )٨())، واجْمَعُوا للفَنَاءِ ، وابْنُوا للخَرَابِ 

، والنــداء ینبغــي أن یحمـــل علــى لســان الحـــال لا  )الفنـــاء ، والخــراب(العاقبــة ، كمــا فــي  ملا
  .   )٩())على المقام 

                                                 
: والجنى الداني   ، ٢٥٤: ، وأسرار العربیة  ٦٠: ، واللمع في العربیة   ٢١٧/  ٤الكتاب  : ینظر  )١(

 .  ٢٠/  ٢وشرح ابن عقیل   ، ١٤٣
 . ١٤٣: الجنى الداني : ینظر )٢(
  . ٢١٤ / ١ومغني اللبیب  ،  ١٦٠، والجنى الداني   ٢٧٥  )الفراهیدي(  الجمل في النحو: ینظر  )٣(

 . ٣٢/  ٣، وأوضح المسالك   ٣١: اللامات : ینظر  )٤(
 . ٣٨٣: شرح شذور الذهب : ینظر  )٥(
  . ٥٣: الأنعام  )٦(
 .  ٣٤١/  ١٣الرحمن تفسیر مواهب : ینظر )٧(
 .  ٦٢٧ص /  ١٣٢نهج البلاغة ، الحكمة  )٨(
 .  ٢٤٠/  ١١بهج الصباغة   )٩(
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- ١٣٧  - 

وهذه الـلام عنـد أهـل العربیـة تسـمّى لام العاقبـة ، ومثـل هـذا  ((: وقال ابن أبي الحدید      
، لـیس أنّهـم التقطـوه لهـذه )١(﴾وَحَزَنًا  فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَهُمْ عَدُوOا ﴿ : قوله تعالى 
  . )٢())بل التقطوه فكان عاقبة التقاطهم إیّاه العداوة والحزن  ؛لهذه العلّة 

  :  )٣(ومثله قول الشاعر 
  .  فللموتِ مَا تَلِدُ الوالدةُ       ◌ُ مالموتُ أفنَاهُ  فإنْ یَكُنِ                       

، فـــي إفادتهـــا  )٥(، والنحـــویین )٤(موضــع اتفـــاق الشـــرّاحوالــلام فـــي الآیـــة الكریمـــة هـــي       
  .معنى العاقبة 

  : ـ لام الاستغاثة  ٢
  :   )٧(، كقول قیس بن ذریح )٦(وهي لام مفتوحة للمستغاث به        

  . فَیَا لَلنَّاسِ لِلْواشِي المُطَاعِ      تَكَنَّفَني الوُشَاةُ فَأزْعَجُونِي                    
ــإذا قُلــت        یكــون مســتغاثاً بــه ،  یــا لِــي ، احتمــل أنْ : ولا تُكسَــر إلاّ مــع یــاء المــتكلم ، ف

، أمّـا لام المسـتغاث مـن أجلـه فهـي مكسـورة مـع المضـمر ، فـإذا قلـت  )٨(ومستغاثاً من أجله
یكون مستغاثاً به ومستغاثاً من أجله ، وهذه اللام هـي فـي الحقیقـة لام  یا لَكَ ، احتمل أنْ : 

أدعـــوك : عمـــرٍو ، فالتقـــدیر یـــا لَزیـــدٍ لِ : لیـــل ، وهـــي متعلقـــة بفعـــل محـــذوف ، فـــإذا قلـــت التع
  . )٩(لعمرو

                                                 
 .   ٨: القصص  )١(
/  ٢، والتبیان في إعراب القرآن  ٤٣٤/  ٣ الكشاف: ، وینظر   ٣٢٨/  ١٨شرح ابن أبي الحدید   )٢(

٢٤٢  . 

 .  ٤٥١/  ٣٣ورد في تاج العروس   )شتیم بن خویلد الفزاري (ل هذا البیت  )٣(

، وشرح ابن أبي الحدید    ٦٤٢/  ٢، وحدائق الحقائق   ٣١٨/  ٣ )الراوندي(منهاج البراعة  :ینظر  )٤(
 .   ٣٢٨/  ١٨الحدید  

 .   ٢١٤ / ١،  ومغني اللبیب   ١٦٠: ، والجنى الداني  ٢٢: منازل الحروف : ینظر  )٥(
شرح و ،  ١٣١/ ١، وشرح المفصل  ٣٤٨/  ١، والأصول في النحو  ٣١٩/  ١الكتاب  : ینظر  )٦(

  .٢٨٠/  ٢وشرح ابن عقیل  ،١٤٨: والجنى الداني  ، ٣٣٦/  ١الرضي على الكافیة 
 .  ٣٥٢/  ١الأصول في النحو و ،  ١٣٦/  ١من شواهد الكتاب   ٩٣: دیوانه  )٧(
 .  ٢٨١/  ٢شرح ابن عقیل و  ،١٤٨: الجنى الداني  :ینظر )٨(
 . ١٤٩: الجنى الداني  )٩(
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- ١٣٨  - 

حَتـّى إذا ((: فـي إمامتـه  )عليـه السـلام(وقد وردت لام الاستغاثة فـي قـول أمیـر المـؤمنین       
یْـبُ ! ، فَیَـا لَلـّهِ وَلِلشُّـورَى  جَمَاعةٍ زَعَمَ أنَّي أحْـدُهُم مَضَى لِسبیلهِ جَعَلَها في مَتـَى اعْتـَرضَ الرَّ

لِ مِـنْهُمْ حَتَّـى أُقْـرَنُ إلـَى هـذِهِ النَّظَـائِر  بفـتح  )فیـا لَلـهِ  ( ((:  ، إذ قـال التسـتريّ )١())فِيَّ مَعَ الأوَّ
لـى بكسر اللام وضم الشین ، واللامان جمیعاً للجر ، ولكـنّهم فتحـوا الأو  )لِلشُّورى (و اللام ،

وكسروا الثانیة لیفرقوا بین المسـتغاث بـه والمسـتغاث لـه ، ولمّـا كانـت الشّـورى تـدبیراً لانتقـال 
والنهـروان وحـدوث الأمر إلى غیره ، وموجباً قتله لو خالف ، ومـا ترتـّب مـن حـدوث صـفّین 

  . )٢())فیا لَلهِ ولِلشّورى  ((:قال )عليه السلام(الخوارج وقتله 
مفتوحــة لــدخولها علــى المســتغاث بــه  للدلالــة  )فیــا لَلــه(وذكــر المجلســي أنَّ الــلام فــي        

 )لِلشّـورى(على اختصاصها بالنّداء للاستغاثة ، وهي كلمـة تخـرج مـن قلـب مكلـوم ، وأمّـا فـي
فیـا لَلـه لمـا أصـابني عنـه أو لنوائـب الـدهر : فمكسورة دخلت علـى المسـتغاث لـه ، والتقـدیر 

؛  )٣(خاصّــة ، والاســـتغاثة للتــألم مـــن الاقتــران ممـــن لا یدانیــه فـــي الفضـــائلعامّــة وللشـــورى 
ــلام(ولــذلك اتبعــه  ــه الس متــى اعتــرض ((: بالاســتفهام علــى ســبیل الإنكــار والتعجــب بقولــه  )علي

  . )٤())الرّیب فِيَّ مع الأوَّل منهم 
  

  :) الواو(دلالة : المطلب الرابع 
، وقـــد یســـمیها بعضـــهم حـــرف ابتـــداء أو  )٥(ذكـــر أكثـــر النحـــویین أنَّهـــا حـــرف عطـــف    

، وهـــي مـــن الأدوات غیـــر المختصـــة إذ تـــدخل علـــى الأســـماء كمـــا تـــدخل علـــى  )٦(اســـتئناف
الأفعـال ، ومعناهـا إشـراك الثـاني فیمـا دخـل فیـه الأول ، ولـیس فیهمـا دلیـل علـى أیُّهمـا كــان 

                                                 
 .  ٣٠ص /  ٣نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
 .  ١١٤ـ  ١١٣/  ٥بهج الصباغة   )٢(
 . ٧٢/  ١شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار : ینظر )٣(
 .  ٧٣/  ٣ )الخوئي(منهاج البراعة : نظر ی )٤(

، والمقتصــــد   ١/٤٢٠، والأصــــول فــــي النحــــو   ٤/١٢٦، و  ٤٣٨ـ  ٤٣٧/  ١الكتــــاب  : ینظــــر  )٥(
، والبســیط فــي شــرح  ١/٥١٢، وشــرح الجمــل لابــن عصــفور   ١/٢١٦، وأمــالي ابــن الشــجري   ٢/٨٣٦

 .   ٢/٢٩٦ على تسهیل الفوائد ، والمساعد ٢/٨٦٩الجمل  
 .  ٤٧٩: رصف المباني و  ، ٨٧٦: الكلیات  :ینظر  )٦(
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- ١٣٩  - 

هـــا ، فضـــلاً عـــن أنَّ  )٢(رینـــة، أي هـــي لمطلـــق الجمـــع فـــلا تفیـــد ترتیبـــاً ولا معیـــة إلاَّ بق )١(أولاً 
: تجمع الشیئین فإنّها لا تدل على الترتیـب ، وأوضـح الـدكتور فاضـل السـامرائي ذلـك بقولـه 

لــیس معنــى قولنــا أنَّهــا لا تفیــد الترتیــب أنَّهــا لا تــأتي للترتیــب البتــة ، بــل قــد تــأتي للترتیــب  ((
یكــون  وتــأتي لغیــره ، فقــد یصــحُّ أن یكــون المعطــوف بعــد المعطــوف علیــه ، كمــا یصــحُّ أنْ 

 قبلـه أو مصـاحباً لــه وإنّمـا ردّنــا علـى الــذین یزعمـون أنَّــه لا تكـون إلاَّ للترتیــب ، إذ لـو كانــت
دًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِـرْ لَكُـمْ خَطَایَـاكُمْ ﴿: للترتیب لتناقض قوله تعالى   )٣(﴾ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ

دًا نَغْفِــرْ لَكُــمْ خَطِیئَــاتِكُمْ ﴿:، وقولـه تعــالى فـي موضــع آخـر  وَقُولُــوا حِطَّــةٌ وَادْخُلُــوا الْبَــابَ سُــجَّ
حـروف العطـف فهـي لا تعمـل شـیئاً ؛ لأن الحـرف ، ولكونها مـن )٥())إذ القصة واحدة  )٤(﴾

، )٦(الحرف إنّما یعمل إذا كان مختصاً وحرف العطف غیر مختص فوجب ألاَّ یكـون عـاملاً 
ز التســتري دلالــة )٦(عــاملاً  : وبــیّنَ أهــم المعــاني الوظیفیــة التــي خرجــت بهــا  )الــواو(، وقــد بــرَّ
  : وهي 

  
  : )لمطلق الجمع ( الواوـ  ١ 

إذ یعـدّها النحویــون أُمَّ حروفـه ؛ لكثــرة اسـتعمالها ودورهــا  وهـو المعنــى الأصـلي لهــا ،       
، وقـد  )٧(فیه ، ومعناها الجمـع والتشـریك ولا تخلـو مـن هـذین المعنیـین فـي عطـف المفـردات

 وَلكِـنَّ االلهَ یَخْتَبـِرُ عِبَـادَهُ بـِأنواعِ  ((:فـي اختبـار المـؤمنین  )عليه السلام(ورد هذا المعنى في قولـه 
م بِأنْواعِ المَجَاهِدِ إخْرَاجاً للتَكَبّرِ مِن قُلُوبِهِم ، وإسْكَاناً للتَّذلُّلِ فِـي نُفُوسِـهِم ، وَیَتَعَبَّدُه الشَّدَائِدِ ،

                                                 
  ١٠/  ١المقتضب : ینظر  )١(
: والجنى الداني ،  ٩١: ، ، واللمع في العربیة  ٧٥/  ١، والمقتضب ٤٣٧/ ١الكتاب  : ینظر  )٢(

 .   ٣٥٤/  ٢ ومغني اللبیب، ١٨٨
 .  ٥٨: البقرة  )٣(
 . ١٦١: الأعراف  )٤(
 .  ٨٨/  ٣معاني النحو   )٥(
 .  ١/٣٧٧الإنصاف في مسائل الخلاف : ینظر  )٦(
  ٤٧٣: ورصف المباني ،  ٣٨٢/  ٤وشرح الرضي على الكافیة ،  ٣٠٢: أسرار العربیة : ینظر )٧(

 .١٨٨: والجنى الداني 
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- ١٤٠  - 

معطوفـــاً علــــى  )لِیَجْعَـــلَ (الفعـــل  ، ذكـــر التســـتريّ )١())وَلِیَجْعَـــلَ ذَلـــكَ أبْوابـــاً فُتُحـــاً إلـــى فَضــــلهِ 
وعطــف الفعــل علــى شــبه وبــالعكس  )إخراجــاً (عطــف علــى  )لِیَجْعَــلَ وَ ( ((: ، إذ قــال  )إخْرَاجــاً (

المنصـــوب  )إخراجـــاً (عطـــف الفعـــل المضـــارع علـــى  ، ویبـــدو إنمـــا رجّـــحَ التســـتريّ  )٢())كثیـــر 
علــى أنَّــه مفعــولٌ لأجلــه ، لمــا بــین الفعــل والاســم المنصــوب مــن معنــى بیــان الســبب الــذي 

بهــا حصــل التشــابه المعنــوي بــین للتعلیــل ، و  )لیجعــل(فــاللام فــي  یســتدعیه المفعــول لأجلــه ،
  . الفعل المتمثل بدلالته على بیان السبب وبین المفعول لأجله

ویجوز  لفعل ، كاسم الفاعل،باالمُشْبِهِ وقد ذكر النحویون عطف الفعل على الاسم        
وهو أن یعطف الفعل الواقع موقع الاسم اسمٌ ، ومثال الأول، قوله تعالى  ،)٣(أیضاً  العكس
یَرَوْا إِلَى  أَوَلَمْ ﴿ :، ونحو قوله تعالى )٤(﴾ فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ﴿:تعالى 

، فعطف )٥(﴾الطَّیْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَیَقْبِضْنَ مَا یُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِیرٌ 
وهو اسم فاعل مشبه للفعل في  )الْمُغِیرَاتِ (وهو ماض على  )أَثَرْنَ (فعطف في الأولى 

وهو مضارع على  یقبضن (، وعطف في الثانیة  )واللاتي أغرنَ (المعنى لأنَّه في تأویل 
، وهو عطف الاسم المشبه للفعل في  ومثال الثاني،  )یصففنَ (لأنَّها في معنى  )صافاتٍ (

  : )٦(رالمعنى على الفعل الماضي أو المضارع ، كقول الشاع
  .   أُمِّ صَبِيِّ قَدْ حَبَا أَو دَارِجِ      یَا رُبَّ بَیْضاءَ مِنَ العَوَاهِجِ                   

  . )٧()حَابٍ (ب  )حَبَا(، أو  )دَرَجَ (ب  )دارج(لتأویل  )حَبَا(على   )جارِ دَ (فعطف   

                                                 
 .   ٣٧٠ص /  ١٩٢نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
 . ٩٥/  ١٣بهج الصباغة   )٢(
/  ٢شرح ابن عقیل و  ،  ٣٥٣/  ٢، وشرح الرضي على الكافیة    ٣٨٣/  ٣شرح التسهیل  :ینظر )٣(

 .  ٤٣١/  ١وحاشیة الصبان ،  ٢٤٤
  . ٤ـ  ٣: العادیات  )٤(
  . ١٩: الملك  )٥(
وهو من الرجز ، من شواهد العیني  ، وشواهد التصریح على التوضیح   )جندب بن عمر(ل البیت  )٦(

١٨٤/  ٢ . 
/  ٢وشرح الرضي على الكافیة   ، ٣٨٣/  ٣، وشرح التسهیل  ١٦٧/ ٢ أمالي ابن الشجري: ینظر  )٧(

 . ٤٣١/  ١، وحاشیة الصبان  ١٨٤/  ٢وشرح التصریح على التوضیح   ٣٥٣/ 
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- ١٤١  - 

من عهده إلى مالك  )عليه السلام(وكذلك ورد العطف بالواو للجمع المطلق في قوله        
أنْ یُوفْقني وإِیّاكَ لِمَا فیهِ رِضَاهُ مع حُسْنِ الثَّناءِ في العباد ، وجَمیلِ الأثّرِ في  ((: الأشتـر 

تمام النعمة ( أن یكون فقد رجّحَ التستريّ  ، )١())البِلادِ ، وتَمَامِ النِّعمةِ ، وتضْعِیفِ الكرامةِ 
حُسْنِ (معطوف على  )تمام(و ((: ، إذ قال  )حُسْنِ الثَّناءِ (معطوفاً على  ) وتضعیف الكرامة

أسأل االله أنْ (: ولا یصحُّ ما قاله ابن أبي الحدید لأنَّه یصیر المعنى على ما قال  )الثَّناءِ 
ولا معنى له ، وتوجیهه بأنَّ المراد للأعمال  )یوفقني لتمام النعمة وتضْعیِف الكرامة

  .  )٢())تعَسّف  الصالحة التي یستوجبهما بها
معطـوف علـى مـذكور سـابق  )تَمَـامِ النِّعمـةِ (على حین ذهب ابـن أبـي الحدیـد إلـى أنَّ        
فــي قولـــه            )مــا(معطــوف علــى  )تَمَــامِ النِّعمــةِ (و ((: ، إذ قـــال  )لِمَــا فیــهِ رِضَــاهُ (فــي  )مــا(هــو 

ولتمـــام نعمتـــه علــــيَّ : أســـأل االله لـــذا ولتمــــام النعمـــة ، أي : ، كأنَّــــهُ قـــال ) لِمَـــا فیـــهِ رِضَـــاهُ (
  .  )٣())وتضاعف كرامته لديَّ 

مـن أنَّ حسـن الثنـاء وجمیـل الأثـر مـن ضـمن  ویرجّح الباحث مـا ذهـب إلیـه التسـتريّ        
سیاق تمام النعمة وتضعّیف الكرامة ، فتكون الواو عطفاً في جمیع هذه المواضع الأربعـة ، 

تمــام (البیانیــة ، وأمّــا عطــف  )مِــن(ب وهــذه المواضــع هــي تفصــیل للجمــل قبلهــا ولــذا صــدّرت 
أنَّ معنـى  عـن المتلازمـین ، فضـلاً فمرجوح لكثرة الفواصل بـین  )اهُ ضَ ما فیه رِ (على  )النعمة

  .  خاص  )تمام النعمة(و عام ، )ما فیه رضاه(لأنَّ  الجمع غیر مفهوم بین الخاص والعام ؛
یصـف خلـق السـموات والأرض  )عليه السـلام(وكذلك أفادت الواو مطلق الجمع في قولـه       
فــانْظُرْ إلَـــى الشَّــمْسِ ، وَالقَمَـــرِ والنَّبَــاتِ وَالشَّـــجَرِ ، وَالمَــاءِ وَالحَجَـــرِ واخْــتِلاَفِ هَـــذا اللَّیْـــلِ  ((: 

ــرةِ هــذِهِ الجِبَــالِ وَطـُـولِ هــذِهِ القِــلاَلِ  ــرِ هــذِهِ البِحَــارِ وَكَثْ ، إذ بــرّز التســتري )٤())وَالنَّهــارِ ، وَتَفَجُّ
، دون ترتیـب بینهـا ، لمـا فـي الترتیـب مـن تعـارض مـع معنى الجمع فـي خلـق هـذه الأشـیاء 

فـــي  )عليـــه الســـلام(إنَّ الـــواو هنـــا لمطلـــق الجمـــع ، وأراد  (( :قـــدرة البـــاري عـــزَّ وجـــلّ ، إذ قـــال 

                                                 
 . ٥٦٩ص /  ٥٣الكتاب  ،نهج البلاغة  )١(
 . ٤٨٣/  ٨بهج الصباغة   )٢(
 . ١١٧/ ١٧شرح ابن أبي الحدید   )٣(
 .   ٣٤٠ص /  ١٨٥نهج البلاغة ، الخطبة  )٤(
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- ١٤٢  - 

الجمــع أنَّــه تعــالى خــالق مــا هــو فــي اللینــة كالمــاء ، ومــا هــو فــي الصــلابة كــالحجر ، فهــو 
كمــــال قــــدرة ، وعــــن تــــدبیر حكــــیم ، لا  خــــالق الضــــدین ، ولا یكــــون خلــــق الضــــدین إلاَّ عــــن

 . )١())خصوص الماء والشجر 

  : ـ واو القسم  ٢
معنى القسم ، إذ تكـون حرفـاً یجـر الظـاهر  )الواو(ذهب جمهور النحویین إلى إفادة         

فــي القســم هــي بــدل  )الــواو( دون المضــمر ، وهــو فــرع البــاء ، ویــرى كثیــر مــن النحــویین أنَّ 
ـــوا القـــول بـــذلك  مخرجـــاً ومعنـــى ؛ لأنهمـــا مـــن الشـــفتین ، والبـــاء  التشـــابههممـــن البـــاء ؛ وعللّ

للإلصـــاق والـــواو للجمـــع ، واســـتدلوا علـــى ذلـــك بـــأنّ المضـــمر لا تـــدخل علیـــه الـــواو ؛ لأنَّ 
  . )٢(الإضمار یَردُّ الأشیاءَ إلى أصولها

مـــن البیـــان الفنـــي  ا، لـــونٌ القســـم بـــالواو، غالبًـــ نَّ أ ((: عائشـــة عبـــد الـــرحمن. وتـــرى د        
واختیـار  ،ة اللفـتقْصَـدُ بـه إلـى قـوَّ ما یُ للمعاني بالأشیاء الحسیة وما یلمح فیه من الإعظام إنَّ 

ن فــي مثــل آیــة آع أقســام القــر قْسَـمِ بــه تراعــى فیــه الصــفة التــي تناســب الموقـف، وحــین نتتبَّــالمُ 
 لافـتٌ  حَسَّـةٍ یستحضـر بهـا واقـعٌ مشـهودٌ ةٍ مُ ا لصورة مادیَّـا بیانی6 نجدها تأتي عَرضً ) الضحى(
  . )٣())أخرى معنویة غیر مشهودة ولا ملموسة  مماثلةٍ  لى صورةٍ إ

وقد وردت في متن الـنهج طائفـة مـن أسـالیب القسـم ، بـرّز التسـتري دلالـة الـواو فیهـا        
ـــه ال(، مبینـــاً معنـــى التوكیـــد فـــي الغالـــب ، كمـــا فـــي قولـــه  ـــلامعلي ـــدنیا  )س فـــي إعراضـــه عـــن ال

ــعْدانِ مُسَــهَّداً  ((: وتواضــعه  فِــي الأغْــلالِ مُصَــفَّداً  أُجَــرَّ  و، أوَااللهِ لأَنْ أبیــتَ علــى حَسَــكِ السَّ
، إذ بـرّزَ التسـتري  )٤())أَحبُّ إليَّ مِن أنْ أَلقـى اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ یَـومَ القِیَامَـةِ ظَالمـاً لـبَعْض العِبَـادِ 

معنى التوكید الكامل في عبارة الإمام المصدّرة بالقسم ، مع كون الإمام معصـوماً ولا ینسـلُّ 
مـع  )عليـه السـلام (فقـد أقسـم  )وااللهِ (الـواو للقسـم فـي  ((: النقصان إلى كلامه ، إذ قـال التسـتريّ 

مــل قولــه علــى الإغــراق یحكونــه معصــوماً متحــرّزاً فــي كلامــه عــن الزیــادة والنقیصــة ، لــئلا 
                                                 

 .  ٨٨/  ٧بهج الصباغة   )١(
  ١/٤٢٣، والأصـول فـي النحـو   ٢/٣١٨، والمقتضـب   ٣٠٤ )للفراهیـدي(الجمل فـي النحـو : ظر ین )٢(

 .  ٢/٢٤، ومغني اللبیب   ١٨٥: ، والجنى الداني  ٤٨٣-٤٨٢: ورصف المباني 
 . ١/٢٠التفسیر البیاني للقرآن الكریم  )٣(

 .   ٤٣٧ص /  ٢٢٤نهج البلاغة ، الخطبة  )٤(
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- ١٤٣  - 

 وإنْ أقرّوا به لسـاناً ، فكـان المقـام )عليه السلام(الناس منكرون عملاً لما یقول  ولأنَّ  والمبالغة ؛
ـــه الســـلام(مقـــام التأكیـــد الكامـــل ، فأكّـــدَ   ، )١())القســـم بـــاالله الواحـــد الأحـــد : بالأوكـــد ، أي  )علي

ـــدَ بالقســـم  فـــي مواضـــع كثیـــرة، اقتضـــاها المعنـــى تـــارةً ، والقـــرآن الكـــریم وهـــو كـــلام االله قـــد أكَّ
  .ومراعاة مقتضى المخاطبین تارةً أخرى 

فَاسْـألُونِي قَبْـلَ أَنْ  ((: في فضله وعلمه  )عليه السلام(ما في قول الإمام ـ أیضا ـ ومنه         
ـــدُونِي ـــ تَفْقِ ـــدِهِ لاَ تَسْـــألُونِي عَـــنْ شَـــيْءٍ فِیمَـــا بَیْ ـــوَ الَّـــذي نَفْسِـــي بِیَ ـــاعةِ ، فَ ـــیْنَ السَّ إلاَّ ... نَكُمْ وَبَ
صَـدّر ((:، إذ یقـول )والَّـذي( )عليـه السـلام(دلالـة واو القسم في قولـه  ، ذكر التستريّ )٢())أنْبَأتُكُم 

كلامــه بالتأكیــد القســمي حیــث إنَّ مــا قالــه مــن إنبــائهم عــن كــل مــا ســألوه فــي مــا  )عليــه الســلام(
بیــنهم وبــین القیامــة أمــرٌ عظــیم ینكــره كثیــر مــن النــاس ، وأمّــا الأنبــاء بمــا یحــدث إلــى یــوم 

، وقـد  )٣())القیامة فأمور غیر متناهیة لا یحصل ذلك إلاَّ لمن له اتصال تام بالمبـدأ الأعلـى
فــو الــذي خَلَــقَ الحبّــة ((:مــن القســم فــي أقــوال أمیــر المــؤمنین ، ومــن أمثلتــه تكــرر هــذا النــوع 

فـو الـذي وسِـعَ سـمْعُهُ  ((و ))فـو الـذي لا إلـه إلاّ هـو إنّـي لَعَلـى جـادّة الحـقِّ ((و ))وَبَرِأَ النسـمة 
  . ))الأصوات 

  
  : الواو الحالیةـ  ٣

مـررتً : كقولـك  )إذْ (تكـون بمنزلـة  اشترط عدد من النحویین لإفادتها هـذا المعنـى أنْ        
یَغْشَــى طَائِفَــةً ﴿:عمــرٌو جــالسٌ ، وجعــل منــه قولــه تعــالى  إذْ : بزیــدٍ وعمــرٌو جــالسٌ ، معنــاه 

ــتْهُمْ أَنْفُسُــهُمْ یَظُنُّــونَ بِاللَّــهِ غَیْــرَ الْحَــقِّ ﴾ مِــنْكُمْ  إذ طائفــة فــي : ، معنــاه  )٤(وَطَائِفَــةٌ قَــدْ أَهَمَّ
وقد وردت دلالة هـذه الـواو ، ) ٥(جعلهُ وقتاً ولم یُرِدْ أنْ یجعلها واوَ عطفٍ  هذهِ الحال ، فإنّما

                                                 
 . ٣٨٣/ ٦بهج الصباغة   )١(
 .   ١٧٠ص /  ٩٣نهج البلاغة  ، الخطبة  )٢(
 .   ٢٧٩/ ٥بهج الصباغة   )٣(
 .  ١٥٤: آل عمران  )٤( 
، والتبیـان فـي  ٢/٦٤٠، و سـر صـناعة الإعـراب   ٣٧: ، وحـروف المعـاني  ١/٩٠الكتاب : ینظر  )٥(

 .   ٢٤٦/  ١إعراب القرآن  
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- ١٤٤  - 

ــلام(فــي قولــه  ــه الس وا فِــي التُّــرابِ فَألصَــقُوا بِــالأرضِ خُــدُودَهُمْ ، وَعَفَّــرُ  ((: یصــف الأنبیــاء  )علي
قــَـــــدْ اخْتَبَـــــــرَهُمْ االلهُ وخَفَضـــــــوا أجْنَحَـــــــتَهُم للمـــــــؤمنین وكـــــــانوا قَوْمَـــــــاًً◌ مُسْتَضْـــــــعَفِینَ ،  وُجُـــــــوهَهُم

ــلام(وقولــه  (( : قــال التســتريّ ،  )١())بِالمَخْمَصَــةِ  ــه الس ، الجملــة  )وكَــانُوا قَوْمَــاً مستضــعفین( )علي
مع كون المؤمنین قوماً مستضعفین خفضوا الجنـاح لهـم ، وكـان : حال عن المؤمنین ، أي 

، وهنـا لا یتحقـق الاستضـعاف إلاَّ )٢())شرفاء الكفّار یسمّون أولئك المؤمنین بالأنبیاء أراذلهـم
باقیــــة علــــى معناهــــا مــــن الجمــــع بــــین  )الــــواو( إنَّ بــــالعطف علــــى مــــا قبلهــــا ، ویمكــــن القــــول 

المتعاطفین ، وقـد أكّـدَ ذلـك طائفـة مـن النحـویین علـى أنَّ الـواو لا تفـارق معنـى العطـف فـي 
المتغــایرتین ، وتســمیتها بــواو ي مهمــة الــربط بــین الجملتــین موضــع الجمــل الحالیــة ، إذ تــؤدّ 

  . )٣(الحال لا تخرجها من معنى العطف
  
  
  
  
  
  
   :واو الاستئناف ـ  ٤ 

متعلقـة بمــا  غیـر، وهـي الـواو التــي مـا بعـدها جملـة )٤(ویسـمیها النحویـون واو الابتـداء        
الاسـمیة والفعلیـة : فـي الإعـراب ، ویكـون بعـدها الجملتـان  هقبلها في المعنى، ولا مشاركة لـ

)٥ (.  

                                                 
  .   ٣٦٦ص /  ١٩٢نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
 . ٤٤/  ٢بهج الصباغة   )٢(
  .  ١١٠، وشرح ابن الناظم  ٨٧/  ٣الكشاف  : ینظر  )٣(
، وســــر صــــناعة الإعـــــراب   ١/١١٦، والمقتضـــــب  )للفراهیــــدي( ٣٠٣: الجمــــل فـــــي النحــــو : ینظــــر  )٤(

 . ١٩١: ، والجنى الداني  ٢/٦٤٥
 .  ١٩١: ، والجنى الداني  ١/٣٨٦ في علل البناء والإعراب اللباب: ینظر  )٥(
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- ١٤٥  - 

فَـاتَّقِ ((: مـن كتـاب لـه إلـى معاویـة  )عليه السـلام(فادت الواو هذا المعنى في قولـه وقد أ       
كَ ، فَقَـدْ فقد بـیّنَ االلهُ لـكَ سـبیلَكَ ، وَحَیْـثُ تَنَاهَـتْ بِـكَ أمُـورُ ! فَنفْسَكَ نَفْسكَ ... االلهَ فِیمَا لَدْیكَ 

 )عليــه الســلام(الــواو فــي قولــه  أنَّ  ذكــر التســتريّ  ، )١())أجْرَیْــتَ إلــى غَایــةِ خُسْــر،ٍ وَمَحَلَّــةِ كُفْــرٍ 
إنـهُ لـیس عـدم عطفـه أولـى بـل  ((: أنَّهـا واو الاسـتئناف ، إذ قـال )وَحَیْثُ تَنَاهَـتْ بِـكَ أمُـورُكَ (

  . )٢( ))غیر جائز ؛ لأنّهُ لا معنى للعطف واستئنافه معیّن 
ــلام(قولــه  ((: علــى حــین قــال ابــن أبــي الحدیــد        ــه الس ــثُ تَنَاهَــتْ بِــكَ أمُــورُكَ  (: )علي  )وَحَیْ

؛ بـل یكـون  )فقـد بـیّنَ االلهُ لـكَ سـبیلَكَ (الأوْلى ألاَّ یكون هـذا الكـلام معطوفـاً ولا متصـلاً بقولـه 
لفعــل ، قــفْ حیــثُ أنــتَ ، فــلا یــذكرون ا: ، أي  )حیــث أنــتَ (كقــولهم لمــن یأمرونــه بــالوقوف 

  . )٣( ))مكانك  قف: مكانك ، أي : ومثله 
لـه قـف مكانـك  )عليه السـلام(لا مناسبة لأنْ یقول  ((: هذا ، إذ قال  ولم یرتضِ التستريّ       

فــارجع عــن غیّــكَ (، فإنّــهُ كــان قــد تجــاوز حــدَّه ، وأفْــرَطَ فــي أمــره ، فالمناســب أن یقــول لــه 
  .  )٤()) )تَ أنْ  حیثُ  قفْ (لا  )وظلالِكَ 

ـــه الســـلام(وذهـــب الخـــوئي إلـــى أنَّ قولـــه        عطـــف علـــى  )وَحَیْـــثُ تَنَاهَـــتْ بِـــكَ أمُـــورُكَ ( )علي
ــوا ﴿:لــك مالــكَ ومنقلبــك ، قــال تعــالى  فقــد بــیّن االله: ، أي  )ســبیلك( ــوا وَعَمِلُ ــذِینَ آمَنُ  إِلاَّ الَّ

الِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ  یحذّره من عاقبته الوخیمـة ، ویخوّفـه  عليه السلام، فهو  )٥(﴾ غَیْرُ مَمْنُونٍ الصَّ
  .   )٦(ویخوّفه عن جزاء أعماله الفاضحة

أولــــى بــــالقبول فــــي كــــون الــــواو للاســــتئناف لا العطــــف  نَّ رأي التســــتريّ أویمكــــن القــــول     
؛ ولأنَّ القـول بغیـره مظنـة للتأویـل والتقـدیر  ) عليـه السـلام (لمناسبة ذلك المعنى الظاهر بكلامه 

 .  

                                                 
 .   ٤٩٥ص /  ٣٠نهج البلاغة ، كتاب  )١(
 .  ٢١٢/ ٤  بهج الصباغة )٢(
 . ٦/  ١٦شرح ابن أبي الحدید  )٣(
 . ٢١٢/  ٢بهج الصباغة   )٤(
 . ٢٥: الانشقاق  )٥(
 .  ٣٨٧/  ١٩منهاج البراعة : ینظر  )٦(
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- ١٤٦  - 

فَسُـبْحانَ مَـنْ جَعَـلَ الَّلیـلَ لَهـا  ((: یصـف الخفـافیش  )عليه السلام(ومنه كذلك قول الإمـام       
 وجَعلَ لها أجنحةً مِنْ لَحْمِهَا تَعْرُجُ بِِ◌هَا عِنْـدَ الحاجـةِ ! اً وقَرَاراً راً ومَعاشاً ، والنَّهارَ سَكَننَهَا

یمكـن  ((:إذ قـال  )ةً حَـنَ لَ لها أجْ عَ وجَ (احتمالین للواو في قوله  ذكر التستريّ  )١()إلى الطَّیَرَانِ 
، ولا یخفـى مـا فـي هـذا التشـبیه مـن  )جعـل اللیـلَ (أن یكون مستأنفة ، وأن یكون عطفاً على 

اللطف والغرابة ، یعني أنَّ جناحیه لـم یجعـلا دقیقـین بـالغین فـي الرّقـة ، ولا غلیظـین بـالغینِ 
  .  )٢())في الغلظ حَذَرَاً من الانشقاق 

ولعلَّ الأقرب إلى معنى النص هنا العطـف لا الاسـتئناف ؛ لأنَّ الخطبـة معقـودة لبیـان      
  .یش ، وأشرك معنى العطف في الإعراب والمعنى غرابة الخفاف

  : )مع(الواو بمعنى  
عِبَادَ اللَّهِ إنَّكُم وَمَا تَأُمُلُونَ مِنْ هَذهِ الـدُّنْیَا أَثْوِیـاءُ مُؤَجَلـُونَ ،  ((: )عليه السلام(قال الإمام        

لــة الــواو فــي دلا ، ذكــر التســتريّ  )٣())أَجَــلٌ مَنْقُــوصٌ ، وَعَمَــلٌ مَحْفُــوظٌ : وَمَــدِینونَ مُقْتَضُــوْنَ 
إنَكـم مـعَ مـا تـأملون : أي ((: إذ قـال  )مَـعَ (ا أفـادت معنـى أنَّهـ )وَمَـا تـَأُمُلُونَ ( )عليـه السـلام(قوله 

  . )٤())من الخلود في هذه الدُّنیا وبقاء الأموال مقیمون بآجال معینة شابا وكهلاً وشیخاً 
  

  المبحث الثاني
  الثنائیة  الحروفدلالة 

  : )إذْ  (دلالة : المطلب الأول 
ذكر النحویون أنّها لفظٌ مشترك بین الاسمیة والحرفیة ، وذكروا لها ستة أقسامٍ ، مـن        

فلمـــا یســـتقبل مـــن  )إذ(أمّـــا ((: ، قـــال ســـیبویه  )٥(ضـــمنها أن تكـــون للمفاجـــأة بعـــد بینـــا وبینمـــا

                                                 
 .  ٢٧٢ص /  ١٥٥نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
 . ٣٢٥/  ٧بهج الصباغة   )٢(
 .  ٢٣٥ص /  ١٢٩نهج البلاغة ، الخطبة  )٣(
  ١٢٥/  ٨بهج الصباغة  )٤(
 . ٢١٣: الجنى الداني : ینظر  )٥(
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- ١٤٧  - 

واسـتعمل  )١())ا أنـا كـذلك إذْ جـاء زیـدٌ مـبین: الدهر، ولا یلیها إلاَّ الفعل الواجب، وذلك قولك 
، كقـــول  )بینمـــا(و )بینـــا(وبــیّن أنَّهـــا تـــأتي كـــذلك مــع الظـــرفین  )إذْ (الفــرّاء معنـــى المفاجـــأة فـــي 

  :  )٢(جمیل بثینة 
  .هْ إذْ أتى رَاكِبٌ على جَمَلِ      اً بَیْنَمَا هُنَّ بالأراكِ مَع

أن تتــرك منهمــا ، كمــا هــو الأمــر فــي قــول ثــمَّ أشــار إلــى أنَّ الأكثــر فــي كــلام العــرب       
  : الشاعر 

  .وقعَ العَشَاءُ بِهِ عَلى سِرحانِ     بَیْنَا تَبْغِّیهِ المَشَاءَ وَطَوْفِهِ 
ـــــة  )٣())وبطرحهمـــــا )إذْ ( بومعناهمـــــا واحـــــد  ((: وقـــــال         )إذْ (، وقـــــد ذكـــــر التســـــتري دلال

وإنَّ أهـلَ الـدُّنیا كَرَكـبٍ بَیْنَـا هـم حلـوٌ إذْ صَـاح  ((: في ذم الدنیا  )عليه السلام(للمفاجأة في قوله 
 )إذا(و )إذ(، ذكــر ابــن أبــي الحدیــد أنَّ أكثــر أهــل العربیــة یمنعــون  )٤())بِهِــم سَــائقُهُم فــارتَحَلُوا 

، ومــــنهم مــــن یجیــــزه ،وعلیــــه جــــاء كــــلام أمیــــر المــــؤمنین  )بَیْنَمــــا(و )بَیْنَــــا(مــــن مجیئهمــــا بعــــد
  :  )٥(وانشدوا

  . )٦(إذ هَووا فِي هُوَّةٍ فیها فَغَـارُوا    النَّاسُ على عَلیائِهابَیْنَما 
  : وقالت الحرقة بنت النعمان     

  .  هم سُوقةٌ نَتَنَصَّفُ یإذا نحنُ فِ     وَبَیْنَا نَسوسُ النَّاسَ والأمرُ أمْرُنَا
مـــا ذكـــره ابـــن أبـــي الحدیـــد ، فقـــال معقبـــاً علـــى كلامـــه  علـــى حـــین لـــم یـــرتض التســـتريّ      

لــم أدرِ مَــن منــع مــن أهــل العربیــة مــا قالــه ، بــل قــال ابــن  (( :مســتدلاً بمــا ذكــره ابــن هشــام 
  . )٧()) )بَیْنَمَا(و )بَیْنَا(تكون للمفاجأة وهي الواقعة بعد  أنْ  )إذ(ومن وجوه : هشام 

                                                 
 .٢٣٢/  ٤الكتاب   )١(
 . ١٨٨: دیوانه  )٢(
 . ٤٦٠ـ  ٤٥٩/  ١ )الفرّاء(معاني القرآن  )٣(
 .  ٦٨٥ص /  ٤١٥نهج البلاغة ، الحكمة   )٤(
 . ٥٢/  ٢٠شرح ابن أبي الحدید  : ینظر  )٥(
  ٨٦٨٠/  ١، وتاج العروس    ٤٢٦/  ٥لسان العرب  )٦(
  ١١٥/  ١، ومغني اللبیب ١٦٤: شرح شذور الذهب : ، وینظر  ٤٣٩/  ١١بهج الصباغة  )٧(
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- ١٤٨  - 

كــان الأصــمعي لا  ((: د إلــى مــا قالــه الزمخشــري قــول ابــن أبــي الحدیــد اســتن ویبــدو أنَّ      
للمفاجــأة قــد نــصَّ علــى  )إذ(، وكــون  )١()) ) بینمــا وبینــا (یستفصــح إلاَّ طرحهمــا فــي جــواب 

  : في قول الشاعـر  )بیْنَا و بیْنما(ذلك  سیبویه وهي الواقعة بعد 
  .  )٢(العُسْرُ إذْ دَارَتْ مَیَاسِیرُ فَبَیْنَمَا     اسْتَقْدِرِ اللَّهَ خَیْرَاً وأَرضَیَنَّ بِهِ 

، ومنهــا  )إذا الفجائیــة(ب  )بینــا وبینمــا(ومــع ورود الشــواهد الســمعیة علــى اقتــران جــواب      
ومــا استشــهد بــه ســیبویه وغیــره لا یلتفــت إلــى تشــدد الأصــمعي ومــن  )عليــه الســلام(قــول الإمــام 

  .تابعه في منع هذا الاستعمال 
  ): إنْ (دلالة : الثاني  المطلب 

من الأدوات الشرطیة الجازمة وهي حرف باتفـاق النحـاة جمیعـاً ، وهـي مـن  )إنْ (تُعَدُّ        
هـو المجـازاة ،  )إنْ (الأدوات البسیطة والمركبة،  وذكر سیبویه أنّ الأصل الذي وضـعت لـه 

یبتــدأ مــا بعــدها فــي معنــى فتكــون للمجــازاة ، وتكــون أنْ  )إنْ (وأمّــا  ((: الشـرط إذ یقــول : أي 
ـا عَلَیْهَـا حَـافِظٌ  ﴿: الیمین ، وفي الیمین ، كما قال عزّ وجل   وإنْ ﴿ ))٣(( ﴾ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ

ـا كـلٌّ  بـإطلاق مـن  )أم حـروف الجـزاء(لـذلك سـمیت بــ )٥()) )٤(﴾ مُحْضَـرُونَ  لَـدَینا جَمِیـعٌ  لمَّ
لِـمَ قلـتَ ذلـكَ : هـي أم حـروف الجـزاء، فسـألته )إنْ (وزعم الخلیـل أنّ  ((:  سیبویه علیها بقوله

 )مـا(اسـتفهاماً ومنهـا مـا یفارقـه مِـن قبـل أنّـي أرى حـروف الجـزاء قـد یتصـرفنَ فـیكنّ : ؟ فقال
  . )٦())فلا یكون فیه الجزاء، وهذه على حال واحدة أبداً لا تفارق المجازاة

فــي توجیــه المعنــى فــي  )إنْ (إلــى الدلالــة الوظیفیــة التــي أفادتهــا  وقــد التفــت التســتريّ        
ــلام(قولــه  ــه الس ــا وَصــیَتِي  ((: یوصــي أصــحابه قبــل موتــه  )علي ــهِ شــیئاً : أَمَّ فَاللَّــه لا تشــركوا بِ

أَنَا بِالأمْسِ صَـاحِبُكُم ، وأنَـا الیـوم ... فلا تضیعوا سنته  )وسلّم صلى االله علیه وآله(ومحمداً 
                                                 

 . ٢١٤: المفصل في صنعة الإعراب  )١(
 . ٥٢٨/  ٣الكتاب : ینظر  )٢(
 .  ٤: الطارق  )٣( 
 . ٣٢:  )یس(سورة  )٤(
 . ٣٥٩/  ٢المقتضب : ، وینظر  ١٥٢/  ٣الكتاب  )٥(
، ٧/٤١، وشرح المفصل ٢/١٦٤، والأصول في النحو  ٢/٤٥المقتضب  : وینظر  ، ٣/٦٣الكتاب  )٦(

  . ٤/٨٦، وشرح الرضي على الكافیة ٧/٤١
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- ١٤٩  - 

، إنْ تثُْبُــتِ الوَطْــأةُ فِــي هــذِهِِ◌ المَزَلّــةِ فَــذَاكَ ،  غَفَــرَ االلهُ لِــي وَلَكُــم! رقكم لكُــم ، وغــداً مُفَــا عِبْــرَةٌ 
الموضـوعة  )إنْ (، وقد بـرّز التسـتري دلالـة )١())وإنْ تَدْحَضِ القَدَمُ فإنَّا كُنَّا فِي أَفْیَاء أغْصَانٍ 

ــلام(للشــك فــي قولــه  ــه الس  )تثُْبُــتِ (، إذ جــاءت مقترنــة بالفعــل المضــارع  )الوَطْــأةُ إنْ تثُْبُــتِ ) (علي
الدالّ على الاستقبال ، وأتى بها للثبوت ، بمعنى إنْ یكن لي ثباتٌ في هذه الدنیا وبقـاء فـي 

الــدُّنیا مزلــّة حیــث لا ثبــات لقــدم الإنســان فیهــا ،  )عليــه الســلام(جعــل  ((: هــذه المزلّــة ، إذ قــال 
 )عليه السـلام(ة للوقوع والسقوط فیها من آفاتها ومصیباتها ، وأتـى وهو فیها في كل ساعة مظنّ 

، )٢())الموضوعة للشـك ، حیـث إنَّ ثبـوت القَـدم فـي المزَلـّةِ أمـرٌ مشـكوك  )إنْ ( بللثبوت فیها 
  . للیقین  )إذا(الشرطیة للشك ، ومجيء  )إن(فرّق بین مجيء  )عليه السلام(أَنَّه : أي 

 أحْمَدُ اللَّـهَ عَلـى ((: في موضع آخر في ذمِّ العاصین من أصحابه  )السلامعليه (وقوله        
ـــدَّرَ مِـــنْ فِعْـــلٍ ، وَعلـــى ابْتلائِـــي بكـــم  ـــوَ اللَّـــهِ لَّـــئِنْ جَـــاءَ یَـــومي ، ... مَـــا قَضَـــى مِـــنْ أَمْـــرٍ وَقَ فَ

أَیَّتُهَـا الفِرْقَـةُ ! أنْـتُم وبِكُـمْ غّیْـرُ كَثِیـرٍ لِلَّـه  وَلَیَأْتِینّي ، لَیُفَرَّقنَّ بَیْنِي وَبَیْـنَكُم وأنَـا لِصُـحْبَتِكُمْ قَـالٍ ،
الموضـــوعة للشـــك ، كـــون دعوتـــه  )إنْ (دلالـــة  ، بـــیّنَ التســـتريّ  )٣())الَّتـــي إذا أَمَـــرْتُ لَـــمْ تُطِـــعْ 

ــلام(جــاء  ((:غیــر متحققــة فلــم یتبعــوا أمــره فیمــا دعــاهم ، إذ قــال  ــه الس الموضــوعة  )إنْ ( ب )علي
غیــر متحقــق الوقــوع  )لَیُفَــرَّقنَّ بَیْنِــي وَبَیْــنَكُم  (لكــون جوابــه  )لَــئْن جَــاءَ یَــومي(للشــك فــي قولــه 

  .  )٤())بالتشدید ) وَلَیَأْتِینّي(: دون شرطه ؛ ولذا جاء بالاستدراك وقال 
وقت موته لیفرقنَّ بینهم وبینـه ، وهـو تهدیـد : إن جاء یومه ، أي  )عليه السلام(فقد أقسم       

للتأكیـد ؛ لأنَّ إتیـان المـوت أمـر محقـق  )لَیَأْتِینّي ( بقه وانشعاب أمورهم بعده ، وأتى لهم بفرا
جــواب القســم ، اســتغنى بهــا  )لَیُفَــرَّقنَّ (، فجملــة  )٥(، وكأنَّــهُ ردَّ بِهــا مــا تقتضــیه إنْ مــن الشــك

                                                 
 .   ٢٦٠ـ  ٢٥٩ص/  ١٤٩نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
 . ٣١/  ١١بهج الصباغة   )٢(
 .   ٣٢٥ـ  ٣٢٤ص /  ١٨٠نهج البلاغة ، الخطبة  )٣(
 .  ٤٢١/  ١٠بهج الصباغة   )٤(
 .  ٣٧٦/  ٣میثم   شرح ابن: ینظر  )٥(
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- ١٥٠  - 

معترضــــة بــــین القســــم والشــــرط وجوابیهمــــا المــــذكور  )لَیَــــأْتِینّي(عــــن جــــواب الشــــرط ، وجملــــة 
  . )١(والمحذوف 

  : )عَنْ (دلالة : المطلب الثالث 
ذهب كثیر من النحویین إلى أنّهـا لفـظٌ مشـترك بـین الاسـمیة والحرفیـة ، فتجـيء اسـماً       

ذلـك  تارةً وحرفاً تـارةً أخـرى ، وبیّنـوا أنّهـا تقـع اسـماً إذا دخـل علیهـا حـرف الجـر ، إذ قصـروا
 )جانــب(، فــذكروا أنّهــا لا تُجَــرُّ بغیــره ، وهــي حینئــذٍ تكــون اســماً بمعنــى  )مِــن(علــى الحــرف 

  : )٢(مستدلین على أسمیتها بقول الشاعر
  .  مِنْ عَنْ یَمِیني تَارةً وَشِمَالي     قَد أراني للرِمَاحِ دَرِیئــةً ولَ 

  :  )٣(وقول الآخر
  .  مِنْ عَنْ یَمِینِ الحُبَیَّا نَظرَةٌ قَبَلُ      بِهِمُ فَقلتُ لِلرَّكْبِ لَمَّا أَنْ عَلا 

، ومـن أهـم  )٤(وما بعـدها مجـروراً بالإضـافة) جانب(وهي في ذلك تكون اسماً بمعنى       
  : المعاني التي خرجت إلیها في الشرح ، وهي  

ـــ ١ ا ، وهـــو مـــن أشـــهر معانیهـــا ، ولـــم یثبـــت لهـــا البصـــریون غیـــر هـــذ الانتهـــاء والمجـــاوزةـ
أطْعَمَـهُ عَـنْ جُـوعٍ : فلمـا عـدا الشـيء ، وذلـك قولـك  )عَـنْ (وأمَّا  ((: المعنى ، إذ قال سیبویه 

، وهـي دلالـة أصـلیة أوردهـا التسـتري فـي شـرح )٥())، جعل الجوع منصرفاً تاركاً له قد جـاوزه
فـَرحِمَ االلهُ رَجـلاً نَـزَعَ عَـنْ شَـهْوَتِهِ ، وَقَمَـعَ هَـوَى نَفْسِـهِ ،  ((: ینصـح أصـحابه  )عليه السـلام(قوله 

فالفعــل  (( )نــزعَ عــن شــهوتهِ  (:إذ قــال التســتري فــي  )٦())فــإنَّ هــذهِ الــنفسَ أبْعَــدُ شــيءٍ مَنْزَعــاً 
ـــعَ عـــن شـــهوته: أي  ومـــع عـــن بمعنـــى الانتهـــاء ، )عَـــنْ (ب نـــزع هنـــا متعـــدٍ   ف،  )٧())كَـــفَّ وقل

                                                 
 . ٢٧٥/  ١٠ )الخوئي  (منهاج البراعة : ینظر  )١(

: ، وأســرار العربیــة  ٤٣٧ / ١الأصــول فــي النحــو : وهــو مــن شــواهد  )قطــري بــن الفجــاءة  (ل البیــت  )٢(
 .   ٢٦٠: ، والجنى الداني  ٢٥٤

   ١٤٤: ، وابن الناظم  ٢٦٠: الجنى الداني : وهو من شواهد  ) ٢٨: القطامي ، دیوانه  (ل البیت  )٣(

 . ٢٦٠: ، والجنى الداني  ٢٥٤:  ، وأسرار العربیة ٤٣٧/  ١الأصول في النحو: ینظر  )٤(
 . ١٥٦/  ١، ومغني اللبیب   ٢٥٥: أسرار العربیة : ، وینظر   ٢٢٦/ ٤الكتاب  )٥(
 . ٥٣١ص /  ٣١٧نهج البلاغة ، الخطبة  )٦(
 . ٩٤/  ١٢بهج الصباغة   )٧(
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- ١٥١  - 

أفادت الدلالة علـى تجـاوز لـذّات الـدنیا والابتعـاد عـن معاصـیها   )عليه السلام(في قوله  )عََ◌نْ (
  . ورغباتها 

مَا دَفَنْـتُم نَبـِیَّكُمْ حَتَّـى اخْتَلَفْـتُم فِیـهِ ، فقـالَ لَـهُ :  يرداً على كلام الیهود )عليه السلام(وقال       
ــلام( ــه الس ــهُ لاَ فِیــهِ ، وَلَكِــنَّكُمُ مَــا جَفَّــتْ أرْجُلُكُــ (( : )علي ــا عَنْ ــا اخْتَلَفْنَ مْ مِــنَ البَحْــرِ حَتَّــى قُلْــتُم إنَّمَ

 إذ )٢()) )١(﴾﴿ قَـالَ إِنَّكُـمْ قَـوْمٌ تَجْهَلـُونَ  ف ﴾لَهُمْ آلِهَةٌ  یَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا ﴿ لِنَبِیّكُم
أنَّه ردَّ ذلك الیهودي بمـا یسـكته  )اخْتَلَفْنَا عَنْهُ لاَ فِیهِ ( )عليه السلام(فَهِمَ التستري من قول الإمام 

مـن دلالـة المجـاوزة ،  )عـن(لمـا فـي  ؛وذلك أنَّ الاختلاف عن النبوّة غیر الاخـتلاف فیهـا  ؛
نظریـة النبـوّة ، ي أصـل فكأنَّ اختلاف المسلمین فـي فهمهـم لمبـادئ النبـوة غیـر الاخـتلاف فـ

عليـه مـا أحسـن قولـه  (( :إذ قـال  )عليـه السـلام(ن ابن أبـي الحدیـد عبـارة الإمـام ومن هنا استحس
بــل فــي فــروع  ؛وذلــك أنَّ الاخــتلاف لــم یكــن فــي التوحیــد والنبــوّة  )اخْتَلَفْنَــا عَنْــهُ لاَ فِیــهِ ( الســلام

  .  )٣())خارجة عن ذلك نحو الإمامة والمیراث 
وذلــك أنَّ الاخــتلاف كــان فــي أصــل مــن  )فــي(بمعنــى  )عــن(رأى أنَّ  لكــنَّ التســتريّ         

الإمامة أیضاً من أصـول الـدّین ، وإنّمـا هـي فـرع مـن  ((: لاهو الإمامة ، إذ قأصول الدین 
ــه الســلام( ، وأنّــه)صــلى االله علیــه وآلــه وســلّم(فــروع النبــوّة ، بمعنــى أنَّ الإمــام یعیّنــه النبــي   )علي

ــــه بمــــا یســــكته ، وإلاَّ  ــــین ، فأجاب ــــي المختلف ــــك الیهــــودي أدخلــــه ف ــــث إنَّ ذل  أجــــاب جــــدلاً حی
فـي الظـاهر وفـي البـاطن ، كمـا یلمـح  )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلّم( فاختلافهم إنّما كـان عنْـهُ 

أَفَـإِنْ مَـاتَ أَوْ قُتِـلَ  وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِـنْ قَبْلِـهِ الرُّسُـلُ  ﴿: إلیه قوله جلَّ وعـلاَ 
أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِینَ  انْقَلَبْتُمْ عَلَى

﴾)٥( )) )٤( .  

                                                 
 . ١٣٨: الأعراف  )١(
 .   ٦٦٥ص /  ٣١٧الحكمة  نهج البلاغة ، )٢(
 . ٢٢٥/  ١٩شرح ابن أبي الحدید  )٣(
 . ١٤٤: آل عمران  )٤(
 . ٣٥١/  ٤بهج الصباغة   )٥(
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- ١٥٢  - 

علـى معناهــا الظـاهر وهــو المجـاوزة ، أي اخــتلافهم بعیـد عــن  )عــن(والأوْلـى أنْ تبقـى       
وهــو غیــر  )اختلفنــا فیــه لا فیــه(: لكــان التقــدیر ) فــي(علــى  )عــن(مفهــوم النبــوّة ، ولــو دلـّـت 

موجّــه، وكــان الإمـــام قــد نبــّـه علــى الاســـتعمال الــدقیق لهـــذه الأدوات فــي مواضـــع كثیــرة مـــن 
  .النهج 

    ) :لا(دلالة : المطلب الرابع   
فتكــون  أداة لهــا فــي الكــلام مواضــع كثیــرة ، وجملتهــا النفــي، وتتعــدد تلــك المواضــع ،       

لا النافیـة ، ولا الناهیـة ، ولا الزائـدة : حرفاً عاملاً وغیر عامـل ، وأصـول أقسـامه ثلاثـة  )لا(
  : وهي  )لا(وقد تلمّس التستري بعض المعاني الوظیفیة التي أفادتها  ،)١(
 
أنّهـا تهُمـل إذا دخلـت علـى جملـة اسـمیة صـدرها معرفـة ،  ونذكر النحویـ:  المهملة) لا(ـ ١

،  )لا(إذا انفصل مصـحوب  (( :ویلزمها التكرار في غیر ضرورة ، وجاء في شرح التسهیل 
وقـد نـصَّ   )٢())أو كان معرفة بطُلَ العمل بإجمـاع ، ویلـزم حینئـذٍ التكـرار فـي غیـر ضـرورة 

واعلــم أنَّ المعــارف لا تجــري مجــرى النكــرة فــي هــذا البــاب ؛  ((: ل علــى ذلــك ســیبویه إذ قــا
فـي  )ليـه السـلام (، وقد وردت مكـررة وأهملـت فـي قولـه  )٣())لا تعمل في معرفة أبداً  )لا(لأنَّ 

یحِ الهَشِــــیمِ، لا مَلِــــيءٌ واللّــــهِ  ((: مَــــن یــــدّعي العلــــم ، وهــــو جاهــــل  وایَــــاتِ إذْرَاءَ الــــرِّ یــــذرِي الرِّ
ضَ إلیـه ، لاَ یَحْسَـبُ العِلْـمَ فِـي شـيْء مِمّـا أنْكَـرهُ  بإصْدَارِ مَـا وَرَدَ عَلیـه ، ولاَ هـوَ أَهْـلٌ لِمَـا فـُوِّ

ه تعـالى إذا دخلت على الاسمیة وأهملـت ، كقولـ )لا(یجب تكرار ((: ، إذ قال التستري  )٤())
 تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّیْلُ سَـابِقُ النَّهَـارِ وَكُـلٌّ فِـي فَلَـكٍ یَسْـبَحُونَ  لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغِي لَهَا أَنْ ﴿ : 
﴾)٦( )) )٥(  .  

                                                 
 .  ٦٠٦/  ٢، وهمع الهوامع  ٣٠٠: الجنى الداني : ینظر  )١(
 ، ٥/  ٢أوضح المسالك و  ، ٣٠٥ : الجنى الداني :، وینظر  ٥٤/  ٢و  ٣٧٧/  ١شرح التسهیل  )٢(

 .  ٢٤٢/  ١ومغني اللبیب 
 . ٢٩٦/  ٢الكتاب  )٣(
 .  ٤٧ص/ ١٧نهج البلاغة ، الخطبة  )٤(
 .  ٤٠:  )یس(سورة  )٥(
 .  ٢٣١/  ٧بهج الصباغة   )٦(
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- ١٥٣  - 

ضَ إلیـه (:  )عليه السلام(وذكر ابن أبي الحدید أنَّ قوله        لـیس : أي  )ولا هوَ أَهْـلٌ لِمَـا فـُوِّ
بمســتحقٍ للمــدح الــذي مــدح بــه ، والــذي رواه فــي التتمــة هــو الصــحیح الجیــد ؛ لأنّــهُ یســتقبح 

  .)١()ولا قاعد(أو  )ولا عمرو(: حتّى تقول  )لا زیدٌ قائمٌ  (: في العربیة أن تقول 
 )اعـــدولا ق(أو  )ولا عمـــرو(:إلاَّ إنَّ قولـــه حتــّـى یقـــول ((:قـــالذلـــك إذ  وقـــد ردَّ التســـتريّ        

ولا (، وإنّمـا یَصـحُّ  )ولا عمرو قاعد(أو  )ولا عمرو(:یتعیّن أنْ یقولَ  )لا زیدٌ قائمٌ (غلط ، فبعد 
إِنَّـهُ یَقـُولُ إِنَّهَـا بَقَـرَةٌ لاَ فَـارِضٌ وَلاَ بِكْـرٌ  ﴿:، نحو قوله تعالى  )زیدٌ لا قائمٌ (: إذا قیل  )قاعد

  .  )٣()) )٢(﴾ عَوَانٌ بَیْنَ ذَلِكَ 
  :الزائدة  )لا ( ـ ٢
بعــد القســـم لإفــادة معنـــى  )لا(إلـــى زیــادة  )٥(والمفســرین )٤(ذهــب كثیــر مـــن النحــویین        

ـــا فائـــدة معنویَّـــة كالتوكیـــدإنْ یكـــون لـــه أنَّ الحـــرف الزائـــد لابـــدَّ مـــن إ: بقـــولهمالتوكیـــد ،  و أ ،مَّ
الفوائــد اللفظیَّــة  ، ولا یجــوز خُلوِّهــا مــن و حســن الســجعأفائــدة لفظیَّــة كاسْــتِقَامة وزن الشــعر 

  . )٦( لاَّ لعُدَّ عبثاًإ والمعنویَّة معًا ، و 
ــه الســلام(وقــد وردت زائــدة فــي ســیاق القســم فــي قولــه         لاَ وَالَّــذي أَمْسَــیْنا مِنْــهُ فِــي  ((:)علي

عليـه (قولـه ((:، قال التستري  )٧())غُبْرِ لیلَةٍ دَهمَاءَ ، تَكْشِرُ عَنْ یَومٍ أَغْرَّ ، مَا كَانَ كَذا وكَذَا 
مـن  )عليه السلام(الذي یظهر من استعمالات لغة العرب في مثل كلامـه  )لاَ وَالَّذي( )عليه السلام(

: فـي أول القسـم إیـذاناً بكـون الجـواب منفیـاً ، قـال تعـالى  )لا(كون الجواب منفیـاً لـزوم زیـادة 
ثـُمَّ لاَ یَجِـدُوا فِـي أَنفُسِـهِمْ حَرَجًـا فِیمَـا شَـجَرَ بَیْـنَهُمْ  فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُـونَ حَتَّـى یُحَكِّمُـوكَ  ﴿

                                                 
 .  ٣١٧/  ١، وشرح ابن میثم    ٢٨٥/  ١ شرح ابن أبي الحدید: ینظر  )١(
 .  ٦٨: البقرة  )٢(
 .    ٢٣١/  ٧بهج الصباغة   )٣(
 . ٤/١٣٤، ومعاني النحو  ١/٢٤٩، ومغني اللبیب  ١٣٧ –٨/١٣٦شرح المفصل : ینظر  )٤(
والبحر المحیط  ، ٨/١٩٩بي السعود أوتفسیر  ، ٤٨٣/ ٥، والمحرر الوجیز  ٤/٥٨ینظر الكشاف  )٥(

 . ٢٧/١٥٢وروح المعاني  ،، ٩/١٢٦، وزاد المسیر  ٢٢٩/  ٨
 .   ٤/٤٣٣شرح الرضي على الكافیة : ینظر  )٦(
 . ٦٥٩ص / ٢٧٧نهج البلاغة ، الحكمة  )٧(
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- ١٥٤  - 

 )لا بـذي تسـلم مـا كـان كـذا وكـذا(قَسَـمُ العـرب : ، وقـالوا  )١(﴾ مِمَّا قَضَـیْتَ وَیُسَـلِّمُوا تَسْـلِیمًا
 ))٣((﴾لَنَسْــأَلَنَّهُمْ  فَوَرَبِّــكَ ﴿: كقولــه تعــالى ،كَ بِّــرَ وَ معنــاه فَ  )كَ بِّــرَ وَ  فــلا( (( :قــال الزمخشــري. )٢())
ــ ﴿كیــد معنــى القســم كمــا زیــدت فــي أمزیــدة لت )لا(فـــ لا (و ملتأكیــد وجــوب العلــ )٤(﴾یَعْلَــمَ  ئلالِ
: أحـدهما: فیه وجهـان ﴾فَلاَ وَرَبِّكَ ﴿:قوله تعالى ((: وقال العكبريُّ  )٥())جواب القسم )وننُ مِ ؤْ یُ 

وقیــل الثانیــة زائــدة ، والقســم ، ) لاَ یُؤْمِنُــونَ فَوَرَبِّــكَ (، والتقــدیر،  الأولــى زائــدة )لا(أنَّ : أحــدهما
  . )٦())بین النفي والنفي  معترضٌ 

قبل القسم ثبت أنّها تسـتعمل مـع الجـواب المنفـي كمـا تقـدَّم  )لا(ومن استقراء استعمال       
لاَ أُقْسِــمُ  ﴿: فــي الأمثلــة المــذكورة آنفــاً ، وأنهّــا تســتعمل مــع الجــواب المثبــت كقولــه تعــالى 

فَــلاَ أُقْسِــمُ بِمَوَاقِــعِ  ﴿ : وقولــه تعــالى )٧(﴾ وَأَنْــتَ حِــلٌّ بِهَــذَا الْبَلَــدِ وَوَالِــدٍ وَمَــا وَلَــدَ  ذَا الْبَلَــدِ بِهَــ
ولمّا كان استعمالها مع الجواب المنفي والمثبت لـم یسـتقر النحویـون والمفسـرون  )٨(﴾النُّجُومِ 

ذهبـوا فـي دلالاتهـا مـذاهب متعـددة ، منهـا و  ، لى أنّها تفیـد معنـى توكیـد الخبـروالمفسرون ع
 :  
 (:التقـدیر  ﴾یُؤْمِنُـونَ  فَـلاَ وَرَبِّـكَ لاَ  ﴿: نافیة لأمر سابق للقسم ففي قوله تعالى  )لا(ـ أنَّ ١ 

  . )٩()لیس الأمر كما یزعمون أنهم آمنوا وهم یخالفون حكمك ثم استأنف القسم 
ـــ أنَّ ٢ أنـــا لا أعظـــم الأمـــر : نافیـــة للقســـم مشـــعرة بِإعظـــام المقســـم بـــه ، فكـــأنَّ المعنـــى  )لا(ـ

  .  )١٠(بالقسم ، وهو معظّم بنفسه ولا یحتاج إلى قسم 

                                                 
  ٦٥: النساء  )١(
 . ٩٠ـ  ٨٩/  ٨بهج الصباغة   )٢(
 . ٩٢: الحجر )٣(
 . ٢٩: الحدید )٤(
 . ١٣٦-٢٩/١٣٥روح المعاني   :ینظر، و  ١/٥٣٨الكشاف  )٥(
 . ٢/١٣٧٩ن آالتأویل النحوي في القر  :وینظر ،  ٣٣٩ /١ن  آعراب القر إالتبیان في  )٦(
 .  ٣ـ  ١: البلد  )٧(
 .  ٧٥: الواقعة  )٨(
 .  ١٦٣/  ١٠التفسیر الكبیر  )٩(
 .  ١٥١ـ  ١٥٠: ، وأسالیب القسم في اللغة العربیة  ٢٩٢/  ٣الكشاف : ینظر  )١٠(
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- ١٥٥  - 

الواقعــة ابتــداءً  )لا(و مؤكــدة للنفــي الــذي یــأتي فــي مــا بعــد ، نافیــة للمقســم علیــه ، )لا(ـــ أنَّ ٣
، وعلـى هــذا المعنـى حُمِــلَ قـول الإمــام  )١(مـن غیـر كــلام سـابق ، ولا یكــون جوابهـا إلاَّ منفیــاً 

لاَ وَالَّـذي أَمْسَـیْنا مِنْـهُ فِـي غُبْـرِ لیلَـةٍ دَهمَـاءَ ، تَكْشِـرُ عَـنْ یَـومٍ أَغْـرَّ ، مَـا كَـانَ  (( : )عليه السلام(
  .  ))كَذا وكَذَا

   
  ) : ما(دلالة : المطلب الخامس 

؛ لأنهـا لا تتـرك أثـراً فـي الفعـل  )٢(هي أداة تدخل على الجملة الفعلیـة ولا تعمـل شـیئاً        
ــا﴿:إلاّ تحدیــد زمنــه ، وتــدخل علــى الماضــي ، نحــو ، قولــه تعــالى  ــا بَنَاهَ ــمَاءِ وَمَ  )٣(﴾وَالسَّ

 قـال،  )٤(﴾قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَیْـهِ رَقِیـبٌ عَتِیـدٌ  مَـا یَلْفِـظُ مِـنْ ﴿:قولـه تعـالى : وعلى المضارع ، نحو 
، )٥( ))مــا یفعــلُ : ، فتقــول  الفعــلِ  فــي حــالِ  ل إذا كــانَ عَــفْ هــو یَ : نفــي لقولــه  )مــا( ((: ســیبویه

تقـع مبتـدأة ، وتنفـي مـا یكـون فـي الحـال ،  )لـیس(أنّهم رأوها في معنى ...  ((:ویقول المبرد 
، وتـــدخل علـــى الجملـــة الاســـمیة ، إذ تكـــون عاملـــة عمـــل لـــیس ، وســـمّاها )٦())ومـــا لـــم یقـــع 

وَقُلْـنَ حَـاشَ لِلَّـهِ مَـا هَـذَا بَشَـرًا إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَـكٌ  ﴿: النحویون الحجازیة ، نحو قوله تعـالى 
إذا كــان معناهــا كمعناهــا  )لــیس( بوأمّــا أهـل الحجــاز فیشــبهونها  ((:ســیبویه  قــال، )٧(كَــرِیمٌ ﴾

  : وهي ، )ما(على أهم الأغراض الدلالیة التي أفادتها ، وقد وقف التستريّ  )٨( ))
   :ـ ما المصدریة  ١

                                                 
 معاني النحو : ینظر  )١(
 . ١٠٨/  ١، وشرح المفصل   ٥٦ـ  ٥٥/ ١، والأصول في النحو  ٥٧/  ١الكتاب : ینظر  )٢(
 . ٥: الشمس  )٣(
 . ١٨:  )ق(سورة  )٤(
 . ٢٢١/  ٤الكتاب   )٥(
 . ١٨٨/  ٤المقتضب  : ینظر  )٦(
 . ٣١: یوسف  )٧(
 . ٥٧/  ١الكتاب   )٨(



دلالة حروف المعاني/الفصل الثالث  
 

 
- ١٥٦  - 

بمصـدر نائـب  ؤوّلهي التي تـ: وقتیة وغیر وقتیة ، فالوقتیة :  )١(ما المصدریة قسمان     
دَامَـتِ  وَأَمَّا الَّـذِینَ سُـعِدُوا فَفِـي الْجَنَّـةِ خَالِـدِینَ فِیهَـا مَـا ﴿:عن ظرف الزمان ، كقوله تعالى

  . ، وتسمى ظرفیة أیضاً )٢(﴾السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ 
هي التـي تقـدر مـع صـلتها بمصـدر ، ولا یحسـن تقـدیر الوقـت قبلهـا ، : وغیر الوقتیة       

ومنـه  )٣(﴾ رْضُ بِمَـا رَحُبَـتْ ثـُمَّ وَلَّیْـتُمْ مُـدْبِرِینَ وَضَـاقَتْ عَلَـیْكُمُ الأَْ  ﴿:ومـن ذلـك قولـه تعـالى 
  :  )٤(قول الشاعر

  .   یَسرُّ المرءَ ما ذَهَبَ اللیالي        وكان ذهابُهُنَّ له ذهابا
وَطَالِــبٌ لِلــدُّنْیَا وَالْمَــوْتُ یَطْلُبُــهُ ،  ((: بالــدُّنیافــي التزهیــد  )عليــه الســلام(وقــد وردت فــي قولــه      

 بـــیّن التســـتريّ  ،)٥( ))!وغَافِـــلٌ لَـــیْسَ بِمَغْفــُـولٍ عَنْـــهُ ، وَعَلَـــى أَثــَـرِ المَاضِـــي مَـــا یَمْضِـــي البَـــاقِي 
 )مـــا یمضـــي(فـــي  )مـــا(إنّ  ((: إذ یقـــول  )مَـــا یَمْضِـــي البَـــاقِي) (عليـــه الســـلام(دلالـــة مـــا فـــي قولـــه

، واحتمـل ابـن أبـي الحدیـد أن )٦())علـى أثـر الماضـي مضـى البـاقي : أي  مصدریة معینـاً ،
، وهـو  )٨(، على حین ذهب أكثر شراح النهج إلى أنّها مصـدریة   )٧(زائدة أو مصدریة )ما(

  . وهو الأولى ؛ لأنَّ القول بزیادة الأداة إمكان حمل معناها على ظاهره 
فَإِنَّكُمْ لـَوْ قَـدْ عَـایَنْتُمْ مـا قَـدْ عَـایَنَ مِـنْكُمْ  ((:ینبّه من الغفلة  )عليه السلام(ومن أمثلتها قوله       

مَـــا (فـــي قولـــه  )مَـــا(دلالـــة  ، إذ ذكـــر التســـتريّ )٩())!وَقَرِیـــبٌ مَـــا یُطْـــرَحُ الحِجَـــابُ ... لَجَـــزِعْتُمْ 
ـــــا مصـــــدریة بمعنـــــى طرحـــــه ، یعنـــــي رفعـــــه بـــــالموت ، ویجـــــوز نصـــــب  )یُطْـــــرَحُ   )قریـــــب(أنهّ

                                                 
 .   ٣٠٤ـ  ٣٠٣/  ١مغني اللبیب و  ،  ٣٣١ـ  ٣٣٠: الجنى الداني  :ینظر  )١(
 . ١٠٨: هود  )٢(
 . ٢٥: التوبة  )٣(
: ، والجنى الداني  ١١٨/  ٥، والبحر المحیط   ١٤٢/  ١شرح المفصل : شاعر مجهول ورد في  )٤(

٣٣١ . 
 .  ١٨١ص /  ٩٩نهج البلاغة ، الخطبة  )٥(
 .  ٣١٩/  ١١بهج الصباغة   )٦(
 .  ٨١/  ٧شرح ابن أبي الحدید  : ینظر  )٧(
 ٤٤٦: ، واختیار مصباح السالكین  ٢٦٣: الأمثال والحكم : ینظر  )٨(
 .  ٥٠ص /  ٢٠: نهج البلاغة ، الخطبة  )٩(
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- ١٥٧  - 

، فلـیس بـین الإنسـان ومـا وعـده  )ویطـرح الحجـابُ قریبـاً مـا(: دریة بأنْ یكون الأصـل بالمص
، ودلالـة مـا المصـدریة  )١(االله من الثواب والعقاب إلاّ أنْ یبلغَ النفس الحلق ، والمـوت قریـب

 )٢(خبره ، وهي موضع اتفاق شـراح الـنهج  )قریب(المصدریة وفعلها في محل رفع مبتدأ ، و
)٢( .  

فَسَــرَّحْتُ ((: ر جــیش أنفــذه إلــى بعــض أعدائــه فــي ذكــ ) عليــه الســلام (وقــد ورد فــي قولــه       
مَقِ ، فَلأیًا بِلأيٍ مَـا نَجَـا... إِلَیْهِ جَیْشاً كَثِیفاً مِنَ المُسْلِمِینَ   ، ذكـر )٣())وَلَمْ یَبْقَ مِنْهُ غَیْرُ الرَّ

مكـن أن تكـون مـا مصـدریة ، أي ی ((: ، إذ قـال  )مـا نجـا(في قوله  )ما(ذكر التستري دلالة 
هـذه بعـد  )ما( ببلأي عظیم ، وكیف كان ، یُجاء : نجاته ، وأن تكون وصفاً لِلَّلأْي ، أي : 
  : )٥(زهیر بن أبي سلمى ثمَّ عضّد رأیه بقول  ، )٤())غالباً  )لأي(

  . مَفَاصِلَهْ عَلى ظَهْرِ مَحْبُوكٍ ضِمَاءٍ        فلأیاً  بَلأْيٍ مَا حَمَلْنَا وَلیدَنا
علــى المصــدر  )لأیـاً (زائــدة أو مصـدریة ، وانتصــب  )مـا(واحتمـل ابــن أبـي الحدیــد أنَّ        

أبطـأ مبطئـاً ، : نجا مبطئاً ، والعامل في المصـدر محـذوف ، أي : القائم مقام الحال ، أي 
  . )٦(والفائدة في تكریر اللفظة المبالغة في وصف البطء ، الذي  نجا  موصوفه به

  :  ـ ما الظرفیة ٢
ــلام (الظرفیــة فــي قولــه  )مــا(وقــد وردت        ــه الس ــةٌ عَلَــى  ((: فــي الهجــرة ) علي وَالهِجْــرَةُ قَائِمَ

لِ ، مَــا كَــانَ اللهِ فِــي أهْــلِ الأَرْضِ حَاجَــةٌ  ون معنــى ، إذ اختــار التســتري أن یكــ)٧())حَــدِّهَا الأوَّ
هنا نافیة ، ولیس المحـلُّ  )ما(تكون  مناسبة أنْ  ه لاأنَّ  ((: قال إذ ، الهجرة إلى الإمام نفسه 

وَالهِجْـرَةُ قَائِمَـةٌ عَلـَى  (( :)عليـه السـلام(مَحلَّ التوهم حتـى یحتـاج إلـى الـدفع ؛ فإنّـه لـو كـان قولـه 
                                                 

 .  ٨٧/  ١١بهج الصباغة  : ینظر  )١(
 ٣ )الخوئي(، ومنهاج البراعة  ٢١٧/  ١، وحدائق الحقائق   ٢٩٨ /١شرح ابن أبي الحدید : ینظر  )٢(

  .  ١٥٦/  ١، وفي ظلال نهج البلاغة   ٢٨٢/  ٣
 .  ٥١٨ص /  ٣٦نهج البلاغة ، الكتاب  )٣(
  . ٤٥٨/  ١٠بهج الصباغة   )٤(
  .    ٥٣: دیوانه  )٥(
 . ١٥٠/  ١٦شرح ابن أبي الحدید  : ینظر  )٦(
 .                             ٣٥١ص /  ١٨٩نهج البلاغة ، الخطبة  )٧(
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- ١٥٨  - 

لِ  موهماً لاحتیاجه تعالى ، كان بیان كل حكم من أحكام الشریعة كـذلك ، وإنّمـا  ))حَدِّهَا الأوَّ
وَاضْمُمْ یَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُـوءٍ  ﴿:، كقوله تعالىلدفع التوهم موضع 

،  )٢())أنَّ الهجــرة قائمــة علــى حــدِّها الأوَّل مــا دام التكلیــف باقیــاً : ، والمعنــى )١(﴾آیَــةً أُخْــرَى
  . )٣(هنا مصدریة ظرفیة  )ما(وهذا الذي اختاره التستري هو رأي ابن أبي الحدید في أنَّ 

هنـا نافیـة ، إذ قـدّر الراونـدي المعنـى  )مـا( وكـان الراونـدي والبحرانـي قـد ذهبـا إلـى أنَّ        
لــم یكـــن الله فــي أهــل الأرض ممـــن أســرَّ دینــه أو أعلنـــه أو : مــا هنـــا نافیــة ، أي  (( :بقولــه 

 عـاجلاً وآجـلا واالله غنـيٌ أظهره حاجة ، فإنه تعالى لمّا خلـق الخلائـق لیـنفعهم ویحسـن إلـیهم 
  . )٤())عن الحقیقة ، ولم یخلقهم لینتفع بهم أو لیدفع ضرراً بسببهم 

نافیــة مــع اتصــال الكــلام  )مــا(تكــون  غیــر بعیــد أنْ  ((: بقولــهوقــدّر البحرانــي المعنــى        
بمـا قبلـه ، ووجهــهُ أنّـه لمّـا رغَّــب النـاس فـي طلــب الـدین والعبـادة ، فكأنّــه أراد أن یرفـع حكــم 
الــوهم بمــا عســاه یحكــم بــه عنــد تكــرار طلــب االله الــدین والعبــادة مــن حاجتــه إلیهــا مــن خلقــه 

الهجـرة  أنَّ : م حیث كرر طلبه مـنهم بتـواتر الرسـل والأوامـر الشـرعیة ، ویصـیر معنـى الكـلا
الله فـــي أهـــل الأرض مـــن حاجـــة  ولـــیس ذلـــك لأنَّ ... باقیـــة علـــى حـــدِّها الأوّل فـــي صـــدقها 

(()٥(.    
تبعـــاً لابـــن أبـــي  هنـــا مصـــدریة ظرفیـــة كمـــا اختـــاره التســـتريّ  )مـــا( ویبـــدو للباحـــث أنَّ         

والهجــرة قائمـة علــى حـدّها مــا دام الله فـي أهــل الأرض ممـن أســرَّ : الحدیـد ، فیكــون المعنـى 
دینـه أو أعلنـه حاجــة ، ولـیس المعنــى افتقـار االله إلـى أهــل الأرض فهـو الغنــي بذاتـه ، وإنّمــا 

وَمَا خَلَقْـتُ ﴿:المراد الإشارة إلى الغرض الذي من أجله خلقهم ، وهو العبادة ؛ لقوله تعـالى 
نْسَ إِلاَّ    .  )٦(﴾لِیَعْبُدُونِ  الْجِنَّ وَالإِْ

                                                 
 . ٢٢: طه  )١(
 .                       ٢٩٥/  ٣: بهج الصباغة  )٢(
 . ١٠٣ / ١٣شرح ابن أبي الحدید   )٣(
   .     ٤٤٥/  ٢منهاج البراعة  )٤(
 . ٤٤٢: مصباح السالكین : ، وینظر  ١٩٦/  ٤شرح ابن میثم  )٥(
 . ٥٦: الذاریات   )٦(
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- ١٥٩  - 

مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسعَةِ هذِهِ الدَّارِ فـي  ((: لبعض أصحابه  )عليه السلام(ومن أمثلتها قوله       
نسـخة ابـن میـثم فـي  ((:  ، قـال التسـتريّ  )١())الدُّنْیَا ، مَا أَنْتَ إلیْهَـا فِـي الآخِـرَةِ كُنْـتَِ أحْـوَجَ ؟

وصحَّ ذلك لكون نسخة الرضـي عنـده ،  )ما أنت في الآخرة أحوجَ (البحراني من دون الهمزة 
فـي توسـعة  )عليـه السـلام(، وقد اسـتفهمه  )٢())في الكلام ظرفیة بمعنى ما دام  )ما( وحینئذٍ فإنَّ 

داره اســتفهام تــوبیخ وإنكــار لمَــا أن ذلــك ینــافي الزهــد والحــرص فــي الآخــرة ، ثــم لكونــه أحــوج 
  . )٣(إلیها في الآخرة استفهام تثبیت وتقریر

 أما أنت إلیهـا فـي الآخـرة كنـتَ أحـوجَ  (: إثبات الهمزة في قوله  ((وذهب الخوئي إلى       

یهــا فــي الآخـرة مزیــد الاحتیــاج ، وذلـك لكــون الــدنیا دار ، تنبیهـاً علــى أنَّ الســعة محتاجـا إل )
  .  )٤())فناء وانقطاع ، والآخرة دار قرار 

  
  
  
  
  :  ـ ما التعجبیة ٣

هـــي أحـــدى ) مـــا(وللتعجـــب فـــي العربیـــة أســـالیب مختلفـــة ، والأدوات واحـــدة منهـــا ، و       
القیاسیة ؛ وهـي نكـرة  )ما أفْعَلَ (الأدوات التي تستعمل في معنى التعجب ، وذلك في صیغة 

ـــنَ زیـــداً، وهـــذا مـــذهب : مـــا أحْسَـــنَ زیـــداً، والمعنـــى : تامّـــة بمعنـــى شـــيء ، نحـــو  شـــيءٌ حسَّ
هــذا بــابُ مــا یعمــلُ عمــلَ الفعــل ولــم یجــرِ  ((: ســیبویه  قــالســیبویه وجمهــور البصــریین ، إذ 

الخلیـل أنّـه بمنزلــة  مَـا أَحسَـنَ عبـدَ االلهِ ، زعـم: مجـرى الفعـل ولـمْ یـتمكَّن تمكّنـه ، نحـو قولــك 
شيءٌ أحسَنَ عبـدَ االلهِ ، ودخلـه معنـى التعجـب وهـذا تمثیـلٌ ولـم یُـتَكَلَّم بـه ، ولا یجـوز : قولك 

ــدَ االلهِ وتــؤخِّر مــا ولا تزیــل شــیئاً عــن موضــعه  ــدِّمَ عَب ، وقــد تلمّــس التســتري دلالــة   )٥())أن تقَُ
                                                 

 .  ٤٠٨ص /  ٢٠٩نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
 . ٢٧٤/ ٦بهج الصباغة   )٢(
 . ١٧/  ٤شرح ابن میثم  : ینظر  )٣(
 . ١٢٣/  ١٣منهاج البراعة  )٤(
 . ٧٢ـ  ٧١/ ١الكتاب  )٥(
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- ١٦٠  - 

ــه الســلام(التعجــب فــي قولــه   ، إذْ  هَا فــي حَیاتــهِ یَسْــتَقِیلُ  وَ عَجبــاً بینــا هُــفَیَــا  ((: فــي الخلافــة  )علي
، اسـتظهر )١()) ةٍ خَشْـنَاءَ زَ وْ فَصَـیَّرَها فـي حَـ ! لَشَدَّ مـا تَشَـطَّرَا ضَـرعیها دَ وَفَاتهِ عْ بَ  رَ خَ عَقَدَها لآِ 
 مـا ( أنَّ الظـاهر  ((: قـالأفـادت معنـى التعجـب ،إذ  )لشدَّ مـا(في قوله  )ما(أنّ  دلالة  التستريّ 

أنّ الشـيء كـان فـي غایـة : والمعنـى  ) مـا أشـدَّ  (للتعجـب فیكـون فـي معنـى  ) لشـدَّ مـا ( في )
ــه الســلام(الشــدة یشــهد لــه مــوارد اســتعماله مــن كلامــه  ، ثــمَّ عَضّــدَ رأیــه )٢())وكــلام آخــرین  )علي

  :  )٣(بقول البحتري
  .  وأوْهَتْ مِن قِوى مَرَرييََ◌دُ الزّمَانِ      لَشَدَّ مَا نَالَ منّي الدّهرُ واعتَقَلَتْ 

صــــار شــــدیداً ، كمــــا أنّ حبــــذا صــــار : ، أي  )شَــــدَّ مــــا( ((: وقــــال ابــــن أبــــي الحدیــــد       
اللام للتأكید ، ومـا مـع الفعـل بعـدها  )لشدّ ما(، وذهب ابن میثم والمجلسي إلى أنَّ )٤())حبیباً 

 )عليـه السـلام(، وقد استعار  ، والجملة من تمام التعجب )شَدَّ (في تقدیر المصدر ، وهو فاعل 
  .  )٥(لفظ الضرع ها هنا للخلافة ، وهي استعارة ملزمة لتشبیهها بالناقة

، وهــو أنَّ  تعجبیــة )لَشَــدَّ مــا(هــو الــراجح فــي أنَّ صــیغة  ویبــدو أنَّ مــا ذكــره التســتريّ        
فالتعجـب مـن شـدّته  )صـار شـدیداً (بالشيء كان في غایة الشدّة ، ولا یستقیم بعد ذلك تأویله 

  . هو التعبیر الملائم له 
 
  :   ـ  ما الاستفهامیة ٤

ــكُم الــبَلاَءُ كَمَــا  ((: فــي ذكــر الملاحــم  )عليــه الســلام(وذلــك فــي قــول الإمــام        ذَلــكَ إِذَا عَضَّ
ي ، قال ابن أبـ  )٦())!یَعَضُّ القَتَبُ غَارِبَ البَعِیرِ ، مَا أطْوَلَ هذَا العَنَاءَ ، وَأبْعَدَ هذَا الرَّجَاءَ 

هـذه حكایـة  )! ما أَطْوَلَ هذَا العَنَاءَ ، وأَبْعَـدَ هـذَا الرَّجَـاءَ  (:  )عليه السلام(ي الحدید في قولـه أب

                                                 
 . ٢٩ص /  ٣نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
 . ٧٢ـ  ٧١/  ٥: بهج الصباغة  )٢(
 .  ٢٧٨: دیوانه  )٣(
 . ١٧٠/  ١شرح ابن أبي الحدید   )٤(
 . ٦/  ١، وشرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار   ٢٥٧/  ١شرح ابن میثم  : ینظر  )٥(
 .  ٣٤٨ص /  ١٨٧نهج البلاغة ، الخطبة  )٦(
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- ١٦١  - 

ـــدّر قـــولاً محـــذوفاً ، والتقـــدیر : أي  ، )١(كـــلام شـــیعته وأصـــحابه ـــه ق ـــون : أن ـــذٍ : تقول ـــا حینئ مَ
لـم یـرَ فـي السـیاق قـولاً محـذوفاً ، بـل الكـلام عنـده اسـتفهام  ، لكنَّ التسـتريّ أطْوَلَ هذَا العَنَاءَ 

؟ والحكایـة إنمـا  عليه السـلاموأي مانع أن یكون إنشاء منه  ((: ، إذ قال  )عليه السلام(من الإمام 
وإن كـان  )عليـه السـلام (تصحُّ بإسقاط القول ، وإبقاء المقول ، ولم نقف على مثلـه فـي كلامـه 

یُوسُفُ أَعْـرِضْ عَـنْ هَـذَا وَاسْـتَغْفِرِي لِـذَنْبِكِ إِنَّـكِ كُنْـتِ مِـنَ  ﴿:ه تعالــى في القرآن كثیرا كقول
كلام منقطـع  )الرجاء... ما أطول ) ( عليه السلام(، وذكر ابن میثم في قوله )٣()))٢(الْخَاطِئِینَ ﴾

عمــا قبلــه ، وظــاهره یقتضــي أنــه ذكــر فیمــا كــان متصــلاً بــالكلام مــا ینــال شــیعته مــن البــؤس 
 )عليـه السـلام(یكـون الكـلام متصـلاً ، ویكـون قولـه  والقنوط ومشـقة انتظـار الفـرج ، ویحتمـل أنْ 

  . )٤(كلاماً مستأنفاً في معنى التوبیخ لهم عن إعراضهم عنه وإقبالهم على الدنیا 
فعلـى هـذا یكـون المعنـى أنّهـم فـي غیبتـه  )عليه السلام(ویكون الرجاء رجاء ظهور القائم        

مـا أطـول هـذا العتـب والمشـقة ،  : یصابون بالبلاء ویمتد زمن ابتلائهم ومشقتهم حتى یقولوا
  . )٥(وما أبعد ظهور الدولة الحقّة القائمیة والخلاص من العناء

وحــذف القــول مــن الكــلام اســتغناءً عنــه بــذكر المحكــي بغیــة الاختصــار ، كثیــرٌ فــي         
، وقـد ورد  )٦())حذف القول من حدیث البحر ، قل ولا حرج  ((كلام العرب ، حتى قیل فیه 

وَالْمَلاَئِكَةُ یَـدْخُلُونَ عَلَـیْهِمْ مِـنْ كُـلِّ بَـابٍ سَـلاَمٌ  ﴿:ورد في القرآن الكریم ، ومنه قوله تعالى 
 لفــظ ســلام علــیكم ، فأضــمر: یقولــون : ، أي )٧(صَــبَرْتُمْ فَــنِعْمَ عُقْبَــى الــدَّارِ ﴾ عَلَــیْكُمْ بِمَــا
  . )٨(ولأنَّهُ جارٍ في حذفه مجرى المنطوق به؛ لأنَّ في الكلام دلیلاً علیه ؛القول هنا 

                                                 
 .  ٩٧/  ١٣شرح ابن أبي الحدید : ینظر  )١(
 .                            ٢٩: یوسف  )٢(
 . ٣٩١/  ٣بهج الصباغة   )٣(
 . ١٨٥/  ٤شرح ابن میثم  : ینظر  )٤(
 . ١٤٦/  ١١ )الخوئي(منهاج البراعة : بنظر  )٥(

، وظاهرة الحذف في الدرس اللغوي   ٢٤٥/  ٢، وهمع الهوامع   ٢٢٧/  ٢مغني اللبیب : ینظر )٦(
٢٣٣   . 

 . ٢٤ـ  ٢٣: الرعد  )٧(
 . ١٧٤/  ٩التفسیر الكبیر : ینظر  )٨(
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- ١٦٢  - 

وأشار الـدكتور أحمـد عبـد السـتار الجـواري إلـى أنَّ حـذف القـول ضـرب مـن ضـروب        
الانقطاع الذي یحمل السـامع ، أو القـارئ علـى توقـع أمـر ذي بـال ، ولـو اتصـل الكـلام لمـا 

   . )١( أثار قدراً من الانتباه والاهتمام الذي یثیره الانقطاع
مـا أَطْـوَلَ هـذَا العَنَـاءَ ، وأَبْعَـدَ  ((متصـل ، وجملـة  )عليـه السـلام(كلامه  إنَّ  ویمكن القول       

جملــة خبریــة صــیغت بــأداة مــن أدوات الاســتفهام ؛ لأنَّ فــي الاســتفهام مــن  )) !هــذَا الرَّجَــاءَ 
ــا  الحیــرة فــي طلــب المســتفهم عنــه وتوقعــه مــا لا یخفــى ، فنــوع ذلــك العنــاء وذلــك الرجــاء مِمَّ

  .منه الشدة وطلب الانتباه كثیراً  ویتّوقع ،یذهب فیه الذهن كل مذهب 
  :ـ ما الزائدة  ٥ 

، وفائــدتها التأكیــد ، وتقــع فــي حشــو الجملــة ، أو فــي  )٢(زائــدة غیــر كافــة )مــا(تــأتي        
فـي تكَبّـر  )عليـه السـلام(، وقد ذكر التستري زیادتها في قولـه )٣(آخرها وبین الشیئین المتلازمین

ـهِ مِـنْ غَیْـرِ مَـا فَضْـلٍ جَعَلَـهُ اللَّـهُ فِیـهِ  ((: قابیل على هابیل  وَلاَ تَكُونُـوا كَـالمُتَكَبِّرِ عَلـَى ابْـنِ أَمِّ
زائـدة هنـا  )مـا(مـن غیـر فضـلٍ و: أي  )مِنْ غَیْرِ مَا فَضْـلٍ ( )عليه السلام(قوله  ((: إذ قال  )٤())
، واستشـهد لـه  )٦()))٥(﴾هِ لِنْـتَ لَهُـمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ  ﴿:أكید الكلام ، كما في قوله تعالىلت

  :  )٧(له بقول الشاعر
  .أَفْنَان رَأْسَكَ كَالثَّغَامِ المخلسِ       أعُلاَقة أمّ الولید بَعْدَ مَا

ــلام (ومنــه أیضــاً قولــه         ــه الس أَیُّهَــا النَّــاسُ ، انْظُــرُوا إلــى  ((:فــي التزهیــد عــن الــدنیا ) علي
ـا قَلِیـلٍ تُزِیـلُ الثَّـاوِيَ السَّـاكِنَ  إذ قـال التسـتري  )٨())الدُّنیا نَظَـرَ الزَّاهِـدِینَ فِیْهَـا ، فَإنَّهـَا وَاللَّـهِ عَمَّ

  .  )١())هنا زائدة أفادت معنى التوكید  )ما(عَنْ قلیل و: وعَمَّا قلیل ، أي  ((:
                                                 

 . ٣٨: نحو القرآن : ینظر )١(
 .  ٤٢٤: المفصل في صنعة الإعراب : ینظر  )٢(
 .  ٥١٤/   ١، والإتقان في علوم القرآن  ٣١٢/  ١مغني اللبیب : ینظر  )٣(
 . ٣٦٤ص  / ١٩٢نهج البلاغة ، الخطبة  )٤(
 .  ١٥٩: آل عمران  )٥(
 .  ١٣/  ٢بهج الصباغة  )٦(
 .  ٧٢٢/  ٢شرح شواهد المغني : ینظر  )مرار الفقعسي( ل البیت )٧(

 .  ١٨٦ص / ١٠٣نهج البلاغة ، الخطبة  )٨(
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  ) ما الإبهامیة(دلالة ـ  ٦

ودعْ عنـكَ نهبـاً صِـیحَ  ((:) عليه السلام(في قول الإمام  وهي الدلالة التي برّزها التستريّ        
  : ، وتمامه  )٣(وهو بیت أمريء القیس )٢())فِي حَجَرَاتِهِ 

وَاحِلِ وَلَكِنْ حَدِیثاً مَا حَدِیثُ     َ◌دَعْ عَنْكَ نَهْباً صِیحَ فِي حَجَرَاتِهِ    . الرَّ
بــل  ؛هنــا إبهامیــة ؛ لكنهــا لا تزیــد النكــرة إبهامــاً  )مــا(التحقیــق إنَّ ((: إذ قــال التســتريّ        

تقلل إبهامها حتَّى تقرّبها إلى المعرفة ؛ لأنَّها فـي معنـى الوصـف لهـا ، والوصـف إمَّـا حقیـر 
 )٤(﴾رِبَ مَـثَلاً مَـا بَعُوضَـةً فَمَـا فَوْقَهَـاإِنَّ اللَّهَ لاَ یَسْتَحْیِي أَنْ یَضْ  ﴿: ، كما في قوله تعـالى 

  .  )٥()) )لأمْرٍ مَا جَدَعَ قَصِیرٌ أنْفَهُ (وإمَّا عظیم كما في المثل  ،
  :  )٦(هي )ما  (ل وكان ابن أبي الحدید وتبعه آخرون قد ذكر ثلاثة احتمالات         

 فَبِمَـا نَقْضِـهِمْ مِیثـَاقَهُمْ وَكُفْـرهِِمْ بِآیَـاتِ اللَّـهِ  ﴿: ـ أن تكون صـلة ، كـالَّتي فـي قولـه تعـالى ١
: ، إلاَّ إنَّ التســـتري رفـــض أن تكـــون صـــلة مؤكـــدة ، قـــائلاً )٧(﴾وَقَـــتْلِهِمُ الأَْنْبِیَـــاءَ بِغَیْـــرِ حَـــقٍّ 

ــا الصــلة المؤكــدة فــلا وجــه لــهُ ؛ لأنَّ شــرطه أنْ (( ؛ لأنَّــهُ یفــوت بفوتهــا  )مــا(یســتغني عــن  وأمَّ
  .   )٨( ))ف المحتاج إلیه الوص

                                                                                                                                            
    ٥٠٥/  ١حدائق الحقائق و ،  ١٠٥/  ٧شرح ابن أبي الحدید : ، وینظر ٢١٦/  ٤بهج الصباغة  )١(
 . ٢٨٨ص/  ١٦٢نهج البلاغة ، الخطبة  )٢(
 .  ١٤٠: دیوانه  )٣(
 .  ٢٦: البقرة  )٤(
،  ٣٢٦/  ٣، وجمهرة الأمثال   ١٩٦/  ٢مجمع الأمثال  : ، وینظر  ١٥٥/  ٤بهج الصباغة  )٥(

 .  ١١٢/  ١وأمثال العرب 
البلاغة ، وشرح نهج  ٤/  ١٠) الخوئي(، ومنهاج البراعة  ٢٤٦/  ٩شرح ابن أبي الحدید : ینظر )٦(

 .   ١٢٢/  ٢المقتطف من بحار الأنوار 
 .   ١٥٥: النساء  )٧(
 .  ١٥٥/  ٤بهج الصباغة  )٨(
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وصــلتها الــذي هــو حــدیث الرواحــل ، ثــم حــذف  )الــذي(موصــولة بمعنــى  )مــا(ـــ أن تكــون ٢
وأمَّـا الموصـولة فـلا یصـحُّ ؛ مـن حیـث  ((: ري ، إذ قـال تصدر الجملة ، وضعَّف ذلك التس

  .  )١()) )حدیثاً الذي(كونها معرفة فكیف یكون وصفاً للنكرة ؛ لأنَّهُ في تقدیر 
ــــا ((: ، وردَّ التســــتري هــــذا الاحتمــــال إذ قــــال  )أي(اســــتفهامیة بمعنــــى  )مــــا(ـــــ أن تكــــون ٣ وأمَّ

،  )مـا حـدیث الرواحــل(ثـُمَّ یقـول  )حـدیثُ الرواحـل(الاسـتفهامیة فإنَّمـا تَصـحُّ لـو كـان قـال أولاً 
  . )٣()) )٢(﴾الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ  ﴿:كقوله تعالى 

  
  
  

  :) مِنْ (دلالة : المطلب السادس 
فتكـــون  )مِـــنْ (وأمــــا  ((: قـــال ســـیبویه  ، حـــرف جـــر موضـــوع لابتـــداء الغایـــة المكانیـــة       

من مكان كذا وكذا إلـى مكـان كـذا وكـذا ، وتقـول : لابتداء الغایة في الأماكن ، وذلك قولك 
  . )٤())من فلان إلى فلان فهذه سوى الأماكن بمنزلتها : إذا كتبت كتاباً 

فــي شــرحه الــنهج ،  )مِــن(إلــى بعــض المعــاني الوظیفیــة التــي أفادتهــا  وقــد التفــت التســتريّ   
  : وهي 

  :  لبیان الجنس) مِن(دلالة ـ  ١
وهـــــو معنــــــى مشـــــهور فــــــي كتــــــب النحـــــویین ، وقــــــال بــــــه جماعـــــة مــــــن متقــــــدمیهم          

ــــار بمــــا بعــــدها عمّــــا قبلهــــا ك )٥(ومتــــأخریهم ــــه تعــــالى وعلامتهــــا أن یصــــحَّ الإخب مــــا فــــي قول
ورِ  فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ ﴿: یُحَلَّـوْنَ فِیهَـا  ﴿:، وقولـه تعـالى )٦(﴾ الأَْوْثـَانِ وَاجْتَنِبُـوا قَـوْلَ الـزُّ

                                                 
 .  ١٥٥/  ٤بهج الصباغة   )١(
 .  ٢ـ  ١: الحاقة  )٢(
 .  ١٥٥/  ٤بهج الصباغة   )٣(
 .  ٨/١٠، وشرح المفصل  ١٢٦: الصاحبي في فقه اللغة : وینظر .  ٤/٣٤٧الكتاب   )٤(
 ١٥/  ٢وشـــرح ابـــن عقیـــل ،  ٢٣٣:  فـــي علـــم الحـــروف ، والأزهیـــة ٩٧: معـــاني الحـــروف : ینظـــر  )٥(

 . ٣١٥: ، و الجنى الداني  ٣٢٣:  ورصف المباني
 . ٣٠: الحج  )٦(
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- ١٦٥  - 

ــنْ أَسَــاوِرَ مِــنْ  ــنْ سُــنْدُسٍ وَإِسْــتَبْرَقٍ  مِ ــا خُضْــرًا مِ ، فــالرجس هــي )١(﴾ ذَهَــبٍ وَیَلْبَسُــونَ ثِیَابً
  ) .٢(الذّهبُ الأوثان ، والأساور هي 

والهِجْـرَةُ قَائِمَـةٌ عَلـَى حَـدِّهَا  ((:فـي الهجـرة  )عليه السلام(بیانیة في قوله  )مِن(وقد وردت            
لِ ، مَــا كــانَ لِلَّــهِ فِــي أّهْــلِ الأرْضِ حَاجَــةٌ مِــنْ مُسْتَسِــرِّ الإِمّــةِ  ذكــر  فقــد ، )٤())ومُعْلِنهَــا )٣(الأوَّ

: هـا لبیـان الجـنس ، إذ قـال أنَّ  )مِـنْ مُسْتَسِـرِّ الإِمّـةِ ( )عليـه السـلام(في قوله  )مِن(دلالة  التستريّ 
تقدّم نفي أو شبهه ، وكون مدخولها نكرة ، كما في ما جاءَنِي مِـنْ  )نمِ (یشترط في زیادة  ((

لبیـان الجـنس ، كمـا  )مِـنْ (، والصـواب كـون  )عليـه السـلام(أحدٍ ، والأمران مفقـودان فـي كلامـه 
لبیـــان  )مـــن(ف ،  )٥())نقلـــه شـــرح الـــنهج لابـــن میـــثم عـــن الراونـــدي بكونهـــا بیـــان أهـــل الأرض

   . )٦(لم یكن الله في أهل الأرض ممن أسرَّ دینه أو أعلن حاجة: الجنس ، أي 
:  كقولـك )مـن مُسْتَسِـرِّ (وذهب ابن أبي الحدید إلى أنها زائدة في قول أمیر المؤمنین        

، وهــو بهــذا  )٧())بــدلاً مــن أهــل الأرض  )مُسْتَســرِّ (مــا جَــاءَنِي مِــنْ أحــدٍ ، فلــو حُــذِفَتْ لَجُــرَّ 
لیَغْفِرَ لَكُمْ ﴿:یوافق الأخفش في زیادتها في الإیجاب ، وقد ذهب إلى زیادتها في قوله تعـالى

رْكُمْ إِلَـى أَجَـلٍ مُسَـمOى زیـادة فـي القـرآن الكـریم غیـر مقبـول ، والقـول بال )٨(﴾مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَیُـؤَخِّ
شــیئاً مــن : للتبعــیض ، أي  )مِــن(مــع إمكــان حمــل الآیــة علــى معنــى مرضــي وهــو أن تكــون 

  .في كلام أمیر المؤمنین على بیان الجنس  )مِنْ ( ، ومن هنا حمل التستريّ  )٩(ذنوبكم
  :  على التبعیض ) من(ـ دلالة  ٢

                                                 
 . ٣١: الكهف  )١(
 .، ٢/٣١٣، وحاشیة الصبان   ٢٨٨/  ٤الكشاف : ینظر  )٢(
/  ١٣، ولسان العرب  )أمم( ٢٢/  ١الصحاح في اللغة : الحالة ، ینظر : بكسر الهمزة : الإِمَّةِ  )٣(

 .  ٣٥١)صبحي الصالح  (، ونهج البلاغة  )أمّه( ٤٧١

 .   ٣٥١ص /  ١٨٩نهج البلاغة ، الخطبة  )٤(
 . ٢٩٦/  ٣بهج الصباغة   )٥(
 . ٤٣٦/  ٢ )الراوندي(منهاج البراعة : ینظر  )٦(
 . ١٠٣/  ١٣شرح ابن أبي الحدید   )٧(

 .   ١٠: إبراهیم  )٨(
 .  ٣٧/  ٢ )للعكبري( التبیان في إعراب القرآن: ینظر  )٩(
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- ١٦٦  - 

وتكـون أیضـاً  ((: وقد أثبته سـیبویه إذ قـال  ) ١( مسدّها )بعض(وعلامتها إمكان سد         
هــذا المعنــى  ، )٢())هــذا مِــن الثوبــة وهــذا مــنهم ، كأنَّــكَ قلــت بعضــه: أیضــاً للتبعــیض تقــول 

وهــــو مـــذهب جمهــــور ،  )٥(، والســـیوطي)٤(المـــرادي ، )٣(البركـــات الأنبــــاري أبــــو وإلیـــه ذهـــب
للتبعـیض فـي قـول  )مِـن(، وقـد وردت  )٦(بتدائیـةد وردّه إلـى الاالمبـرّ  فاهالنحویین على حین ن

وإنَّمَــا سُــمّیَتِ الشُّــبْهَةُ شُــبْهَةً لأَنَّهَــا تُشْــبِهُ الحَــقَّ  )عليــه الســلام(مِــنْ خُطْبَــةٍ لَــهُ  ((: أمیــر المــؤمنین 
هــا هنــا  )نمِــ(الظــاهر أنَّ  (( :إذ قــال التبعیضــیة ، )مِــن(دلالــة  فقــد اســتظهر التســتريّ  ، )٧())

عليـه (ومـن خطبـة لـه (( : فـي قولـه )مِـن(غیـر  ، )عليه السلام(بعض خطبة له : ، أي  للتبعیض
، قلنـا  )عليـه السـلام(في باقي المواضـع ، ففـي البـاقي للتقسـیم ، بمعنـى قسـم مـن خطبـه  )السلام

  .)٨())لیس أول الكلام  )وإنَّما سُمّیت الشبهة إلى ودلیلهم العمى  (ذلك لأنَّ قوله 
  
   :السببیة ) مِنْ (دلالة ـ  ٣

ومَـا هُـوَ إلاَّ المَـوْتُ اسْـمعََ◌  ((:  یَعِـظُ النَّـاس  )عليه السلام(وقد ورد هذا المعنى في قوله       
نَّـكَ سَـوَادُ النَّـاسِ مِـنْ نَفْسِـكَ ،فقـد رأیـتَ مَـنْ كَـانَ قبْلـَك مِمّـنْ  داعِیهِ ، وأعْجَلَ حَادِیهِ ، فـلا یَغُرَّ

فقـــد بـــین ،  )٩())كَیْـــفَ نَـــزَلَ بِـــهِ المَـــوْتُ فأزْعَجَـــهُ عَـــنْ وَطَنِـــهِ ...الإقْـــلالَ  جَمَـــعَ المَـــالَ ، وحَـــذِرَ 
نَّـكَ سـوادُ النّـاسِ مـن نفسِـكَ  ( )عليـه السـلام(فـي قولـه  )مِـن(لة دلا التستريّ  بأنّهـا سـببیة  )  فـلا یَغُرَّ
واضح أنَّ المراد دفع التوهم بأنَّ الإنسان في كل وقـت یـرى عـدداً لا یحصـون ،  ((: إذ قال 

فیقول كما لم یمت هولاء الجمع الكثیر لا أموت أنا بأنَّ ذلك لا یصیر سـبباً لاغتـراره ؛ لأنَّ 
                                                 

 .   ١٥/  ٢شرح ابن عقیل ، و  ١/٢٧٦مغني اللبیب  و ،  ، ٣١٥:الجنى الداني  :ینظر  )١(
 . ٤/٣٤٧الكتاب  : ینظر  )٢(
 . ٢٥٩: أسرار العربیة : ینظر  )٣(
 . ٣١٥: الجنى الداني : ینظر  )٤(
 . ٢/٤٦٧همع الهوامع  : ینظر )٥(
 . ٤٤/  ١المقتضب  : ینظر  )٦(
 .   ٨١ص /  ٣٨نهج البلاغة ، الخطبة  )٧(
 . ١٣٤/  ١٤بهج الصباغة   )٨(
 .٢٣٩ص /  ١٣٢نهج البلاغة ، الخطبة  )٩(
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- ١٦٧  - 

السـواد یحصـل مـن كثیـر مـن الناشـئین الـذین نشــأوا بعـده وقلیـل مـن الـذین كـانوا فـي ســنّه أو 
  . )١())لیل أكثر منهم بق

نَّـكَ سـوادُ النّـاسِ مـن نفسِـكَ (فـي  )مِـن(وذهب ابـن أبـي الحدیـد إلـى أنَّ        بمعنـى  )فـلا یَغُرَّ
لا یغرنّك الناس بنفسك وصحتك وشـبابك فتسـتبعد المـوت اغتـرارا بـذلك  ((: الباء ، والتقدیر 

، وردَّ الخـوئي ذلـك ؛ لأن معنــى السـبب لا یناسـب   المقــام ، )٢())، فتكـون متعلقـة بالظــاهر 
إذ سبب الاغترار هـو كثـرة النـاس ، لا سـببه نفـس الإنسـان وصـحته وشـبابه ، واسـتظهر أن 

إِنَّ الَّـذِینَ كَفَـرُوا لَـنْ تُغْنِـيَ عَـنْهُمْ أَمْـوَالُهُمْ  ﴿:كمـا فـي قولـه تعـالى )عنـد(بمعنـى  )مِـن(تكون 
ــارِ وَلاَ أَوْلاَدُهُــ ــودُ النَّ ــمْ وَقُ ــكَ هُ ــنَ اللَّــهِ شَــیْئًا وَأُولَئِ نَّــكَ ســوادُ (، لیكــون المعنــى)٣(﴾مْ مِ فــلا یَغُرَّ

  . )٤()النّاسِ مجتمعین عندك
لا : علــى أصــلها ، بیانیــة ، لا تنــاوب فیهــا ، ویكــون المعنــى  )مِــن(والأوْلــى أن تكــون      

  .  یغرنَّكَ كثرة النَّاس من تنبیه نفسك وتذكیرها بالموت 
 ) :  یا النّداء( دلالة: المطلب السابع 

هو المطلوب إقبالـه بحـرف نائـب منـاب أدعـو لفظـاً أو تقـدیراً ، وقـد یكـون  : المنادى       
ـا : وقالوا  ((: النداء مجازیاً ، بأنْ یُنادى مَن لا یجیب ، قال سیبویه  یا للعجب ویـا للمـاء لمَّ

ــهُ یقــول  ــا عَجَــبُ ، أو تعــال یــا مــاءُ  فإنَّــه مِــن : رأوا عجبــاً ، أو رأوا مــاءً كثیــراً ، كأنَّ تعــال یَ
  .  )٥())تعالین : یا للدواهي ، أي : یامك وزمانك ، ومثلُ ذلك قولهم أ

فَیَـا لَهـَا حَسْـرةً  ((:فـي المـوت  )عليه السلام(وقد ورد دلالة هذا النمط من النداء في قوله        
ـــةً ، وَأَنْ تُؤَدِّیَـــهُ أَیَّامُـــهُ إلَـــى الشّـــقْوَةِ  بـــیّن  )٦())!عَلـــى كُـــلِّ ذِي غَفْلَـــةٍ أنْ یَكُـــونَ عُمُـــرُهُ عَلیْـــهِ حُجَّ

 ((: أفـاد التعجـب ، إذ قـال ) ◌ً فَیَا لَهَا حَسْرة(أنَّ دلالة النداء في قول أمیر المؤمنین  التستريّ 
نداء ما لا یجیب ، تشبیهاً بمن یعقل ، نحـو قولـه تعـالى  ) یا لَهَا حَسْرةً  ) (سلامعليه ال(إنَّ قوله 

                                                 
 . ١٤٨/  ١١بهج الصباغة   )١(
 .١/٢٦٨ )عبده محمد( البلاغة نهج شرح :، وینظر   ٢٦٩/ ٨شرح ابن أبي الحدید   )٢(

 . ١٠: آل عمران  )٣(
 .  ٣٠٠ـ  ٢٩٨ / ٨منهاج البراعة  : ینظر  )٤(
 . ٣٤٥/  ١ الأصول في النحو: ، وینظر  ٢١٧/  ٢الكتاب  )٥(
 .  ١٠٢ص/  ٦٤نهج البلاغة ، الخطبة  )٦(
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- ١٦٨  - 

وزیـادة الضـمیر  )١(﴾رَسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ  یَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا یَأْتِیهِمْ مِنْ  ﴿: 
   . )٢())یا لَكَ مِنْ قُبَّرةٍ بِمُعَمرٍ :  الجار هنا للتعظیم والتعجب ، كقول الشاعر 

:  أحـدهما،  )ةً فَیَـا لَهـَا حَسْـر ( : )عليـه السـلام(د احتمـالین فـي قولـه واحتمل ابن أبـي الحدیـ      
 )المســتغاث(، وفتحــه الــلام علــى أصــل نــداء المــدعو ، أي  )الحســرة(یجــوز أنْ یكــون نــادى 

  .هذا وقتكِ أیّتُها الحسرة فاحضري : یَاَ للرجال ، ویكون المعنى : كقولك 
ویكون المنادى محذوفاً وهـو المسـتغاث ،  )الحسرة(یجوز أن یكون المدعو غیر: والآخر    

ة نحو الأصل ؛ لأنَّها المـدعو إلیـه ، إلاَّ یَاَ لَلرجال لِلحسرة ، فتكون لامها مكسور : كأنَّه قال 
ــــا كانــــت للضــــمیر فُتِحَــــت ، أي  أدعــــوكم أیُّهــــا الرجــــالُ لتقضــــوا العجــــبَ مــــن هــــذه : أنَّهــــا لمَّ

  .   )٣(الحسرةِ 
منـــادى خالیـــاً مـــن التقـــدیر ، كمـــا جـــاء فـــي قولـــه  )حَسْـــرةً (یكـــون  الـــراجح أنْ  ویبـــدو أنَّ       

  . یَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ تعالى ﴿ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٣٠:  )یس(سورة  )١(
 .  ٢٥٣/  ١توضیح نهج البلاغة : ، وینظر  ٩٧/  ١١بهج الصباغة   )٢(
، وحدائق الحقائق  ٢٨٦/  ١ )الراوندي(، ومنهاج البراعة  ١٤٥/  ٥شرح ابن أبي الحدید : ینظر  )٣(

 .  ٣٩٦/  ٤ )الخوئي(، ومنهاج البراعة  ٣٣١/ ١
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  لمبحث الثالثا
   الثلاثیة الحروفدلالة 

   : )ثمَُّ (دلالة:  الأولالمطلب 
ــإذا  بحــرف عطــف ، یشــرك فــي الحكــم ، ویفیــد الترتیــ:  ثــُمَّ         والتراخــي فــي الــزمن ، ف
بمهلة ، وهذا مـذهب الجمهـور ، ومـا زیدٌ ثمَُّ عمرو ، آذنت بأن الثاني بعد الأول قام : قلت 

، وهي كالفاء في إفادة الجمع والترتیب ، ولكنها تخالفهـا فـي أنهـا ) ١(أوهم خلاف ذلك تأولوه
، )٢())وثـُمَّ مثـل الفـاء إلاَّ أنّهـا أشـدُّ تراخیـاً  (( :وجاء في المقتضـب  التراخي ،: أي  للمهلة ،

إنــه عقّــب بالفــاء بعــد  )٣(﴾أَقْبَرَهُ ثــُمَّ إِذَا شَــاءَ أَنْشَــرَهُ ثــُمَّ أَمَاتَــهُ فَــ﴿:ولهــذا قیــل فــي قولــه تعــالى
وأَمّـا أهـم معـاني  ،)٤(بعـد ذلـك لأنّ النشـور یتـأخرعقب المـوت ، وراخـى لأَنَّ الإقبار  )أمَاتَهُ (
  : فهي  تريلدى التس )ثمَُّ (

  :  على التفصیل بعد الإجمال) ثمَُّ ( دلالة
العاطفة وهـي الترتیـب المتراخـي بـین المتعـاطفینِ ، وذلـك  )ثمَُّ (دلالة  وقد برّز التستريّ       

ثـمّ ...أَنْشَأَ الخَلْقَ إِنْشَاءً وابتدأَهُ ابتـداء  ((: یصف خلق السماء والأرض  )عليه السلام(في قوله 
ثـُمّ فَتـَقَ مَـا بَـین السَّـمواتِ العُـلا ... أنشأَ سبحانه فَتْقَ الأجواءِ وَشَقَّ الأرجاءِ وسَـكَائِكَ الهـَوَاءِ 

ا وَعَـذْبِهَا وَسَـبْخِهَا ثـُمّ جَمَـعَ سُـبَحانه مِـنْ حَـزَنِ الأَرْضِ وَسَـهْلِهَ ...فَمَلأهُنّ أَطْـوَارا مِـنْ مَلائِكَتِـهِ 
                                                 

والجنى  ، ٦٢١: ، والكلیات ٣٠٤:  ، وأسرار العربیة ٤٠٤:  المفصل في صنعة الإعراب : ینظر  )١(
 .  ٣/١٩٥وهمع الهوامع  ، ٢٢٧/  ٢وشرح ابن عقیل  ، ٤٠٦: الداني 

 . ١/١٠المقتضب   )٢(
 . ٢٢ـ  ٢١ )عبس(سورة  )٣(
 .  ٢/١٤٠ على التوضیح شرح التصریح: ینظر  )٤(
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ــخَ فِیْهَــا مِــنْ رُوْحِــهِ ... تُرْبَــةً  ثــُمَّّ◌ ... ثــُمّ أَسْــكَنَ سُــبحانه آدمَ دارًا أَرْغَــدَ فِیْهــا عَیْشَــهُ ... ثــُمَّ نَفَ
ــدا  ترتیــب الأحــداث  )ثــُمَّ (، فقــد أفــادت )١()) )وســلّم صــلى االله علیــه وآلــه(اخْتــارَ سُــبحانه محمَّ

فـي سـابقه ، أي  هنـا أفـادت التفصـیل بعـد الإجمـال )ثـُمَّ ( ((: إذ قال التسـتريّ  ترتیباً متراخیاً ،
 ، فقــد رأى الكیــدريّ  )ثــُمَّ (، وقــد اختلفــت آراء شــرّاح الــنهج فــي  )٢())تفصــیل لمخلوقــات االله : 

أَأَنْـتُمْ  ﴿: أنَّ خلق الأشیاء قبل خلق السموات ، وهو خلاف المشهور والمأثور لقوله تعالى 
خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَیْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالأَْرْضَ بَعْـدَ  أَشَدُّ 
  .   )٤()) )٣(دَحَاهَا﴾ ذَلِكَ 
أفـادت الترتیـب التراخـي والجمـع  )ثـُمَّ (على حـین ذهـب ابـن أبـي الحدیـد إلـى أنَّ لفظـة        

هـو تعقیـب وتـراخٍ ، لا  )ثـُمَّ (للتراخـي ، فـالجواب أنَّ قولـه  )ثـُمَّ (ولفظـة  (( :المطلق ، إذ یقول 
، كأنـّه یقـول ثـُمَّ أقـول الآن بعـد قـولي  )عليه السلام(في مخلوقات الباري سبحانه بل فـي كلامـه 

هـا هنـا تعطـي معنـى ) ◌َ ثـُمّ ( ویمكـن أنْ یقـال أنَّ لفظـة المتقـدم إنَّـهُ تعـالى أنشـأَ فتـق الأجـواء ،
 وَإِنِّـي لَغَفَّـارٌ لِمَـنْ تـَابَ وَآمَـنَ وَعَمِـلَ  ﴿: الجمع المطلق كالواو ، ومثل ذلك في قوله تعالى 

  .  )٦( )) )٥(﴾ صَالِحًا ثمَُّ اهْتَدَى
العاطفة أن تكون مفیدة للتشریك والترتیـب  )ثمَُّ (إنَّ الأصل في كلمة  (( :وقال الخوئي       

ثـمّ أنشـأَ سـبحانه فَتـْقَ الأجـواءِ وَشَـقَّ  (( )عليـه السـلام(فـي قولـه  )ثـُمَّ  (والمهلة ، ولا یمكن حمـل 
علـى وفـق ذلـك الأصـل مـن حیـث اسـتلزامها حینئـذٍ خلـق الفضـاء  ))الأرجاءِ وسَكَائِكَ الهـَوَاءِ 

اخي ، كما هـو ظـاهر ، فـلا بـدَّ إمّـا مـن جعلهـا بمعنـى والسموات بعد خلق كل شيء مع التر 
، أو  وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثـُمَّ اهْتـَدَى ﴾ ﴿:الواو على حد قوله تعـالى 

                                                 
  . ٢٣-  ١٨ص /  ١نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
،  ١٣٨/  ١، و مصباح السالكین   ٢٢/  ١شرح ابن میثم  : ، وینظر  ٤٠١/ ١بهج الصباغة   )٢(

 . ٣١/  ١ ، وفي ظلال نهج البلاغة ٣٣/  ١وشرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار 
 .  ٣٠ـ  ٢٧: النازعات  )٣(
  ١٣٥/  ١حدائق الحقائق   )٤(
 . ٨٢ )طه(سورة  )٥(
 . ٨٤/  ١شرح ابن أبي الحدید  )٦(
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مـن تخلـّف المهلـة والترتیـب عنّهـا  )١(من المصیر إلى ما ذهـب إلیـه الفـرّاء وبعـض النحـویین
أعْجَبَنـِـي مَــا صَــنَعْتَ الیــومَ ثـُـمَّ مــا صَــنَعت أمْــسِ أعْجَــبُ ، : أحیانــاً ، مســتدلاً بقــول العــرب 

﴿ : ترتیـب بینهمـا ، وقولـه تعـالى  حیث لا تراخي بین المعطوف والمعطوف علیـه ، كمـا لا
نْسَـانَ  ﴿: ، وقولـه تعـالى  )٢(﴾ا زَوْجَهَاخَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْهَ  وَلَقَـدْ خَلَقْنَـا الإِْ

حیـث لا  )٣(﴾ثـُمَّ خَلَقْنَـا النُّطْفَـةَ عَلَقَـةً {مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِینٍ ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِینٍ 
  .  )٤())ترتیب في الآیة الأولى ولا تراخي في الثانیة

ـــه التســـتريّ ویبـــدو         ـــى بـــالقبول فـــي أنَّ  للباحـــث أنَّ مـــا ذهـــب إلی ا هـــوبعـــض الشـــرّاح أوْل
أشــار فــي الفصــل المتقــدم إلــى قــدرة االله ســبحانه  )عليــه الســلام(للتفصــیل بعــد الإجمــال ؛ لكونــه 

وأنــّـه یخلـــق بـــلا حركـــة ولا همامـــة نفـــسٍ ، وبعـــدها شـــرع فـــي تفصـــیل الخلـــق ، فهـــو عطـــف 
تكــــون بمعنــــى الــــواو ویجزمــــون فــــي أنّهــــا  یجیزونهــــا أنْ والعلمــــاء لا . مفصــــل علــــى مجمــــل 

  . )٥(للترتیب والتراخي ویتأولون ما ورد من الآیات والشعر بتأویلات مختلفة
      : )على(دلالة :  الثانيالمطلب 

 )علـى(أمّـا  ((: ، منها الاستعلاء ، إذ قال سـیبویه )٦(ذكر لها النحویون معاني كثیرة        
هــذا علــى ظهــرِ الجَبَــلِ ، وهــيَ علــى رأســه ، ویكــون أنْ : فاســتعلاء الشــيءِ ، تقــول  )علــى(

وهو اسم ولا یكـون إلاَّ ظرفـاً، ویـدلك علـى أنّـه ... مَرَّ المَاءُ عَلیه : یَطْوِيَ مُسْتعلیاً ، كقولك 
 :  )١(قول الشاعرومنه ،  )٧())نَهَضَ مِنْ عَلَیه: اسم قول بعض العرب 

                                                 
 .  ٤١٥/  ٢ )الفرّاء(معاني القرآن : ینظر  )١(
 . ٦الزمر  )٢(
 . ١٤ـ  ١٢المؤمنون  )٣(
 . ٣٧٢ـ  ٣٧١/ ١منهاج البراعة  )٤(
، وهمع  ١١٨/  ١، ومغني اللبیب ٢١٣/  ٢٦، والتفسیر الكبیر  ١١٥/  ٤: الكشاف : ینظر  )٥(

 .  ١٩٥/  ٣الهوامع  
ومعاني  ،  ٢٣: ، وحروف المعاني  ٢/٢١٦، الأصول في النحو  ٢٣٠/ ٢المقتضب  : ینظر  )٦(

 ٤٤١: داني والجنى ال ، ١/١٩٦في النحو  والمقرّب،  ٢٥٦: ، وأسرار العربیة  ١٢١: الحروف 
  .  ١/١٢٤ومغني اللبیب 

  . ٢٣١ـ  ٢٣٠/  ٤الكتاب  )٧(
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  .تَصِلُّ وَعَنْ قَیْضٍ بِبَیْداءَ مَجْهَلِ        علیه بعدما تمَّ خِمْسُهاغَدَتْ من 
: ، وقــد مثَّــل لــلأول بقولــه تعــالى )٢(وقــد بــیَّن أبــو حیــان أنَّ الاســتعلاء حقیقــي ومجــازي      

ـــا ـــنْ عَلَیْهَ ـــلُّ مَ ـــانٍ  ﴿كُ ـــلْنَا بَعْضَـــهُمْ  ﴿:والثـــاني بقولـــه تعـــالى  )٣(﴾فَ ـــلُ فَضَّ ـــكَ الرُّسُ ـــى تِلْ عَلَ
  : وقد ذكر لها التستري بعض الدلالات ، وهي  )٤(﴾بَعْضٍ 

وذلـك  )٥(وشرّاح النهج تبعاً للنحویین ، وهي دلالة أصلیة نبّه علیها التستريّ :  الاستعلاءـ ١
الـّذي اشـتدَّتْ نَقْمَتـُهُ عَلَـى أعدائِـهِ فـي سَـعَةِ رَحْمَتِـهِ ، هـوَ ((: فـي التوحیـد  )عليه السلام(في قوله 

أنَّ  ((:، إذ ذكـــر التســـتري  )٧()))٦(واتَّسَـــعَتْ رَحْمَتــُـهُ لأَوْلیائِـــهِ فـــي شِـــدَّةِ نِقْمَتِـــهِ قـــاهِرُ مَـــنْ عَـــازَّه
تفید الاستعلاء الحقیقي ، وهـي إشـارة إلـى كمـال ذاتـه بالنسـبة إلـى ملـوك الـدّنیا ، فـلا  )على(

ــه الســلام(،ومعنــى كلامــه  )٨())تجتمــع النقمــة وسِــعَة الرحمــة فــي وقــت واحــد  أنَّــهُ مــع كونــه  )علي
واســع الرحمــة فــي نفــس الأمــر ، وأنــه أرحــم الــراحمین فإنَّــهُ شــدید النقمــة علــى أعدائــه ، ومــع 

  . )٩(كونه عظیم النقمة في نفس الأمر ، وكونه شدید العقاب فإنَّهُ واسع الرحمة لأولیائه

                                                                                                                                            
، واللباب في  ٥٣/  ٢، والمقتضب  ٢٣١/  ٤الكتاب : وهو من شواهد  )مزاحم العقیلي(ل البیت  )١(

 .    ٢/٧٦٥وتوضیح المقاصد ،  ٣٨ـ  ٣٧/  ٨وشرح المفصل  ، ١/٣٥٩علل البناء والإعراب 
 .  ٤٧٦: ، والجنى الداني  ١٥٦: ، والصاحبي في فقه اللغة  ٢٦/  ١البحر المحیط : ینظر  )٢(
 .  ٢٦: الرحمن   )٣(
  . ٢٥٣: البقرة  )٤(
، واللمع في  ٢٠٢: ، والأزهیة في علم الحروف  ١٠٨، ومعاني الحروف  ٢٣٠/ ٤الكتاب : ینظر )٥( 

وشرح  ١/١٩٠ومغني اللبیب  ، ٤٤٤: الداني  ، والجنى ٣٧١:  ورصف المباني  ،  ٧٤: العربیة  
 .                      ٢٣/  ٢ابن عقیل 

، وتاج ) عزز(  ٣٧٤/  ٥لسان العرب : رام مشاركته في شيء من عزّته ، ینظر : بالتشدید : عازَّهُ  )٦(
 . ١٤٧:  ) صبحي الصالح (، ونهج البلاغة  )عزز( ٣٧٥٨/  ١العروس 

 .١٤٦ص / ٩٠الخطبة نهج البلاغة  )٧(
 . ٢٢٢/  ١بهج الصباغة   )٨(
، ومنهاج البراعة  ٣١٥/  ٢، وشرح ابن میثم البحراني   ٣٩٥/  ٦: شرح ابن أبي الحدید : ینظر  )٩(
 .                     ١٨٨/  ٧ )الخوئي(
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 لِلنَّـاسِ  رَبَّـكَ لَـذُو مَغْفِـرَةٍ  وَإِنَّ  ﴿:كقولـه تعـالى  ،)١(المصـاحبة: أي :  )مـع(بمعنى  علىـ ٢ 
الحــال مــع ظلمهــم أنفســهم بالــذنوب ومحلُّــه : أي  )٢(﴾عَلَــى ظُلْمِهِــمْ وَإِنَّ رَبَّــكَ لَشَــدِیدُ الْعِقَــابِ 

 ((: فــي كتـاب إلـى معاویــة  )عليــه السـلام(، وقــد ورد ذلـك فـي قولـه  )٣(بمعنـى ظـالمین لأنفسـهم
ــا بَعْــدُ ، فَــإِنّي عَلــى التَّــردُّدِ فِــي جَوابِــكَ ، وَالاسْــتِمَاعِ إلــى كِتَابِــكَ ، لَمُــوهنٌ رَأْیــي ، وَمُخْطِــئٌ  أَمَّ

عَلـــى ( )عليـــه الســـلام(فــي قولـــه  )مـــع(جـــاءت بمعنــى  )علـــى(أنَّ  إذ ذكـــر التســتريّ  )٤())فِرَاسَــتِي 
إنني مع توقفي ، وتـرددي هـل أجیبـك أم لا ، وهـل اسـتمع إلـى كتابـك أم  (( : فقال،  )التَّردُّدِ 
مُضعّف رأیي ؛ لأَنَّ مقتضى الـرأي الـذي لـیس بـه ضـعف أَلاَّ تُجـاب أصـلاً ، وكیـف  لا ؟ ،

ـــه  ـــق بـــالخبر ، أي  )عَلـــى التَّـــردُّدِ (كـــان فقول  )علـــى(لمـــوهن ، و: لـــیس بخبـــر ، بـــل هـــو متعل
،  )٥(﴾ سِـیرًاوَیَتِیمًـا وَأَ  كِینًایُطْعِمُونَ الطَّعَـامَ عَلَـى حُبِّـهِ مِسْـوَ  ﴿:  ، كقوله تعـالى )مع(بمعنى

  . )٦())مع حبِّه اشتهائه والحاجة إلیه : أي 
یصـف خلـق  )عليه السلام(ه قول )معَ (بمعنـى  )على(ومن أمثلة ذلك في النهج في مجيء       

زَهَــــا فِیْهَــــا أَوْتــَــادًا فَسَــــكَنَتْ عَلَــــى حَرَكَتِهَــــا مِــــنْ أَنْ تَمِیْــــدَ بِأَهْلِهَــــا  ((: الأرض ، إذ ذكــــر )٧())وَأَرَّ
فـي مثـل  )علـى(مع حركتها متحركة ، فإنَّ : أي  )عَلَى حَرَكَتِهَا( )عليه السلام(التستري أن قوله 

عَلَـى الْكِبَـرِ إِسْـمَاعِیلَ  الْحَمْـدُ لِلَّـهِ الَّـذِي وَهَـبَ لِـي ﴿:كقوله تعالى) مع(هذا الموضع بمعنى 
وهب لي مع الكبر الـذي لا تحصـل معـه فـي : ، أي  )٨(﴾ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِیعُ الدُّعَاءِ 

  : قول الشاعر منه ، و  )٩(في الغالب ولادة 
  .  هانا مُسْتَدِیمُ نَ یْ ا بَ ي مَ فِ  لى ذاكَ عَ     وَإِنّي عَلَى لیلى لَزَارٍ وإنّني

                                                 
 . ٤٤٤: الجنى الداني : ینظر  )١(
 . ٦: الرعد  )٢(
 . ٥٠٥/  ٢الكشاف : ینظر  )٣(
 . ٥٩٢ص/  ٧٣نهج البلاغة ، الكتاب   )٤(
 .  ٨: الإنسان  )٥(
 . ٥١٤/ ٤الكشاف  : ، وینظر  ١٩٧/  ٤بهج الصباغة  )٦(
 . ٤١٣ص/ ٢١١نهج البلاغة الخطبة  )٧(
 .  ٣٩إبراهیم  )٨(
 .    ٤٣/  ٢، والتبیان في إعراب القرآن  ٥٤٤/  ٢الكشاف : ینظر  )٩(
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  . )١(مع لیلى : أي   
 )فَسَـكَنَتْ عَلـَى حَرَكَتِهَـا( )عليه السلام(في قوله  )على(ب المراد  ((: د وقال ابن أبي الحدی       

حـال كـون الجبـال بمنزلـة : عَفَوْتُ عَنْهُ على سوء أَدَبِهِ ، أي : هي لهیئة الحال ، كما تقول 
  .  )٢())الوتد تمنع الأرض من الحركة والاضطراب 

من كتاب له إلى  المنذر بن الجـارود العبـدي ، وقـد خـان  )عليه السلام(ومنه كذلك قوله       
وَمَنْ كَانَ بِصِـفَتِكَ فَلـَیْسَ بِأَهْـلٍ أَنْ یُسَـدَّ بِـهِ ثَغْـرٌ ، أَوْ یُنَفـّذَ  ((: في بعض ما ولاّه من أعماله 

قـــال ،  )٣())بـِــهِ أَمْـــرٌ ، أوْ یُعْلـَــى لـَــهُ قـَــدْرٌ ، أوْ یُشْـــرَكَ فِـــي أَمَانَـــةٍ ، أَوْ یُـــؤْمَنَ عَلـَــى خِیانـــةٍٍ◌ 
نقلــه الراونــدي : ، وقــال مــن جبایـة الخــراج  )علــى جبایــة(ونقلــه ابــن أبــي الحدیـد ((:  التسـتريّ 

،  )مـع(بمعنـى  )علـى(، وابن میثم البحراني ونسـخته بخـط المصـنف ، وعلیـه  )عَلَى خِیانةٍ◌ٍ (
، وتوجیه التستري بهـذا المعنـى ؛ لأنـهُ یـدلُّ علـى عـدم اسـتحقاقه  )٤())یؤمن مع خیانة : أي 

علمــــه  خاطـــب هـــذا الخـــائن بعـــد  ) عليـــه الســـلام (الائتمـــان لمصـــاحبته فعـــل الخیانـــة ، وأنـــه 
؛ لأنــهُ ارتكــب كبیــرة خــان بهــا  )یــؤمن علــى خیانــة(ه ، فلــن بحصــول ذلــك الفعــل القبــیح منــ

  . نفسه وإمامه والمسلمین 
 عِ فْــعلــى دَ  ؤمنُ یُــ: وذهــب بعــض شــراّح الــنهج إلــى تقــدیر محــذوف ؛ لیكــون المعنــى       

یجعـل فـي مواضـع مواجهـة الأعـداء ، ، فلیس بذاك الشجاع المـؤتمن الـذي یصـحُّ أن  خیانةٍ 
  .)٥(فیحمي الأوطان ویدافع عنها

  ):كَأنْ ( دلالة : الثالثالمطلب 
 )١()أنَّ (و )الكــاف(تفیــد التشــبیه المؤكــد لأنَّــهُ مركــب مــن )كــأنَّ (ذهــب النحویــون إلــى أنَّ       

ـــدْ (ب وقـــد وردت مخففـــة مـــن الثقیلـــة فـــي جملـــة فعلیـــة فُصـــلت  ، واســـمها ضـــمیر الشـــأن ،  )قَ

                                                 
  .  ٤٣٦/  ١بهج الصباغة : ینظر  )١(
 .   ٥٨/  ١١شرح ابن أبي الحدید  )٢(
 . ٥٩١ص /  ٧١الرسالة : نهج البلاغة  )٣(
 .  ٥٨/  ٨بهج الصباغة   )٤(
،  ١٦٢/  ١ ، وشرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ٥٨٧/  ٢حدائق الحقائق  : ینظر  )٥(

 .  ١٨٩/  ٤وفي ظلال نهج البلاغة 
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یَعِـظُ أصـحابه ،  )عليـه السـلام(وذلـك فـي قـول الإمـام )نَزَلَ بِكُـمْ المَخُـوفُ (وخبرها الجملة الفعلیة 
وبَـادِرُوا آجَـالَكُمْ بِأَعْمَـالِكُم ، فـَإِنَّكُمْ مُرْتَهَنُـونَ بِمَـا أسْـلَفْتمُ ، وَمَـدِینُونَ بِمَـا  ((:ویحذرهم مـن النـار

 ، قـال التسـتريّ  )٢())قَدَّمْتُمْ ، وَكَأنْ قَدَ نَزَلَ بِكُمْ المَخُوفُ ، فلاَ رَجْعَةً تَنَـالُونَ ولاَ عَثـْرَةً تقَُـالُون 
فــتح ، والصــحیح التخفیـف والســكون لعــدم دخولــه علــى الجملــة رویــت بالتشــدید وال )كـأنْ ( ((: 

ـــمْ تَغْـــنَ ﴿: الاســـمیة وفـــي مثلـــه یقـــدر الاســـم ، نحـــو قولـــه تعـــالى   فَجَعَلْنَاهَـــا حَصِـــیدًا كَـــأَنْ لَ
ــلُ الآْیَــاتِ لِقَــوْمٍ یَتَفَكَّــرُونَ  علـى قــرب المــوت  )عليــه الســلام( فقــد نبّـه،  )٣(﴾ بِــالأَْمْسِ كَــذَلِكَ نُفَصِّ

ــمْ المَخُــوفُ  (بقولــه  ــزَلَ بِكُ ــدَ نَ ــأنْ قَ أشــرف علــیكم وأظلَّكــم فلــیس بعــد نزولــه رجعــةً : أي  )وَكَ
وكــأنْ قـَـدْ (((: وقــد أكّــدَ هــذا المعنــى ابــن میــثم بقولــه ،  )٤())هــاوهــا ، ولا عثــرةً تقَُــالونَ منتعط
أن ، والمقصـــود تشـــبیه حـــالهم للتشـــبیه ، واســـمها ضـــمیر الشـــ )كَـــأنَّ (هـــي المخففـــة مـــن  )نَـــزَل

وشـأنهّم الحاضــر بحــال نـزول المــوت بهــم وتحققــه فـي حقِّهــم الــذي یلزمـه ویترتــب علیــه عــدم 
  . )٥())نیلهم للرجعة وإقالتهم العثرة 

  :  ) كان ( دلالة :  الرابعالمطلب 
  : التامّة  )كان(ـ  ١

موضـــع آخـــر یقتصـــر علـــى الفاعـــل  )كـــان(ل وقـــد یكـــون  ((: التامّـــة  )كـــان(قـــال ســـیبویه یـــذكر          
إذا : كـان االله ولا شـيء معـه ، وبمعنـى حـدث ، نحـو : تامّـة بمعنـى ثبـت كقولنـا  )كـان(، وتأتي  )٦())فیه

 وَإِنْ كَـانَ ذُو عُسْـرَةٍ فَنَظِـرَةٌ إِلَـى مَیْسَـرَةٍ  ﴿: كانَ الشـتاء فـأدفئوني ، وبمعنـى حضـر ، نحـو قولـه تعـالى 
تفیــــد معنــــى   )كــــان(وقــــد وردت  ،)٨(مــــا شــــاءَ االلهُ كــــانَ ، وبمعنــــى وجــــد  :، وبمعنــــى وقــــع ، نحــــو  )٧(﴾

                                                                                                                                            
،  ٣١٧/  ١، والخصائص   ٢٣٠/  ١، والأصول في النحو   ١٠٨/  ٤المقتضب  : ینظر  )١(

 . ٣٢١/  ١وأوضح المسالك  ،  ٥١٨: والجنى الداني ،  ١٤٦: وأسرار العربیة 
 .   ٣٥٤ص/  ١٩٠نهج البلاغة ، الخطبة   )٢(
 . ٢٤: یونس   )٣(
 . ١١٩/  ١٢بهج الصباغة   )٤(
 .  ٢٠٩/  ٤شرح ابن میثم   )٥(
 . ٤٦/  ١الكتاب    )٦(
 . ٢٨٠: البقرة   )٧(
 ١٣٢: ، وأسرار العربیة   ٩١/  ١، والأصول في النحو  ٤٦/  ١الكتاب  : ینظر   )٨(
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إذَا كَــانَ الغَــدُ ((:  )عليــه الســلام(یعرّفــه الإیمــان ، فقــال  التمــام فــي قــول أمیــر المــؤمنین وقــد ســأله رجــلٌ أنْ 
 ذكــر التســتريّ    )١())فَــأْتِني حَتــّى أُخْبِــرَكَ عَلَــى أَسْــمَاعِ النَّــاسِ ، فَــإنْ نَسِــیتَ مَقَــالَتِي حَفِظَهَــا عَلیْــكَ غَیْــرُكَ 

هنـا تامّـة ،  )كـان(بـدون الـلام ، و  )غـدُ (أن تكـون ) إذا كـان الغـدُ ) ( عليه السلام(أنَّ الصواب في قولـه ((: 
بالضـم بـلا تنـوین لأنَّ المـراد غـد یـوم  )غـدُ (إذا وجـد غـدُ ، وكـون : ، والمعنـى  العدم وجود اسم وخبر له

  . )٢())السؤال ، ولو نوّنَ یكون نكرة تشمل كل غدٍ 
تكـون ((: التامّـة والناقصـة ، إذ قـال : احتمـالین ، همـا  )كـان(ل على حین احتمل ابـن أبـي الحدیـد       

باعتبـــار آخـــر ، أي إذا  )إذ كـــانَ غـــداً فـــأتني  (: هـــا هنـــا تامّـــة ، أي إذا حـــدث ووجـــد ، وتقـــول  )كـــان (
إذا كــان الكــونُ غــداً ؛لأنَّ : كــان الزمــانُ غــداً ، أي موصــوفاً أنّــه مــن الغــد ، ومــن النحــویین مّــن یقــدّره 
رجحـه علـى القـول الآخـر ؛ الفعل یـدلُّ علـى المصـدر ، والكـون هـو التجـدد والحـدوث وقائـل هـذا القـول ی

  .  )٣())لأنَّ الفاعل عندهم لا یحذف إلاَّ إذا كان في الكلام دلیل علیه 
فاعلهــا  )غــدٌ (هنــا تامّــة بمعنــى حــدث ووجــد أو حــلَّ و )كــان(ویبــدو للباحــث أنَّ الــراجح أن تكــون         

 با ناقصـة ، وتقـدیر اسـمها والمعنى واضح بیّنٌ ، وأمّا الوجـه الآخـر الـذي ذكـره ابـن أبـي الحدیـد بوصـفه
 )٤(بـالرفع باتفـاق شـرّاح الـنهج )غـدُ (خبرهـا ، فإنّـه كـلام لا دلیـل علیـه لأنَّهـا رویـت  )غـداً (وجعلـه  )الزمان(

  . )٤(النهج
  
ومــن الدالّــة  )لــم یــزل(وهــي التــي تــدلُّ علــى الــدوام والاســتمرار بمعنــى :  الاســتمراریة )كــان( دلالــة ـ ٢

وَلِلَّـهِ مُلْـكُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ یَغْفِـرُ لِمَـنْ یَشَـاءُ وَیُعَـذِّبُ  ﴿: على الدوام في صفات االله تعالى  ، نحو 
، وقــد وردت فـي الدلالــة  )٦(لــم یـزل متصــفاً بمـا ذكـر: ،  أي  )٥(﴾ مَـنْ یَشَــاءُ وَكَـانَ اللَّــهُ غَفــُورًا رَحِیمًـا

                                                 
 .   ٦٥٦ص / ٢٦٦نهج البلاغة ، الحكمة  )١(
 . ٢٦٨/  ٦بهج الصباغة   )٢(
 .  ١٥٤/  ١٩شرح ابن أبي الحدید   )٣(
 ١، وشرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار   ٣٥١/  ٢١) الخوئي ( منهاج البراعة : ینظر  )٤(

٣٥٢/  ١ . 
 . ١٤: الفتح  )٥(
    ٩٥/  ١٠،  وتفسیر الجلالین  ٤٨٢/  ١، والمحرر الوجیز   ١٨/  ١٠البحر المحیط  : ینظر  )٦(

 .   ٨١/  ٣والتحریر والتنویر  



دلالة حروف المعاني/الفصل الثالث  
 

 
- ١٧٧  - 

كَـانَ بَعْــدَ أنْ لَــمْ یَكــنْ ، فَتَجْــرِيَ عَلیْــهِ : لا یُقَــالُ  (( :فــي التوحیــد  )عليــه الســلام(ي قولــه علـى هــذا المعنــى فــ
ــهُ فــي ﴿ )كــانَ  (أنَّ قولنــا : یعنــي  ((:  قــال التســتريّ  )١())الصّــفاتِ المُحْــدَثاتِ  ــانَ اللَّ ــمِیعًا بَصِــیرًا وَكَ  سَ

بمعنـى الاسـتمرار لا  )٣(﴾یَكْسِـبُهُ عَلَـى نَفْسِـهِ وَكَـانَ اللَّـهُ عَلِیمًـا حَكِیمًـاوَمَنْ یَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا و﴿ )٢(﴾
  .  )٤())وإلاَّ لزمت بواطل ) صار(بمعنى 

وهـو إشــارة إلــى أنَّـه لــیس بمحــدث ؛ لأَنّ كــون الشـيء بعــد أنْ لــم یكــنْ هـو معنــى حدوثــه ، فالفــاء        
لـــو صـــدق علیـــه أنَّـــه مُحـــدث للحقتـــهُ الصـــفات : ، أي فـــي جـــواب النفـــي لتقـــدیر الشـــرط  )فتجـــري  (فـــي 

  . )٥(لكون لحوق الصفات المحدثة له باطل فكونه مُحدثاً باطلاً : المحدثة ، والتقدیر 
  )كَیفَ ( دلالة :  الخامس المطلب
: وكیـف  ((: علـى أي حـالٍ ، قـال سـیبویه : أداة استفهام عن الحـال ، وهـي بمعنـى        

 )٦())علـى أي حــالٍ ، وهــذا لا یكــون إلاَّ مبـدوءاً بــه قبــل الاســم ؛ لأنَّهـا مــن حــروف الاســتفهام
ســؤال  ) كیــفَ  ( بعلــى أي حــالٍ جــاء ، والاســتفهام : كیــفَ جــاءَ زیــدٌ ؟ ، أي : نحــو قولــك 

كیْـــفَ عِلْـــمُ : متقـــرر الوجـــود عنـــد الســـائل والمســـؤول ، نحـــو قولـــك  عـــن حالـــة شـــيء موجـــود
فَكَیـفَ بِكُـم لـَوْ ((: فـي ذم الـدنیا  )عليـه السـلام(، وقد برّز التستري  هذه الدلالة في قولـه  )٧(زَیدٍ 

كیـف حـالكُم إذا : هنا للحـال، أي  )كیف( ((:، إذ قال)٨())وبُعْثرتِ القُبُورُ  تَنَاهَتْ بِكُم الأمُورٌ،
لبـرزخ نـوم راحـة ، وأنَّ إذا تناهى الأمر من البرزخ إلى المحشر ، فمن شـدّة أهوالـه تظنـون ا

ــي الْقُبُــور ﴿:الأصــل فــي كــلام أمیــر المــؤمنین هــو قولــه تعــالى  ــا فِ ــرَ مَ ــمُ إِذَا بُعْثِ ــلاَ یَعْلَ  أَفَ

                                                 
 .  ٣٤٥ص/ ١٨٦نهج البلاغة ، الخطبة   )١(
 . ١٣٤: النساء  )٢(
 . ١١١: النساء  )٣(
 .  ٣٠٦/  ١بهج الصباغة   )٤(
 . ١٧٣/  ٤شرح ابن میثم  : ینظر  )٥(
 .  ٢١٧: المفصل في صنعة الإعراب : ، وینظر  ٢٣٣/  ٤الكتاب  )٦(
 .     ٢٩٩/  ٣ )القرطبي(أحكام القرآن : ینظر  )٧(
   . ٤٤١ص /  ٢٢٦نهج البلاغة ، الخطبة  )٨(



دلالة حروف المعاني/الفصل الثالث  
 

 
- ١٧٨  - 

دُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ یَوْمَئِذٍ لَخَبِیرٌ  لَ مَا فِي الصُّ علـى وفـق  )عليه السلام(، فالإمـام )٢()))١(﴾ِ◌وَحُصِّ
  .وفق هذا ینبّه الناس على حال هذا الأمر ویتعجب من شدّته 

  
  ) لات ( دلالة : لسادسالمطلب ا

، وهــــذا مــــذهب  )رُبَّــــتَ (و  )ثمّــــتَ (زیــــدت علیهــــا التــــاء كمــــا زیــــدت فــــي ) لا(حــــرف نفــــي وأصــــله         
ــــیس وإنَّ اســــمها مضــــمرٌ فیهــــا  ((: قــــال ســــیبویه إ ذ ،  )٣(الجمهــــور  ، ولــــم یُســــمَع  )٤( ))تعمــــل عمــــل ل

وَلاَتَ حِــینَ  ﴿: الجمــعُ بــین اســمها وخبرهــا ، بــل الأكثــر أن یحــذف اســمها ویبقــى خبرهــا ، كقولــه تعــالى 
فــي  )علیــه الســلام(فــي قولــه  )لاتَ ( وقــد وردت  ))ولاتَ الحــینُ حــینَ مَنَــاصٍ  ((: والتقــدیر ،)٥(﴾ مَنَــاصٍ 

ــةُ وَلاَتَ حــینَ مَنَــاصٍ ، هَیْهَــاتَ هیْهَــاتَ ، قَــدْ فَــاتَ  ((: ذم الــدنیا وفنائهــا  وَقَــدْ أدْبَــرَتِ الحیلَــةُ وأَقْبَلَــتِ الغِیلَ
أقــوال النحــویین فــي تأصــیل  ، نقــل التســتريّ  )٦())مــا فَــاتَ وَذَهَــبَ مــا ذَهَــبَ ، ومَضَــتِ الــدُّنیا لِحَــالِ بَالهَــا 

ــرْنٍ  ﴿: ولاتَ حــینَ منــاصٍ ، اقتبــاس مــن قولــه تعــالى  ((: ، فقــال  )لات( ــنْ قَ ــبْلِهِمْ مِ ــنْ قَ ــا مِ ــمْ أَهْلَكْنَ كَ
وإنْ كتبــت  )حــین(إنَّمــا زیــدت فــي ) التــاء(و  )لا(هــي  )لاتَ (قــال أبــو عبیـدة فَنَــادَوْا وَلاَتَ حِــینَ مَنَــاصٍ ﴾ 

 ، ثـُــمَّ صـــححَ التســـتريّ  )٧()) )ربّ (كمـــا تـــزاد فـــي  )لا(بـــل زیـــدت فـــي : مفـــردة ،وقـــال المـــؤرج السدوســـي 
( :فــي قولــه  )حــین(وهــو أصــح لكتابتهــا مفــردة ولوجودهــا مــع عــدم  ((: مــذهب المــؤرج السدوســي فقــال 

  )٨())لیس ذاك الوقت وقت تأخر وفرار : أي  التأخر ، )هَنَّت ولاتَ هَنّت
   :) متى(دلالة :  السابعالمطلب 

                                                 
 .  ١١ـ  ٩: العادیات  )١(
 .   ٤٠٩/  ١١بهج الصباغة   )٢(
 .  ٣١٩/  ١شرح ابن عقیل ، و  ٤٥٢: الجنى الداني : ینظر )٣(
 . ٢٨/  ١الكتاب  )٤(
 . ٣:  )ص(سورة  )٥(
 .    ٣٤٦ص/ ١٨٦نهج البلاغة ، الخطبة  )٦(
 . ٢٣/  ١٢بهج الصباغة   )٧(
 . ٢٣/  ١٢بهج الصباغة  )٨(



دلالة حروف المعاني/الفصل الثالث  
 

 
- ١٧٩  - 

أداة اســمیة ظرفیــة ، تســتعمل فــي الاســتفهام عــن الزمــان ماضــیاً كــان أو مســتقبلاً،         
، ولا تخـتصُّ بوقـت دون وقــت بـل تعـمُّ جمیــع )١()فــي أيِّ زمـانٍ (، أو  )أي حـین(وهـي بمعنـى 

هـــذا  أنَّ دلالتهــا هــذه علــى الزمــان المـــبهم لا المعلــوم ، وقــد ذكــر التســتري: الأوقــات ، أي 
ب هُ أمَـدٌ لـَ بُ رَ ضْـیُ  لاَ وَ  ؟ ))ىتـَمَ ((: لا یُقَـالُ لَـهُ  (( : التوحیـد یصـف) ليه السلامع( المعنى في قولـه

واستشــهد لهــا بقــول امــرئ  ، وضــعها للزمــانو  )متَــى( دلالــة )٣(إذ بــیّن التســتري ،)٢()) ))ىحَتَّــ((
  :  )٤(القیس

  .  دُدِ ؤ ةِ ، والمَجدِ والحَمدِ والسُ      مَتى عَهْدُنَا بِطعانِ الكُما
  :  )٥(وقول جریر  

  . وَهوَ تَعالى منزّهٌ عَنْ المَكانِ     مَتى كانَ حُكْمُ االلهِ فِي كَرَبَ النَّخلِ             
تـــدلُّ علــــى الزمــــان ، واالله تعـــالى هــــو واجــــب  )متــــى(إنَّ  ((: وقـــال ابــــن أبـــي الحدیــــد        

یُســأل  عــن االله تعــالى أنْ  )الســلامعليــه (الوجــود مرتفــع عــن قیــد الزمــان ، ومــن هنــا نفــى الإمــام 
  . )٦()) )متى(ب عنه 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
/  ٢،  وشرح الرضي على الكافیة  ٥٢و  ٢/٤٥، والمقتضب  ٢٣٣/  ٤و  ٥٦/ ٣الكتاب : ینظر )١(

 . ٤٦٨: ، والجنى الداني ١١٦
 .  ٢٩٠ص/ ١٦٣نهج البلاغة ، الخطبة  )٢(
 . ٢٧١/  ١بهج الصباغة : ینظر  )٣(
 . ٨٨: دیوانه  )٤(
 .  ٩٧:دیوانه  )٥(
 . ٢٥٣/  ٩شرح ابن أبي الحدید  )٦(



دلالة حروف المعاني/الفصل الثالث  
 

 
- ١٨٠  - 

  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  الرباعیة  الحروفدلالة 

   :) نّىأَ (دلالة : المطلب الأول 
ظــرف مكــان تضــمن معنــى الشــرط ، وإنّ اســتعمالها الأصــلي هــو إنّهــا أداة اســتفهام         

 )أنّـى(وأمّـا  ((: ، وقال ابـن یعـیش )١())تكون في معنى كیف ومتى  ((: وقد ذكر سیبویه أَنَّها
مـن أیـنَ لـك : أي  )٢(﴾هـذَا أَنَّـى لَـكِ  ﴿ :قـال االله تعـالى )أیـنَ  (فظرف مكان یسـتفهم بهـا كــ 
  :)٣(لبید بن أبي ربیعة ومنه قول،  )أنّى تقمْ أقمْ (: هذا ، ویجازون بها یقولون

  .  كلا مَرْكَبَیْها تَحتَ رجْلیكَ شَاجِرُ     تَشْتَجرْ بِهَافَأَصبَحتَ أَنَّى تَأْتِها 
 )٤(﴾فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ  ﴿:نحو قوله تعـالى )كیفَ (إنّها تؤدي معنى: وقال بعضهم      

  .)٥()) )أینَ  (، والمجازاة بها دلیل على استعمالها استعمال  )٤(﴾شِئْتُمْ 
: فــي خطابــه للنــاس فــي إمامتــه  )عليــه الســلام(فــي قولــه  )أَنّــى(دلالــة  وقــد بــرّز التســتريّ        
ـــــــارُ ! فـــــــأینَ تــَـــــذْهَبُونَ ، وَأَنَّـــــــى تُؤفَكُـــــــونَ ، (( وَالأعْـــــــلامُ قَائِمَـــــــةٌ ، وَالآیَـــــــاتُ وَاضِـــــــحَةٌ ، وَالمَنَ

أنَّ الاســتفهام هنــا إنكــاري غرضــه التــوبیخ والتحقیــر علــى مــا  فقــد بــیَّنَ التســتريّ  )٦())مَنْصُــوبَةٌ 
: أي  )كیــف(هــا هنــا بمعنــى  )أنَّــى( ((:عملهــم بتــركهم أمیــر المــؤمنین ، إذ قــال اســتقبح مــن

                                                 
 . ٢٣٥/  ٤الكتاب   )١(
 . ٣٧:  آل عمران )٢(
 .  ٢٢٠:دیوانه  )٣(
 . ٢٢٣: البقرة  )٤(
 . ٤/١١٠شرح المفصل  )٥(
 .   ١٤٢ص/  ٨٧نهج البلاغة ، الخطبة  )٦(



دلالة حروف المعاني/الفصل الثالث  
 

 
- ١٨١  - 

 كیـــف تُخْـــدَعُون وتتركـــون مَـــن علَّمـــهُ النبـــي ألـــف بـــاب مـــن العلـــم مـــن كـــل بـــاب ألـــف بـــاب ،
  . )١())والأعلام واضحة

متـى تصـرفون عـن : أي  )مَتـى(هنـا بمعنـى  )أنَّـى(على حین ذهب ابن میـثم إلـى أنَّ        
 )كیــف(،ورأى الخــوئي أنَّهــا بمعنــى  )٢(تــیهكم وذهــابكم فــي الضــلالة مــع أنَّ فــیكم عتــرة نبــیكم

عليـه (واسـتظهر بمقتضـى السـیاق أنَّـه  ﴾ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّـى شِـئْتُمْ  ﴿:كما فسّر به قوله تعالى 
ـــلام أنّـــى  )أنَّـــى تؤفكـــون(أراد تـــوبیخ المخـــاطبین علـــى العـــدول عنــّـه ،فیكـــون معنـــى قولـــه  )الس

  . )٣(تقلبون عنّي وعن ولایتي وملازمتي
  :  )لَمَّا(دلالة : الثانيالمطلب 

 )حــین(فمــنهم مــن یــرى أنّهــا ظرفیــة بمعنــى  )لمّــا(اختلــف النحویــون فــي تحدیــد دلالــة        
ى الشـرط ؛ لأنّهــا تــؤدي معنــى الــربط والتعلیــق، فمــذهب ومـنهم مــن یــرى أنّهــا حــرف فیــه معنــ

فهــي للأمــر الــذي قــد وقــع لوقــوع  (( )لــو (، وعــدّها بمنزلــة )٤(ســیبویه أنّهــا حــرف وجــود لوجــود
وواضـح مـن كـلام . )٥())لمـا ذكرنـا، فإنّمـا همـا لابتـداء وجـواب  )لـو(غیره وإنّما تجيء بمنزلة 

وتقتضــــي جملتــــین وجــــدت ثانیتهمــــا عنــــد وجــــود ســــیبویه أنّ هــــذه الأداة تخــــتص بالماضــــي، 
  .  )٦(أولاهما

وَإنّـي أُذكِّـرُ اللَّـهَ  ((: من كتاب إلى أهل الكوفـة  )عليه السلام(في قوله  )لَمَّا(وقد وردت         
ــا نَفَــرَ إلــيَّ ، فــإنْ كُنْــتُ مُحْســناً أَعَــانَنِي ، وإنْ كُنْــتُ مُسِــیئاً ا سْــتَعْتَبَنِي مَــنْ بَلَغَــهُ كِتَــابِي هــذا لَمَّ

 )٨(كمــا ذهــب إلــى ذلــك ابــن أبــي الحدیــد )إلاّ  (أنَّهــا هنــا لیســت بمعنــى  ، ذكــر التســتريّ )٧())

                                                 
 . ٣٧٦/  ٣بهج الصباغة   )١(
 . ٣١١/  ٢شرح ابن میثم : ینظر  )٢(
 . ١٩٢/  ٦منهاج البراعة  : ینظر   )٣(
 . ٦٢:  شرح قطر الندى: ینظر )٤(
،  ٥٣٧:، والجنــى الــداني  ٥٣٧،  ٣/٢٣١شــرح الرضــي علــى الكافیــة : ینظــر ، و   ٤/٢٣٤الكتــاب  )٥(

 .  ٦١: وشرح قطر الندى 
 . ١/٣٦٩مغني اللبیب و  ، ٦٤/  ٤شرح التسهیل : ینظر )٦(
 .   ٥٧٢ص/ ٥٧نهج البلاغة ، الكتاب  )٧(
 . ١٩٣/  ٥، وشرح ابن میثم  ١٤٠/  ١٧شرح ابن أبي الحدید  : ینظر  )٨(



دلالة حروف المعاني/الفصل الثالث  
 

 
- ١٨٢  - 

ــا ﴿:  واســتدلَّ بقولــه تعــالى ، بــل هــي مخففــة وأصــلها لام التوكیــد )١(﴾ عَلَیْهَــا حَــافِظٌ  إِنْ كُــلُّ نَفْــسٍ لَمَّ
ـــا (كـــون  ((:  ، إذ قـــال التســـتريّ  )لَمَـــا(الزائـــدة وهـــي ) مـــا(دخلـــت علیهـــا  إنْ ثبـــت شـــرطه  )إلاَّ (بمعنـــى )  لَمَّ

المشـددة أن  )لمّـا(اشـترط لمجـيء  أَنَّ التسـتريّ : أي .  )٢()) )عليـه السـلام(نفي ولیس في كلامـه  )إنْ (تقدّم 
  . ولعدم سبقها بنفي جزم بأنَّها مخففة  ﴾إِنْ كُلُّ نَفْسٍ  ﴿:أن تسبق بنفي ، كما في قوله تعالى 

  ) : لولا ( دلالة  :  الثالثالمطلب 
إذا دخلــت علــى جملتــین ربطــت  ((أداة غیــر عاملــة فیهــا معنــى الشــرط ، وذلــك لأنَّهــا        

، فهــي تقــوم بعملیــة الــربط لا  )٣()) إحــداهما بــالأخرى وصــیرت الأولــى شــرطاً والثانیــة جــزاء
ل ســبب مــا وقــع لابتــداء وجــواب ، فــالأو ((: الجــزم، أمّــا دلالاتهــا ، فقــد ذكرهــا ســیبویه بقولــه 

  . )٤())ولم یقع
وَاللَّـهِ مَـا مُعَاوِیَـةُ  ((: فـي معاویـة  )عليه السلام(عند شـرحه قولـه  )لولا( وقد ذكر التستريّ        

، بــرّز  )٥())بِـأدْهَى مِنِّــي ، وَلَكنّــهُ یَغْــدِرُ وَیَفْجُـرُ ، وَلــوْلا كَرَاهِیــةُ الغَــدْرِ لَكُنْـتُ مِــنْ أَدْهَــى النَّــاس
فــي امتناعــه عــن الاتصــاف بالغــدر  )عليــه الســلام(الامتناعیــة فــي قولــه  )لــولا(التســتري دلالــة 

ــه الســلام(إتیانــه ) ...وَلــوْلا كَرَاهِیــةُ الغَــدْرِ ( ((: والفجــور ، إذ قــال  الامتناعیــة ؛ لأنَّ  )لــولا( ب )علي
الــدّهاء لــیس مجــرد جــودة الــرأي ، بــل مــع النكّــر والاغتیــال والغــدر والاحتیــال ، وكــان أمیــر 

 )لـــــولا(، فقـــــد جـــــاء جـــــواب  )٦())المـــــؤمنین مـــــن أعقـــــل النــّـــاس مـــــن دون أن یكـــــون أدّهـــــاهم 
فَلَوْلاَ أَنَّـهُ  ﴿:ى ، كقوله تعال )لكنتُ  (الامتناعیة فعلاً ماضیاً مثبتاً مقترناً باللام للتوكید في 

عليــه ( قولــه (( : وقــال الخــوئي ، )٧(﴾فِــي بَطْنِــهِ إِلَــى یَــوْمِ یُبْعَثــُونَ  كَــانَ مِــنَ الْمُسَــبِّحِینَ لَلَبِــثَ 
المكـر واسـتلزامه للكـذب والغـش والخیانـة والفجـور المنـافي : أي  )وَلوْلا كَرَاهِیـةُ الغَـدْرِ ( )السلام

                                                 
 . ٤: الطارق  )١(
 . ٤٩/  ١٠بهج الصباغة   )٢(
 . ٥٤١: الجنى الداني : ، وینظر  ١٤٦/  ٨شرح المفصل   )٣(
 . ٢٣٥/ ٤الكتاب  )٤(
 .  ٤٠١ص / ٢٠٠نهج البلاغة ، الخطبة   )٥(
 .  ٤١١/  ٧بهج الصباغة   )٦(
 . ١٤٤ـ  ١٤٣: الصافات  )٧(
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الامتناعیــة  )لــولا(فیــدلُّ أنَّ الجملــة بمقتضــى مفــاد  )أَدْهَــى النَّــاسلَكُنْــتُ مِــنْ (لمرتبــة العصــمة 
  . )١())على امتناع اتصافه بالدهاء المُلازم للغدر 

لاَ یُشْــمَلُ بِحَــدٍ ، وَلاَ یُحْسَــبُ بِعَــدٍ ، وَإنّمــا  ((:فــي التوحیــد  )عليــه الســلام(ومنــه كــذلك قولــه       
ــدُ (القِدْمَــةََ◌ ، وَحَمَتهــا  )مُنْــذُ (شِــیرُ الآلاتُ إلَــى نَظَائِرِهــا ، مَنَعَتْهــا تُحَــدُّ الأدَوَاتُ أَنْفُسَــهَا ، وَتُ   )قَ

 إنّمـــا تعـــین الحـــد )لـــولا(إنَّ الأداة  (( : ، قـــال التســـتريّ  )٢())التَّكْمِلَـــةَ  )لَـــوْلاَ (الأزَلیَّـــةَ ، وجَنَّبتْهـــا 
لنفســـها مـــن الممكنـــات ، وتشـــیر إلـــى نظائرهـــا مـــن المخلوقـــات ، ولا یمكـــن أنْ تحـــدَّ البـــارئ 

  . )٣())تعالى وتشیر إلیه جلَّ وعلا 
علــى الأدوات والآلات یجنّبهــا التكملــة ،  )لــولا(إطــلاق لفــظ  ((: وقــال ابــن أبــي الحدیــد      

  :وضــع لامتنــاع الشــيء لوجــود غیــره ، كقولــك )لــولا(لأنَّ لفــظ  ؛ویمنعهــا مــن التمــام المطلــق 
لــولا زیــدٌ لقــامَ عمــرو ، فامتنــاع قیــام عمــرو إنَّمــا هــو لوجــود زیــد ، وأنــت تقــول فــي الأدوات 

فیكــون المقصــد والمنحــى بهــذا الكــلام علــى هــذه ... والآلات وكــل جســم مــا أحســنه لــولا أنــه 
الامتناعیـة  )لـولا(، فهو یبیّن أنَّ وجـود  )٤())الروایة بیان أنَّ الأدوات والآلات مُحدثة ناقصة 

  .هذه الأدوات والآلات الكمال المطلق  وجعلتها ناقصة  الامتناعیة جنّبَ 
  

                                                 
 . ٣٦٦/  ١٢منهاج البراعة  )١(
 .   ٣٤٣ص/  ١٨٦نهج البلاغة ، الخطبة  )٢(
 . ٢٩٦/  ١بهج الصباغة  )٣(
 . ٧٧/  ١٣شرح ابن أبي الحدید   )٤(
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  خاتمة ال
  :فیما یأتي أهم نتائج البحث        

 وفنون معارف طرقوا الذین الأفذاذ العلماء من التستريّ  تقي محمد الشیخ المحقق عدُّ یُ  ـ ١
 وبرع ، وفنونها العربیة علوم طرق فقد ، )الفقه علم( الرئیس تخصصه عن فضلاً  ، شتى
 بهج( منجزه ذلك على ویشهد ، العربي والأدب والدلالة والمعجم والصرف النحو في

شمولیة فیما یخصّ بیان دلالة كثیر من  نظرتهكانت فقد  )البلاغة نهج شرح في الصباغة
  . المواد اللغویة التي تندرج تحت الظواهر النحویة

ــ ٢   الــذي الوحیــد الشــرح لأنــه ؛ صــدارتها فــي الشــروح بــین مــن الیــوم التســتريّ  شــرح یقــف ـ
 ، فصـلاً  سـتین فـي فجعلـه ، وفق منهج موضوعي على ألّفه إذ ، الموضوعات بوحدة انماز
  . مختلفة موضوعات فصل ، وختمها في التوحید فصل في بدأها

 برز ، والأدوات،  والتراكیب ، الألفاظ بدلالة تعنى النثریة المتون شروح كانت لمّا ـ ٣
 شرح في ) والدلالي، والنحوي،  والصرفي ، الصوتي(  الأربع بمستویاته الدلالي الجانب
 الجانب على دراستي في وقفت ولمّا ، بالغة كثرة الدلالیة المباحث وكثرت ، التستري
 القواعد وسرد ، النحو بفلسفة شرحه في معنیاً  یكن لم التستريّ  أنَّ  تبیّن ، منها النحوي
 فكان ، مسائله جمیع في النحویة الدلالة یتلمس كان بل ، المعنى عن بمعزل النحویة

  .  بدلالاتها المعاني وحروف ، بدلالاتها والتراكیب ، بدلالته الإعراب یقرن
 دلالات )الفتحة( النصب لعلامة التستري أظهر ، المنصوبة سماءالأ إعراب توجیه في ـ ٤

 ، النهج روایات تعدد بحسب لدیه النصب دلالات وتعددت ، بمعانیها قرنها كثیرة إعرابیة
 امناسب یراه ما وینتقي ، الروایات تلك بین یفاضل وكان ، لذلك تبعاً  المعنى واختلاف

  .  المؤمنین أمیر وحكم وخطب أقوال لسیاق
 ، منها ، الشرّاح من غیره عن بها انفرد له معینة آراءً  التستريّ  برّز النصب دلالة وفي    
 له مفعول )اخْتِِ◌ِ◌یَاراً  عَنْهُ  زَواهَا االلهَ  أنَّ  وَعَلِمَ (:) عليه السلام(  قوله في) اختیاراً ( یكون أن

 و التخییر بمعنى الاختیار فیكون ، الأكرم النبي عن الدنیا انزواء لسبب مبیناً  )زوى( لقوله
 نزع أو ، الحالیة على منصوباً  ولیس ، الدنیا على انكبوا الذین الناس سائر على التفضیل
  .  قبله الشرّاح ذهب كما الخافض
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 إذ)) فِیْهِ  القُلُوْبُ  تَشَابَهَتِ  أَمْرًا ((: ) عليه السلام( الإمام قول في )أمراً ( توجیهه في ومنها    
 كان وحذف ، المحذوفة لكان خبراً  كونه الصواب أنَّ  رأى فقد ، سبقوه الذین الشراح خالف

  .العرب كلام في كثیراً  )لو(و )إنْ ( بعد ولو خبرها وإبقاء اسمها مع
أسْمَعَ  ((: في قول أمیر المؤمنین )  أسمعَ وأعجلَ  (وقد انفرد التستري في إعراب      

، ومفعولاهما مقدران   )داعیه وحادیه(فعلانِ ماضیانِ ، فاعلهما  )) دَاعِیهِ ، وأَعْجَلَ حَادِیهِ 
  . ))أسمعَ داعي الموتِ الناسَ وأعجلهم حادیه  ((: والمعنى 

انماز بها عن الآخرین ، منها في توجیـه  آراءٌ  وفي دلالة الأسماء المرفوعة كان للتستريّ ـ ٥
ذهــب إلــى أنــه  ))!ةٌ مَــائِ ةٌ دَ ادَ عَ سَــ وْ ةٌ ، أَ مَــزِ ةٌ لاَ وَ قْ شِــفَ  ((:  ) عليــه الســلام( فــي قولــه  )شــقوة(إعــراب 

مرفــوع علــى أنــّه مبتــدأ خبــره محــذوف ، أو خبــر مبتــدأ محــذوف ، واســتدلَّ علــى ذلــك بقولــه 
خبر أو مبتـدأ لكونـه  )فصبرٌ (﴾ ، فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ : تعالى 

فــأمري صــبرٌ جَمِیــلٌ ، أو فصــبرٌ جمیــل أمثــلُ ، ومنــع أن یكــون فاعــل لفعــل : موصــوفاً  أي 
   . محذوف

 )العِظَاتِ (في في بیان وجه النصب دلالة تعاقب الحركة الإعرابیة انفرد التستريّ في و  ـ٦
 ))لقَد كَاشَفَتْكَ العِظَاتِ وَ  :))وخرّجَهُ على أنَّهُ منصوب بنزع الخافض في قول أمیر المؤمنین

هي الفاعل ،  وقد حُذِفت لأنّها  )الدُّنیا(ورجّح أن تكون )كَاشَفَتْكَ (وأنكر أن یكون فاعل 
: في قول أمیر المؤمنین  )قریب(وانفرد بتجویزه وجهاً آخر في إعراب ، مذكورة في السیاق 

هو أنْ یكون منصوباً على أنَّهُ صفة نائبة عن المفعول  ))!مَا یُطْرَحُ الحِجَابُ  اً وَقَرِیب((
صفة نائبة عن المفعول المطلق  )قریباً (ف  )ویطرح الحجاب قریباً ما  (: المطلق ، بتقدیر 

  . على هذا التأویل زائدة لتوكید القرب  )ما(و )طرحاً قریباً (: ، أي 
 تكمـن وقیمتـه النحـو أهمیـة أن ویـرى ، كبیـرة النحویـة التراكیـب في ة التستريعنای كانتـ و ٧

 الــدلالي النحــوي المعنــى یتــأتّى بحیــث ، عمیــق فهــم عــن للنصــوص تحلیلــه یكشــف إذ فیــه،
 بـین المناسـبة ذلـك فـي ملتمسـاً  ، تراكیبهـا بضـمن للمفردات الاختیار في توافق من الصحیح

 الـدلالات مـع وإعـراب نحـوٍ  من للنصّ  اللغویة الدراسة مزج ذلك في وتحرّى ، والمعنى اللفظ
 دلالاتهــا وبیــان ، وذكــر حــذف أو، وتــأخیر تقــدیمأو  ،وتنكیــر مــن تعریــف الأخــرى التركیبیــة
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 والحـــدیث الكــریم القــرآن نظـــم اتخــذ وقــد ، كلامهـــم فــي العــرب یقصـــدها التــي المعــاني علــى
  . ذلك إلى سبیلاً  ، والشعر العربي الشریف

لَقَـد اتْلَعُـوا أعْنَـاقَهُمْ إلـى أمْـرٍ لـمْ  (( : ) عليه السلام( في قوله )أمْرٍ (وكذلك استظهر دلالة تنكیر   
 )اتلعـــوا(لـــیس المـــراد بـــه أمـــر الخلافـــة ، بـــل أمـــر الحـــرب ویكـــون الفاعـــل فـــي  ))یَكُونُـــوا أهْلَـــهُ 

  . مطلق قریش ، وهو بهذا نقض قول ابن أبي الحدید في أن المقصود هو أمر الخلافة 
( فـي قولـه  )تَقمَّصَـها(الضـمیر فـي  أنَّ الشـراح فـي  سـائر انفـرد عـن ـ وفي دلالة الضمائر ٨

لا یعود على مجهـول لـم یجـرِ لـه ذكـر سـابق  ))...أمَا وَااللهِ لَقَد تَقمَّصَها فُلانٌ ((:  ) عليه السلام
م عنـده الخلافـة وتقـدّ  ) عليه السـلام( في الكلام ؛ لأنَّ أسانید الخطبة كلها اشتمل على أنَّهُ ذُكِـرَ 

  . من تقدم علیه بها فقال ما قال
 عليـه السـلام( في قولـه  )مقالیدهما(و )بأزمتهما(وقوع تصحیف في  وكذلك استظهر التستريّ    

اهر الظـ((: والأصـل بتثنیتهمـا إذ یقـول  ))مَقالِیـدَها... وانْقَادتْ لَهُ الدُّنیا وَالآخِرةُ بأَزمَّتِهـا (( :)
بلفـظ التثنیـة إرجاعــا لـلأول إلـى الــدنیا  )مقالیــدهما(و )أزمَّتهمـا(وقـوع تصـحیف وكــون الأصـل 

والآخرة ، وللثاني إلى السموات والأرضـین فـإن أوّل الثـاني یكـون السـموات والأرضـون بلفـظ 
الجمــع فــلا یتــأتىّ فــي الأول ، لكــون كــل مــن الــدنیا والآخــرة بلفــظ المفــرد ، ولیســا فــي معنــى 

  . ع الجمع حتى یعبّر عنهما بلفظ الجم
ومنهــا : عنــدها ، وبــرّز أهــم المعــاني التــي أفادتهــا  الشــارحوفــي دلالــة الإضــافة توقــف ـ  ٩

كــون الینبــوع غیــر العــین ، وأن الینبــوع أصــل العــین  )العیــون(إلــى   )الینــابیع(تجــویزه إضــافة 
محــل خــروج المــاء ، والعــین مــاؤه المجتمــع ، لا كمــا تــوهم مــن اتحادهمــا، فهــو یــرى أنَّهُمـــا 

  .نظیران ، بینهما فارق دلالي یتمثل بالعموم والخصوص 
افة العـدول عـن الأصـل فـي بنـاء التركیـب ، لإفـادة المبالغـة فـي إضـ وكذلك جوّز التسـتريّ   
 ))حَتـّى تـَؤُوبَ إلـى العَـرَبِ عَـوَازِبُ أحْلاَمِهَـا (( ) عليـه السـلام( فـي قولـه  )أحلامها(إلى  )عَوازِبُ (

  . والأصل فیها أحلامها العازبة  ، هي من إضافة الصفة إلى موصوفها
دلالات التقدیم والتـأخیر ، ومـا أفادتـه مـن معـاني إضـافیة ، ففـي  في التستريّ  نظروقد ـ ١٠

تقــدیم المفعــول علــى الفاعــل راعــى التســتري ترتیــب المعنــى فــي الســیاق بغیــة زیــادة الإفهــام 
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ــلام( فــي قولــه  )مَــنْ (علــى الفاعــل )النبــأةَ (والإیضــاح ، وذلــك فــي تقــدیم المفعــول بــه ــه الس :  ) علي
یحَةُ مَ  وَكیفَ یُراعي النَّبأةَ ((   .  ))نْ أصَمَّتهُ الصَّ

ـ وفـــي مجـــيء الفاعـــل جملـــة عـــرض التســـتري للخـــلاف النحـــوي فـــي هـــذه المســـألة ،  ١١
فالمشـــهور المنـــع مطلقـــاً ، وأجـــازه جماعـــة مـــنهم ثعلـــب والفـــرّاء مطلقـــاً ، بینمـــا قیّـــده التســـتري 

فَمَـا (( :)السـلامعليه ( ومستقبله مسبوقاً بنفي ، كما في قولـه  )راعني(بشرط أن یكون مع الفعل 
ــــبُعِ إلـــيَّ   إلاَّ (فقــــد جـــوّز التســــتري أن یكـــون الفاعــــل جملــــة  ))رَاعَنـــي إلاَّ وَالنَّــــاسُ كَعُـــرْفِ الضَّ

بُعِ إليَّ    .  )وَالنَّاسُ كَعُرْفِ الضَّ
في إبراز أهم المعاني التي خرجت بها   ـ وفي دلالة حروف المعاني عني التستريّ ١٢

السببیة ، والاستعانة ، والمصاحبة ، والتعدیة  :هي  ومنها الباء التي ذكر لها عدة معاني
استظهر  )لَشَدَّ ما(في  )ما(دلالة  انفرد بها عن غیره من الشرّاح ، ومنها ، وانماز بآراء

 فَصَیَّرَها لَشَدَّ ما تَشَطَّرَا ضَرعیها((:  ) السلامعليه (التستري أن تكون تعجبیة ، في قول الإمام
وهذا رأي انماز به عن سائر الشرّاح والنحویین  )مَا أَشَدَّ (وأصل التركیب  ))في حوزةٍ خَشْنَاء

أنَّ الشيء كان في  بمعنى صار شدیداً ، وحجة التستريّ  )لَشَدَّ ما(، الذین أطبقوا على أنَّ 
  .غایة الشدّة 

  
  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله ربِّ العالمین                          
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  مصادر البحث ومراجعه                                
  :المصادر والمراجع : أولاً 

  . القرآن الكریم/  
محمــد أبــي : تحـــ  )هـــ ٩١١ت (جــلال الــدین الســیوطي :  الإتقــان فــي علــوم القــران/  

  .م  ١٩٦٧/هـ ١٣٨٧ ـمصر  ـمكتبة ومطبعة المشهد الحسیني  ـ١الفضل إبراهیم، ط
. د: أثر الدلالة النحویة واللغویة في استنباط الأحكام من آیـات القـرآن التشـریعیّة  /

  .م١٩٨٦بغداد  ـمطبعة الخلود  ـ ١ط ـعبد القادر عبد الرحمن السعدي 
 ـف والترجمـة والنشـر مطبعـة لجنـة التـألی ـإبـراهیم مصـطفى :  إحیـاء النحـو العربـي  /

  م١٩٥١القاهرة 
كمـال الـدین میـثم بـن علـي بـن میـثم البحرانـي  )الوسـیط  ( اختیار مصباح السـالكین  /

  . ت . د ـإیران  ـمشهد  ـمجمع البحوث الإسلامیة ) ه ٦٧٩ت(
ـــرب /  ـــدین محمـــد بـــن یوســـف :  ارتشـــاف الضـــرب مـــن لســـان الع ـــر ال ـــان أثی أبـــو حی

 ١٤٠٨مصـر  ـمطبعـة المـدني  ــ ١ط ـاحمد مصـطفى النمـاس : تحـ )هـ ٧٤٥ت (الأندلسي 
  .م  ١٩٨٧/هـ 

  العمـادي محمـد بـن محمـد السـعود أبـو: الكـریم الكتـاب مزایـا إلى السلیم العقل إرشاد/ 
  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ بیروت ـ العربي التراث إحیاء دار  ـ ٤ط) م٩٨٢ ت(

، تــح عبــد  )هـــ٤١٥ت(علــي بــن علــي النحــوي الهــروي :  الأزهیــة فــي علــم الحــروف / 
  .م ١٩٧١ -هـ ١٣٩١المعین الملوحي ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق 

 )هــــ ٥٣٨ت (أبـــو القاســـم محمـــد بـــن عمـــر جـــار االله الزمخشـــري :  أســـاس البلاغـــة  /
  .م ٢٠٠٣القاهرة  ـالهیئة العامة لقصور الثقافة  ـمحمود فهمي حجازي  . تقدیم د
 دار – ١ط – مطلـوب أحمـد. د ):المعـاني – البلاغة – الفصاحة( بلاغیة أسالیب/  
 .م١٩٨٠ القاهرة – للطباعة غریب

 ١ط بغـداد، الجامعـة، مطبعـة الـراوي، فتحـي كـاظم ،العربیة اللغة في القسم أسالیب/  
  . م١٩٧٧ – هـ١٣٩٧ ـ
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محمــد بهجــة  :، تــح )هـــ٥٧٧ت(أبــو البركــات كمــال الــدین الأنبــاري :  أســرار العربیــة/  
  م١٩٥٧/ هـ ١٣٧٧البیطار ، مطبعة الترقي ، دمشق 

 مؤسسـة ، مكـرم سـالم العـال عبـد. د : تـح السـیوطي،:  النحو في والنظائر الأشباه  /
 . م١٩٨٥ ،١ط بیروت، ، الرسالة

ــد الأصــول /   تمــام حســان، عــالم . د:  العــربدراســة إبســتمولوجیة للفكــر اللغــوي عن
  .م ٢٠٠٤الكتب ، القاهرة ، 

 ٣١٦ت (ابــن الســراج ابـو بكــر بـن محمــد بـن ســهل البغــدادي :  الأصـول فــي النحــو/  
  .م ١٩٧٣عبد الحسین الفتلي ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف . د: تحـ  )هـ

ـــع ، )هـــ ٣٣٨ ت( النحّــاس بــن محمّــد بــن أحمــد جعفــر أبــو:  القــرآن إعــراب/    و وضــ
 الكتـــب دار  ، بیضـــون علـــيّ  محمّـــد منشـــورات ، ١ط ، إبـــراهیم خلیـــل المـــنعم عبـــد:  تعلیـــق
  . م٢٠٠١/  هـ ١٤٢١ بیروت  ـ  العلمّیة
 الســـادست القـــرن (علـــي بـــن ناصـــر الحســـیني السرخســـي :  عـــلام نهـــج البلاغـــةأ  /

   . هـ١٣٦٦طهران ،  عزیز االله العطاردي ـ : تح ) الهجري
، دار الفكـر ،  ٢، تحـ سمیر جـابر ، ط) هـ٣٥٦ت(، أبو الفرج الأصفهاني الأغاني / 

  .بیروت لات 
 دراســة ، )هـــ٦٤٦ت(النحــوي الحاجــب بــن عثمــان عمــرو لأبــي:  الحاجــب ابــن أمــالي /

  . م١٩٨٩عمان ، عمار دار ، قدارة سلمان صالح الدین فخر. د وتحقیق
 ، )هــ٤٢ت العلـوي الحسـني علـي بـن االله هبـة السـعادات أبو (:  الشجري ابن أمالي/  

  . م١٩٩٢ ، ١ط ، مصر ، المدني مطبعة ، الطناحي محمد محمود. د:  تح
 بــن الــرحمن عبــد القاســم أبــي:  والفقــه والحــدیث واللغــة النحــو فــي الســهیلي أمــالي/  

 ، ١ط -بمصـر السـعادة دار طبـع ، البنـا ابـراهیم محمـد: تح ) هـ٥٨١ت ( السهیلي االله عبد
  .م١٩٧٠ - هـ١٣٩٠
 إحســان.  د:  تــح ، الضــبي ســالم بــن یعلــي بــن محمــد بــن المفضــل:  العــرب أمثــال/  
  .  م ١٩٨٣ ـ ه ١٤٣٣ ـ ٣ط ، لبنان ـ بیروت ، العربي الرائد دار ، عباس
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 النشــر مؤسســة ، الغــروي محمــد:  البلاغــة نهــج مــن المســتخرجة والحكــم الأمثــال  /
 . م ١٩٨٧ ـ ه١٤٠٧ ، الإسلامي

أبـو البركــات :  الإنصـاف فـي مســائل الخـلاف بــین النحـویین البصــریین والكـوفیین / 
ومعـــه كتـــاب  )هــــ٥٧٧ت(كمـــال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي الوفـــاء بـــن عبیـــد االله الأنبـــاري 

الانتصـــاف مـــن الإنصـــاف لمحمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد ، المكتبـــة التجاریـــة الكبـــرى ، 
  . ١٩٦١مصر ، 

ــل  /  مؤسســة مطالعــات وتحقیقــات ـ طهــران  )ه ١٤١٥(محمــد تقــي التســتري  :الأوائ
  . م  ٢٠٠٤ـ ه  ١٤٢٥

جمـال الـدین عبـد االله بـن یوسـف بـن احمـد :  أوضـح المسـالك إلـى ألفیـة ابـن مالـك / 
، منشـورات  ٢طأمیـل بـدیع یعقـوب ، . د: ، تقـدیم ووضـع  )هــ٧٦١ت(بن هشام الأنصـاري 

  . محمد علي بیضون : 
مـــن العلـــوم البیانیـــة  ( لأســـرار كتـــاب الطـــراز فـــي علـــوم حقـــائق الإعجـــازالإیجـــاز /  

دار  ـبــن عیســى طــاهر . د . تــح )ه ٧٤٩ت(یحیــى بــن حمــزة العلــوي  )والأســرار القرآنیــة 
  .م  ٢٠٠٧،  ١ط ـالمدار الإسلامي 

تـــح ) ه ٣٧٧ت(لأبــي علــي الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار النحــوي :  الإیضــاح/  
  . م  ١٩٩٦ـ ه  ١٤١٦كاظم بحر المرجان ـ عالم الكتب ـ بیروت ـ : ودراسة 

 )هــ٣٣٧ت(أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي :  الإیضاح في علل النحو / 
  . م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢، دار النفائس ، بیروت  ٤طمازن المبارك ، : تح

الخطیــب القزوینــي جــلال : المعــاني والبیــان والبــدیع :  الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة/  
ــ )هـــ٧٣٩ت(الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد الــرحمن  ــ ٢طعلــي أبــو ملحــم ، . تقــدیم د ـ  ـ

 . م ١٩٩١بیروت 

: تـح – )هــ٧٤٥ت (محمد بن یوسـف الشـهیر بـأبي حیـان الأندلسـي  :البحر المحیط  /
، دار الكتــــب العلمیــــة ، بیــــروت  ١طعــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود وعلــــي محمــــد معــــوض ، 

  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢
 – )هـــ٧٩٤ت (بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله الزركشــي  :البرهــان فــي علــوم القــرآن/  

  م  ١٩٨٠، القاهرة  ٣محمد أبو الفضل إبراهیم دار الفكر للطباعة والنشر، ط: تح
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الكـریم ابـن  ، كمـال الـدین عبـد الواحـد بـن عبـد البرهان الكاشـف عـن إعجـاز القـرآن/  
 ـ، بغــداد  ١خدیجــة الحــدیثي  ، ط. د  ،أحمــد مطلــوب . د : تــح  )هـــ٦٥١ت (الزملكــاني 

 . م ١٩٧٤

 ــ الثبیتي عید بن عیاد. د:  تح ، الربیع أبي ابن ، الزجاجي جمل شرح في البسیط  /
 . ١٩٨٦ بیروت ـ  ١ ط ـ الإسلامي الغرب دار

  العامّـــة المصـــریّة الهیئـــة مطـــابع  ــــ المطّلـــب عبـــد محمّـــد.  د:  والأســـلوبیّة البلاغـــة/  
  . م ١٩٨٤ مصر ـ للكتاب 

) ه ١٤١٥ت( التسـتري تقـي محمـد للمحقـق : البلاغـة نهج شرح في الصباغة بهج/  
  .   م ٢٠١١ ـ ه ١٤٣٢ العربي التاریخ ؤسسةم

ـ دار  ٣طالســیّد أحمــد صــقر ـ : شــرح ونشــر   ـ بــن قتیبــها:  أویــل مشــكل القــرآنت /
 . م ١٩٨١/هـ  ١٤٠١الكتب العلمیّة ـ  بیروت ـ 

 مكتبــة - ١ط – الحمــوز أحمــد الفتــاح عبــد. د: الكــریم القــرآن فــي النحــوي التأویــل / 
  .م١٩٨٤ـ  هـ١٤٠٤ الریاض الرشید

ـــان/   ـــي التبی ـــران إعـــراب ف ـــاء أبـــو:  الق ـــي:  تحــــ )هــــ٦١٦ت( العكبـــري البق  محمـــد عل
  ) .ت.د( ، العربیة الكتب إحیاء دار البجاوي
 ،) هـــ١٢٠٥ت مرتضــى محمــد(  ، الزبیــدي:  القــاموس جــواهر مــن العــروس تــاج/  

 . م١٩٦٦ ـ بیروت ـ صادر دار

 )ه٤٦٠ ت( الطوسـي الحسـن بـن محمد جعفر أبو الشیخ: القرآن تفسیر في التبیان/  
  .هـ١٤١٣ قم – الإسلامي النشر مؤسسة ، ١ط

 التونسـیّة الدار ـ )هـ ١٢٨٧ ت( عاشور بن الطاهر محمّد الشیخ:  والتنویر التحریر/  
  .  م ١٩٨٤ تونس ـ للنشر

 ت( الحرانـــي شـــعبة نبـــ علـــي بـــن الحســـن الشـــیخ:  الرســـول آل عـــن العقـــول تحـــف/  
  .م١٩٨٤ ـ هـ١٤٠٤ الریاض ، بیروت ـ المرتضى دار ، )هـ٣٣٦
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 حســـن. د  تـــح النحـــوي، حیـــان أبـــو: التســـهیل كتـــاب شـــرح فـــي والتكمیـــل التـــذییل / 
  . م٢٠٠٥ ـ م١٩٩٧ ـ   دمشق ١طـ  القلم دار هنداوي،
ان ة للنشـر والتوزیـع ـ عمّـالعلمیّـ هـادي نهـر ـ دار الیـازوريّ .  د:  ةالتراكیـب اللغویّـ/  
 . م ٢٠٠٤

عبـد الفتـّاح لاشـین ـ . د :  التراكیب النحویّة من الوجهة البلاغیّة عنـد عبـد القـاهر/  
 .  م  ١٩٨٠دار المرّیخ ـ الریاض : دار الجیل للطباعة ـ مصر ـ الناشر 

 :تـح ، مالـك بـن االله عبـد بـن محمـد الـدین جمـال:  المقاصـد وتكمیـل الفوائـد تسهیل/  
 . م١٩٦٧ - هـ١٣٨٧ القاهرة ـ والنشر للطباعة العربي الكتاب دار ـ بركات كامل محمد

 الثقافیــة الشــؤون دار، )هـــ٨١٦ ت( الجرجــاني علــي بــن محمــد بــن علــي: لتعریفــات ا/ 
 .)ت. د( بغداد - العامة

 والتأثیر النحویة والوظائف الدلالة في دراسة... العربي النحو في والتنكیر التعریف  /
 ).ت. د( القاهرة ـ الشرق زهراء مكتبة – عفیفي أحمد. د: وبناءً  إعراباً  الأسماء في

 دار،  ) الشــاطئ بنــت ( الــرّحمن عبــد عائشــة.  د:  الكــریم للقــرآن البیــاني التفســیر  /
  . م ١٩٦٩/   هـ ١٣٨٨ مصر ـ المعارف
 الـرحمن عبـد الـدین جـلال و المحلـي أحمـد بن محمد الدین جلال:  الجلالین تفسیر/  

  .   ت.د ـ الحدیث دار ـ ١ط ـ السیوطي بكر أبي بن
 ١ط )هــ٦٠٤ت (فخر الدین محمد بن عمر التمیمي البكـري الـرازي : التفسیر الكبیر  / 

  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥بیروت  –دار إحیاء التراث العربي  ـ 
: قـرأه وكتـب حواشـیه وقـدَّم لـه – )هــ٧٣٩ت ( الخطیـب القزوینـي : تلخیص المفتـاح/  

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣بیروت  –المكتبة العصریة  – ١ط –یاسین الأیوبي .د

 التــــاریخ مؤسســــةـــــ  ١ط )ه ١٤١٥ت( التســــتري تقــــي محمــــد:  والآل النبــــي تــــواریخ/  
  .  م ٢٠٠٤ ـ ه ١٤٢٥ ـ  لبنان ـ یروتب ،العربي
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أبـو محمـد بـدر الـدین (المرادي :  توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك  /
دار الفكــر  ،١ط عبــد الــرحمن علــي ســلیمان ،: ، شــرح وتحقیــق ) هـــ٧٤٩حســن بــن قاســم ت

  .م ٢٠٠٨العربي ، ، 
 .  هـ١٤١٠ ، قم ، الشیرازي المهدي بن محمد السید:  البلاغة نهج توضیح / 

. د :تـــح ،)هــــ٦٤٥ ت عمـــر بـــن محمـــد بـــن عمـــر علـــي أبـــو ( الشـــلوبین:  التوطئـــة/  
 . م١٩٨١ ، القاهرة، ، العرب سجل مطابع ، ٢ط  المطوع أحمد یوسف

 ـــ الفرقــان دار ـــ ١ط ـــ عــوّاد حســن محمــد. د:  القــرآن لغــة فــي الجّــر حــروف تنــاوب/  
  .م ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ عمان

 ت( القرطبــــي الأنصــــاري أحمــــد بــــن محمــــد االله عبــــد أبــــو :القــــرآن لأحكــــام الجــــامع/  
 العربــي التــراث إحیــاء دار – ١ط – البخــاري ســمیر هشــام: وصــححه بــه اعتنــى – )هـــ٦٧١

  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢ بیروت – والنشر للطباعة
 ه ١٤٢٨ ــ ١ط ــ القاهرة ـ المختار مؤسسة ـ المكارم أبو علي.  د:  الفعلیة الجملة  /

 .  م ٢٠٠٧ ـ

 ـــ للطباعــة حــزم ابــن دار ـــ الســامرائي صــالح فاضــل.  د:  والمعنــى العربیــة الجملــة  /
  .  م ٢٠٠٠ ـ ه ١٤٣١ ـ ١ط

 الــدین فخــر. د:  تــح ، )هـــ١٧٥ت( الفراهیــدي احمــد بــن الخلیــل:  النحــو فــي الجمــل/
  . م١٩٩٥ ، ٥ط ، بیروت ، الجیل دار ، قباوه
 علیـــه علّـــق – )هــــ٣٢١ ت( الأزدي دریـــد بـــن الحســـن بـــن بكـــر أبـــو :اللغـــة جمهـــرة  /

 الكتــب دار بیضــون، علــي محمــد منشــورات – ١ط – الــدین شــمس إبــراهیم حواشــیه ووضــع
 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦ بیروت – العلمیة

 .د : تـح ، )هـ٧٤٩ ت( المرادي قاسم بن حسن ، المعاني حروف في الداني الجنى/  
 .م١٩٧٥-١٩٧٤  بغداد ـ محسن طه
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 مؤسســــة – جمیــــل محمــــد صــــدقي: إشــــراف – الهاشــــمي أحمــــد: البلاغــــة جــــواهر  /
  .)ت. د( طهران – والنشر للطباعة ) السلام عليه(  الصادق
محمد بن علـي الصـبان   :  حاشیة الصبان على شرح الاشموني على الفیة ابن مالك/

 ١٤٢٣القـــــاهرة  –مكتبـــــة الصـــــفا  – ١ط –محمـــــود بـــــن الجمیـــــل : تحــــــ  –) هــــــ١٢٠٦ت(
 .م  ٢٠٠٢/هـ

:  تقــدیم ـــ المزیــديّ  فریــد أحمــد:  تحقیــق ـــ خالویــه ابــن:  الســبع القــراءات فــي الحجّــة/  
ـــ ١ط ــــ حجـــازيّ  فتحـــي.د  بیـــروت ــــ العلمیّـــة الكتـــب دار ــــ بیضـــون علـــيّ  محمّـــد:  منشـــورات ـ

  . م ١٩٩٩/  هـ ١٤٢٠
 بـــن محمــد الحســین أبــو الــدین قطــب:   البلاغــة نهـــج شــرح فــي الحقــائق حــدائق/  
 االله عزیــــــز:  تحــــــ ، )الهجـــــري الســـــادس القــــــرن ت( الكیـــــدري النیســـــابوري البیهقـــــي الحســـــن

 . هـ ١٣٧٥ طهران ، العطاردي

: تـح – )هــ٣٣٧ ت( الزجـاجي إسـحاق بـن الـرحمن عبـد القاسم أبو: المعاني حروف  /
 .م١٩٨٦ بیروت – الأمل دار – ٢ط – أحمد توفیق علي

 )ه١٠٩٣ ت عمــر بــن القــادر عبــد(البغــدادي: العــرب لســان لبــاب ولــب الأدب خزانــة /
 . م٢٠٠٠، ـ القاهرةـ  الخانجي مكتبة ـ  ٤ ط ـ هارون محمد السلام عبد ،تح

ــ  ٤ط ـ النجار علي محمد: تح ـ )هـ٣٩٢ ت( جني بن عثمان الفتح أبو: الخصائص/  
 .م١٩٩٠ بغداد ـ العامة الثقافیة الشؤون دار

 بیـروت – للملایـین العلـم دار – ٤ط ، الصـالح صـبحي. د: اللغـة فقـه فـي دراسات/  
  .م١٩٧٠/ هـ١٣٧٠
 محمـود:  وتعلیـق تصـحیح –) هــ ٤٧١ ت( الجرجاني القاهر عبد:  الإعجاز دلائل  /
  . م١٩٩٢/ هـ١٤١٣ السعودیة – المدني  مطبعة شاكر محمد
  .م ١٩٨٧،  ٢ط محمد أبو موسى ، دار التضامن ، القاهرة ،:  دلالات التركیب  /
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 مجلـة مطـابع – المصـریة الانجلـو مكتبـة – ٣ط – أنـیس إبـراهیم. د:  الألفـاظ دلالة /
 . م ١٩٧٢ مصر – العرب

 جامعـة مطبعـة  ــ ١ط ــ المنصـوريّ  علـيّ .  د:  العربیّـة الجملـة فـي الزمنیّة الدلالة  /
  . م١٩٨٤ بغداد ـ بغداد
ـ منشـورات كلیـة الآداب ـ  ١صـلاح الـدین صـالح حسـنین ـ ط. د: الدلالـة والنحـو   /

  . م ٢٠٠١جامعة القاهرة ـ 
:  تـح) هــ.ق ٨٠ ت( الكنـدي الحـارث بـن حجـر بـن وهـب أبـو : القیس امرئ دیوان/  

 . م٢٠٠٤-هـ٢/١٤٢٥ط ، بیروت – رفةالمع دار ، المصطاوي الرحمن عبد

  . م١٩٦٣ ـ القاهرة ـ المعارف دار ـ الصیرفي كامل حسن :تح:  البحتري دیوان/  
/ هــــــ١٣٨٤ بیـــــروت – بیـــــروت ودار صـــــادر دار – البســـــتاني كـــــرم: جریـــــر دیـــــوان/  
 .م١٩٦٤

اعتنـى ) هــ ١١٧ت ( مسـعود بـن عبـد منـاة غیلان بـن عقبـة بـن  : دیوان ذي الرمة/  
-هــ١٤٢٧ ــ١ ط بیـروت ـ لبنـان ـدار المعرفـة ـ عبـد الـرحمن المصـطاوي . د : بـه وشـرحه 

  . م  ٢٠٠٦
  ط، اعتنـى بـه وشـرحه حمـدو طمّـاس ، دار المعرفـة ،  دیوان زهیـر بـن أبـي سـلمى/  

  . م  ٢٠٠٥ـ ه  ١٤٢٦بیروت ـ لبنان ، ، ،  ٢
  .م ١٩٦٨فوزي خلیل عطوي، بیروت، لبنان، . تحـ: ربیعة دیوان عمر بن أبي/  
 ـ بیـروت  دار الثقافـة ـ احمـد مطلـوب. ابـراهیم السـامرائي، د. د. تحــ :دیـوان القطـاميّ /  

  .م ١٩٦٠ ـ ١ط
دار ،  ٢ط ،  ، اعتنـى بــه وشــرحه عبـد الــرحمن المصــطاوي دیــوان قــیس بــن ذریــح/  
  . م  ٢٠٠٤ـ ه  ١٤٢٥ ـبیروت ـ لبنان  ـالمعرفة 
  . ١٩٦٢ ، الكویت ، عباس إحسان الدكتور تحقیق:  العامري ربیعة بن لبید دیوان/  
 ــــ صـــادر دار ،٢ط ، الصـــمد واضـــح.  د:  وشـــرح تحقیـــق:  الأخیلیـــة لیلـــى دیـــوان  /
                            .  م ٢٠٠٣ ـ ه ١٤٢٤ ، بیروت
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 هــ.  ق ١٨ نحـو ت( ذبیـان بن ضباب بن معاویة بن زیاد : الذبیاني النابغة دیوان/  
  . م ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ ، بیروت – المعرفة دار ،٢ط ، طمّاس حمدو:  وتقدیم شرح ،) 

) هــ ٧٠٣(أحمـد بـن عبـد النـور المـالقي  : رصف المباني في شرح حروف المعـاني/  
محمــــد الخیــــاط ، مجمــــع اللغــــة العربیــــة ، دمشــــق ، مطبعــــة زیــــد بــــن ثابــــت ، دمشــــق : تــــح 

  . م ١٩٧٥
محمــد بــن  الفرج عبــد الــرحمن بــن أبــي الحســن بــنأبــو :زاد المســیر فــي علــم التفســیر/  

 م١٩٨٣، بیـروت ، المكتـب الإسـلامي للطباعـة والنشـر ،  ، ٣ط )هــ٥٩٧ت (علي الجوزي
 .  

محمّــد حســن إســماعیل وأحمــد رشــديّ : ـ تــح  ابــن جنّــي:  صــناعة الإعــراب ســر  /
  م ٢٠٠٠ـ منشورات محمّد عليّ بیضون ـ دار الكتب العلمیّة ـ بیروت   ١طشحاتة ـ 

، تــح وتعلیــق ) هـــ٢٧٥ت(لأبــي عبــد االله محمــد بــن زیــد القزوینــي :  ســنن ابــن ماجــة/ 
 . م ١٩٥٢محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء الكتب العربیة ، القاهرة 

  . )هـ ٢٧٩ت (أبو عیسى محمّد بن عیسى الترمذيّ السلميّ :  سنن الترمذيّ /  
ــى ألفیــة ابــن مالــك/   بهــاء الــدین عبــد االله بــن عقیــل العقیلــي :  شــرح ابــن عقیــل عل

، دار الفكــر ، دمشــق  ٢طمحمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد ، : تــح) : هـــ٧٦٩ت(الهمــداني 
 .م ١٩٨٥

بــــدر الــــدین أبـــو عبــــدا الله محمــــد بــــن جمــــال الــــدین بــــن مالــــك :  شــــرح ابــــن النــــاظم/  
 . هـ، عني بتصحیحه محمد بن سلیم اللبابیدي ، طهران ٦٨٨ت

محمـد محیـي  :، تـح)هــ ٩٢٩ت (الأشـموني :  الأشموني على ألفیة بن مالكشرح /  
  . م٢٠٠٤الدین عبد الحمید ، المكتبة الأزهریة للتراث 

ــــك،  تــــح :شــــرح التســــهیل   / ــــرحمن الســــید  و د. د :ابــــن مال محمــــد بــــدوي . عبــــد ال
   . م١٩٩٠، ، دار هجر للطباعة والنشر ، مصر ١ط المختون ،

 –) هــ ٩٠٥ت(الشـیخ خالـد بـن عبـد االله الأزهـري :  التوضـیح شرح التصـریح علـى/  
 . م  ١٩٥٤مصر  –دار إحیاء الكتب العربیة  –مطبعة الاستقامة  – ١ط

مطبعــــة عیســــى البــــابي  –) هـــــ٧٩٢ت(ســــعد الــــدین التفتــــازاني :  شــــروح التلخــــیص/  
  . ١٩٣٧مصر  –الحلبي 



 مصادر البحث ومراجعھ
 

 
- ١٩٩  - 

صـــاحب أبـــو  :، تـــح) هــــ٦٦٩ت(لابـــن عصـــفور الاشـــبیلي :  شـــرح جمـــل الزجـــاجي / 
  .م ١٩٨٢جامعة الموصل  ـجناح 
 تـح) هــ٧٦١ت (ابـن هشـام الأنصـاري :  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العـرب /

  .م  ١٩٩٦ـ ه  ١٤١٧وت ـ لبنان ر بی ـدار الكتب العلمیة  ـ ١ط ـأمیل بدیع یعقوب  :
) ه٩١١ت(عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـیوطين جـلال الـدی:  شـرح شـواهد المغنـي /

  .   ت .دـ دار مكتبة الحیاة  ـمحمد محمود التركزي الشنقیطي : تصحیح وتعلیق 
عـدنان :، تـح) هــ٦٧٢ت(ابـن مالـك جمـال الـدین :  شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافـظ /

إحیـاء م ، وزارة الأوقـاف ، ١٩٧٧ -هــ ١٣٩٥عبد الرحمن الدوري  مطبعة العـاني ، بغـداد 
  .التراث الإسلامي 

ت (صـنعة أبـي جعفـر أحمـد بـن محمـد النحـاس :  شرح القصائد التسع المشهورات/  
 .م١٩٧٣العراق ، ) ٢٣(سلسلة كتب التراث  أحمد خطاب عمر ، : تح) هـ٣٣٨

لأبــي بكــر محمــد بــن القاســم الانبــاري :  شــرح القصــائد الســبع الطــوال الجاهلیــات/  
  /. م ١٩٦٣م محمـــد هـــارون ، القـــاهرة ، دار المعـــارف عبـــد الســـلا :، تـــح) هـــ٣٢٨ت(

، تـح ) هـ٧٦١تأبو محمد عبداالله جمال الدین (ابن هشام :  شرح قطر الندى وبل الصدى
 .م ١٩٧٢ ، ١محمد محي الدین عبد الحمید ، القاهرة ، ط: 

: رضـــي الـــدین الاســـترابادي ، تصـــحیح :  شـــرح الكافیـــة فـــي النحـــو لابـــن الحاجـــب /
شـرح /. م  ١٩٩٦ـ  ٢یوسـف حسـن عمـر ـ منشـورات جامعـة قـار یـونس ـ بنغـازي ـ ط 

علـــي : تـــح ) ه٦٧٢ت( لأبــي عبـــد االله جمـــال الــدین بـــن مالـــك الطــائي :  الكافیـــة الشـــافیة
محمـد علـي بیضـون ـ دار الكتـب : محمـد معـوّض و عـادل أحمـد عبـد الموجـود ـ منشـورات 

  . م  ٢٠٠٠ـ ه  ١٤٢٠علمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ ال
ــــ ) هـــ ٦٤٣ت (الشــیخ موفـّـق الــدین بـــن علــيّ بــن یعــیش النحــويّ :  شــرح المفصّــل/  

ســماعیل عبــد الجــوّاد عبــد الغنــيّ ، المكتبــة إمراجعــة ،  ، تحقیــق وشــرح  أحمــد الســیّد أحمــد
  ) .ت. د (یقیة ، مصر فالتو 

ت (عز الدین عبد الحمیـد بـن محمـد بـن أبـي الحدیـد المعتزلـي :  شرح نهج البلاغة/  
ـ  هـــ١٣٨٥ ـدار أحیــاء التــراث العربــي  ـــ ٢ط ـمحمــد أبــو الفضــل إبــراهیم : تحـــ ) هـــ٦٥٦

 .م١٩٦٥
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، منشـورات ) هــ٦٧٩ت (كمال الدین میثم بـن علـي البحرانـي  :  شرح نهج البلاغة / 
 هـ١٩٩٩بیروت  ـدار الثقبین 

محمـد عاشـور ومحمـد : ، تـح) هــ١٣٢٣ت(الشیخ محمد عبـده :  البلاغةشرح نهج /  
  .م١٩٦٨البنا ،القاهرة ، 

النجــف ـ مطبعــة النعمــان  ـمحمــد كــاظم القزوینــي الحــائري :  شــرح نهــج البلاغــة/  
 . م  ١٩٥٩ـ  ه١٣٧٨ـ الأشرف 

علـي أنصـاریان :  مة المجلسـيشرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار للعلاّ /  
  .هـ١٤٥٨ـ طهران  ـ

أبـو الحسـن :  الصاحبي في فقه اللغـة العربیـة ومسـائلها وسـنن العـرب فـي كلامهـا /
منشــورات  -الطبعــة الأولــى –ج یاحمــد حســن بســ: تعلیــق  –) هـــ ٣٩٥ت(احمــد بــن فــارس 

  .م  ١٩٩٧/ ١٤١٨بیروت  –دار الكتب العلمیة  –احمد بیضون 
  ) هـــ٣٩٨ت (إســماعیل بــن حمّــاد الجــوهري : وصــحاح العربیــةالصــحاح تــاج اللغــة /  

  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩بیروت  –دار العلم للملایین  – ٢ط –أحمد عبد الغفور عطّار : تح
 –) هــ٢٦١ت(أبـو الحسـین مسـلم بـن الحجـاج القشـیري النیسـابوري :  صحیح مسـلم/  

 . م٢٠٠٥محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الآفاق العربیة ، مصر ، : تحـ 

 فــي العلمیــة المطبعــة ـــ الأول الجــزء ـــ الطهرانــي بُــزُرك آغــا:  الشــیعة أعیــان طبقــات/  
  .  م ١٩٥٤ ـ ه ١٣٧٣ ـ النجف
 الجامعیـــة الـــدار – حمـــودة ســـلیمان طـــاهر. د: اللغـــوي الـــدرس فـــي الحـــذف ظـــاهرة/  
 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٣ مصر – والنشر للطباعة

ـــة علـــم /   الكویـــت – للنشـــر العروبـــة دار مكتبـــة – ١ط – عمـــر مختـــار أحمـــد: الدلال
  .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢
 الــدكتور :تــح) هـــ١٧٥ ت(  الفراهیــدي حمــدأ بــن الخلیــل الــرحمن عبــد لأبــي : العــین / 
  .م١٩٨١ ،العراقیة الجمهوریة ـ السامرائي إبراهیم والدكتور المخزومي مهدي
 العلمیـة الكتـب دار –) هــ٤٢٩ ت( الثعالبي منصور أبو: العربیة وأسرار اللغة فقه  /

 ).ت. د( بیروت –
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فتحـــي أحمـــد عـــامر ، . د :  فكـــرة الـــنظم بـــین وجـــوه الإعجـــاز فـــي القـــرآن الكـــریم/  
  . ١٤٠:م١٩٧٥المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ، القاهرة ، 

الشـــــیخ محمـــــد جـــــواد مغنیـــــة  : محاولـــــة لفهـــــم جدیـــــد  : فـــــي ظـــــلال نهـــــج البلاغـــــة/  
 .م٢٠٠٥عنایة سامي الغریري لبنان ) هـ١٤٠٠ت(

، المكتبـة الأكادیمیـة  ١جامعة عـین شـمس ، ط ـد عفاف حسانین  :في أدلة النحو /  
  . م  ١٩٩٦ـ 

 النشـــــر مؤسســـــة ،) ه١٤١٥ت( التســـــتري تقـــــي محمـــــد الشـــــیخ:  الرجـــــال قـــــاموس/  
 . م ٢٠٠١ ـه  ١٤٢٢  ، لبنان ، بیروت ،١ط ، الإسلامي

: تقـدیم –) هــ٨١٧ ت( الفیروزآبـادي یعقـوب بن محمد الدین مجد: المحیط القاموس/  
ــــد محمــــد ــــرحمن عب ــــاء دار – ٢ط – المرعشــــلي ال ــــراث إحی  – والنشــــر للطباعــــة العربــــي الت
  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤ بیروت

عبــد : تــح –) هـــ١٨٠ت ) (ســیبویه(أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر : الكتــاب/  
  .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥القاهرة  –مكتبة الخانجي : الناشر –٤ط –السلام هارون 

 االله جـار القاسـم أبـو: التأویل وجوه في الأقاویل وعیون التنزیل حقائق عن الكشاف /
 دار ، الحمّـادي یوسف: وراجعه وضبطه شرحه ،) هـ٥٣٨ ت( الزمخشري عمر بن محمود
 ).ت. د( مصر ، للطباعة مصر

  الحســــــین البقــــــاء أبــــــو) :  اللغویّــــــة والفــــــروق المصــــــطلحات فــــــي معجــــــم(  الكلّیّــــــات/  
 مؤسّســـة ، ٤ط ، المصـــريّ  ومحمّـــد درویـــش عـــدنان.  د:  إعـــداد ،)  هــــ ١٠٩٤ ت(الكفـــويّ 
  .  م ١٩٩٨  بیروت ـ الرسالة
 – صـــادر دار – ٢ط – المبـــارك مـــازن. د:  تحــــ ، الزجـــاجي القاســـم أبـــو:  اللامـــات /
 .م١٩٩٢/   هـ١٤١٢بیروت

 بــن االله عبــد الــدین محــب البقــاء أبــو(  العكبــري:  والإعــراب البنــاء علــل فــي اللبــاب/  
ـــ طلیمـــات مختـــار غـــازي : تـــح ،)  هــــ ٦١٦ ت االله عبـــد بـــن الحســـین ـــ  ١ط  ـ ـــ الفكـــر دارـ  ـ
 . م ١٩٩٥ ـ دمشق
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    الأفریقيمنظـــــور  بـــــن مكـــــرم بـــــن محمـــــد الفضـــــل أبـــــي الـــــدین جمـــــال: العـــــرب لســـــان/  
/ هـــ١٤٢٤ بیــروت – العلمیــة الكتــب دار – ١ط – حیــدر أحمــد عــامر: تــح –) هـــ٧١١ ت(

 .م٢٠٠٣

 القـــاهرة – الكتـــب عـــالم – ٥ط – حسّـــان تمـــام. د: ومبناهـــا معناهـــا العربیـــة اللغـــة/  
 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧

 مجــدلاوي دار – ٣ط – مُغلــي أبــو ســمیح. د: تــح – جنــي ابــن: العربیــة فــي اللُّمــع/  
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥ عمان – للنشر

ـ جامعـة  ١طأبو البقاء العكبري ـ تـح ـ عبـد الحمیـد الـزوي ـ :  المتَّبع في شرح اللمع/  
 . م  ١٩٩٤ـ ه  ١٤١٤بنغازي / قار یونس 

 –) هـــ٦٣٠ت(ضــیاء الــدین بــن الأثیــر :  المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر/  
القــاهرة  –دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر  –بــدوي طبانــة . احمــد الحــوفي و د. تقــدیم د

 ) . ت.د(

محمــد : أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد المیــداني النیســابوري ، تــح :  مجمــع الأمثــال/  
 .محي الدین عبد الحمید ، دار المعرفة بیروت لبنان 

علـي  :ابـن جنـي ، تـح:  تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضـاح عنهـا المحتسب في/  
عبــد الفتــاح شــلبي ، مطــابع التجاریــة ، القــاهرة .عبــد الحلــیم النجــار ود. النجــدي ناصــف ود

 .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤

أبـــو محمـــد عبـــد الحـــق بـــن عطیّـــة :  المحـــرّر الـــوجیز فـــي تفســـیر الكتـــاب العزیـــز / 
  .م  ٢٠٠٢ـ الطبعة الأولى ـ دار ابن حزم ـ بیروت ) هـ ٥٤١ت (الأندلسيّ 

ـــد/   ـــى تســـهیل الفوائ بهـــاء الـــدین بـــن عقیـــل ، تحقیـــق وتعلیـــق  الإمـــام:  المســـاعد عل
  ).م١٩٨٠-هـ١٤٠٠(الدكتور محمد كامل بركات ، دار الفكر ، دمشق 

مصـــطفى : تحقیـــق) هــــ٤٠٥ت (لحـــاكم النیســـابوري ل: المســـتدرك علـــى الصـــحیحین  /
  . م١٩٩٠ـهـ ١٤١١ ـ بیروت ـ عبد القادر عطا

  . م١٩٦٢ ـحیدر آباد الدكن ـ الزمخشري :  المستقصى في الأمثال/  
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حس??ین س??لیم أس??د، : ، ت??ح)ھ??ـ ٣٠٧ت ( لأب??ي یعل??ى الموص??لي  : مس!!ند أب!!ي یعل!!ى  /
  .م ١٩٨٤-ھـ ١٤٠٤ ـ  ١طدمشق، 
، مؤسسـة ) هــ٢٤٢ت(لأبـي عبـد االله احمـد بـن حنبـل الشـیباني :  احمدمسند الإمام /  

 . )ت.د(مصر  ـقرطبة للطباعة والنشر 

: تحقیــق وتقــدیم  –أبــو الحســن علــي بــن عیســى الرمــاني النحــوي :  معــاني الحــروف/  
 –دار الشــــــروق للنشــــــر والتوزیــــــع والطباعــــــة  – ٣ط –عبــــــد الفتــــــاح إســــــماعیل شــــــلبي . د

 .م  ١٩٨٤/هـ ١٤٠٤جدة

تقــدیم  –) هـــ٢٠٧ت(أبــو زكریــا یحیــى بــن زیــاد بــن عبــد االله الفــراء :  معــاني القــران/  
م  ٢٠٠٢/ هــ ١٤٢٣، دار الكتـب العلمیـة ،  بیـروت  ١طإبـراهیم شـمس الـدین ، : وتعلیق 

. 

شـرح  –) هــ٣١١ت(أبـو إسـحاق إبـراهیم بـن السـري الزجـاج :  معاني القران وإعرابه / 
 م ١٩٨٨/هـــ١٤٠٨بیــروت  –عــالم الكتــب  – ١ط –عبــد الجلیــل عبــده شــلبي . د: وتحقیــق 

.  
 –محمـد هـادي الأمینـي . د: معجم رجال الفكر والأدب في النجـف خـلال ألـف عـام / 

 .م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤) م. د( - ١ط

، ) هــ٧٦١ت(جمـال الـدین بـن هشـام الأنصـاري :  مغني اللبیب عن كتب الأعاریـب /
  . هـ١٣٧٨، دار الشام للتراث  ٥طمحمد محي الدین عبد الحمید  . د: تحـ 

 -) هـــ ٦٢٦ ت( الســكاكي علــي محمــد أبــي بــن یوســف یعقــوب أبــو: العلــوم مفتــاح / 
 .هـ١٣٤٨ بیروت - العلمیة الكتب دار

لأبــي القاســم الحســین بــن محمــد المعــروف بالراغــب :  المفــردات فــي غریــب القــران / 
 ) .ت.د(، تحقیــــق محمــــد ســـید كیلانــــي ، دار المعرفــــة ، بیــــروت ) هـــــ٥٠٢ت(الأصـــفهاني 

ــ ) هــ٥٣٨محمود بن عمـر بـن احمـد ت (الزمخشري :  صنعة الإعرابفي المفصل   /
 ). ت . د ( بدر الدین النعساني ـ دار الجیل بیـــروت ـ : تح 

ـــي شـــرح الإیضـــاحالمقت  / كـــاظم بحـــر . د : عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ، تحــــ :  صـــد ف
 .م  ١٩٨٢المرجان ، دار الرشید للنشر ، بغداد ، 
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محمــد عبــد الخــالق  :، تــح) هـــ٢٨٥(أبــو العبــاس محمــد بــن یزیــد المبــرد : المقتضــب /  
  .م  ٢٠١٠ه  ١٤٣١عضیمة ، عالم الكتب ، بیروت 

أبو الحسن علـي بـن مـؤمن المعـروف بـابن عصـفور الحضـرمي :  المقرب في النحو /
عبـد االله الجبـوري ، مطبعـة . احمـد عبـد السـتار الجـواري و د. د: تحـ ) هـ٦٦٩ت(الاشبیلي 

 ) . ت.د(بغداد  –العاني 

 .م ١٩٧٥، مكتبة الانجلو المصریة  ٥إبراهیم أنیس ، ط . د  : من أسرار اللغة / 

ــازل الحــروف/   ) هـــ  ٣٨٤أبــو الحســن علــي بــن عیســى بــن علــي ت ( الرمــاني :  من
  ) . ت .د ( تحقیق ، إبراهیم السامرائي ، دار الفكر ـ عمـــــان ، 

محمـد حماسـة عبـد اللطیـف ـ مكتبـة . د: من الأنماط التحویلیـة فـي النحـو العربـي   /
 . م ١٩٩٠ـ  ١الخانجي ـ القاهرة ـ ط

 قطــب الــدین ســعید بــن هبــة االله الراونــدي:  البلاغــةمنهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج  / 
 هـ١٤٠٦عبد اللطیف الكوهكمري عنیت بطبعة مكتبة المرعشي ، : تح) هـ٥٧٣ت (

السید حبیـب االله بـن السـید محمـد الموسـوي :  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة / 
ـ ســلامیة ، منشــورات المكتبـــة الإ ٤ط ــــ تصــحیح إبـــراهیم المیــانجي) هــــ١٣٢٤ت(الخــوئي 
   . طهران

 – ١ط –علــي زویــن . د:  مــنهج البحــث اللغــوي بــین التــراث وعلــم اللغــة الحــدیث/  
  .م  ١٩٨٦بغداد  –طباعة ونشر دار الشؤون الثقافیة العامة 

ــرحمن مواهــب /  ــي ال ــرآن تفســیر ف  ت( الســبزواري الموســوي الأعلــى عبــد الســید: الق
 .م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩ بغداد ـ الدیواني مطبعة ـ ٣ط ـ) هـ١٤١٤

 ٢ط –) هــ ١٤٠١ ت( الطباطبـائي حسـین محمـد السـید: القـرآن تفسـیر في المیزان/  
 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢ بیروت - للمطبوعات الأعلمي مؤسسة -

مؤسسة التاریخ ) ه ١٤١٥ت(محمد تقي التستري :  النجعة في شرح اللمعة/  
  .م  ٢٠١٠ـ ه  ١٤٣١ ـ  ١ط ـبیروت  العربي
بغـداد  ـمطبعة المجمـع العلمـي العراقـي  ـاحمد عبد الستار الجواري . د:  نحو القرآن /

  . م١٩٧٤ ـ
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محمّــد حماســة عبــد . د : مــدخل لدراســة المعنــى النحــويّ الــدلاليّ   : النحــو والدلالــة/  
  .م  ١٩٨٣) م. د ( ـ ١ط  ـاللطیف 
دار  ـ ١ط –ناصـح الخالـدي  كـریم حسـین. د: نظریة المعنى في الدراسات النحویـة/  

  .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧عمان  ـصفاء للنشر والتوزیع 
  قم ـإیران  ـمطبعة وفا  ـهـ ١٤٢٩صبحي الصالح ،  :تح:  نهج البلاغة/  
: تحـجــلال الــدین عبــد الــرحمن الســیوطي : الجوامــع جمــع شــرح فــي همــع الهوامــع/ 

  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨بیروت  ـدار الكتب العلمیة  ـ ١ط ـأحمد شمس الدین 
  

 :  الجامعیة البحوث والرسائل: ثانیاً 
كــریم . د :  أثــر المعنــى فــي الدراســات النحویــة حتــى نهایــة القــرن الرابــع الهجــري/  

  .م ١٩٩٠عة بغداد ـ كلیة الآداب ـ حسین ناصح الخالدي ـ أطروحة دكتوراه ـ جام
 كلیــة ـــ بابــل جامعــة ـــ محمــد عبــاس رســل : عطیــة ابــن تفســیر فــي الــدلالي البحــث  /
  ) . ماجستیر رسالة(  م ٢٠١١ ه ١٤٣٢ للبنات التربیة
 جامعـة ــ ماجسـتیر رسالة ـ طارش مجید:  الآخرة آیات في ودلالتها الفعلیة الجملة  /
  . م١٩٩٧ ـ للبنات التربیة كلیة ـ بغداد

 السـعودیة الـدارة مجلـة ــ الـرحمن عبـد مجاهد الكریم عبد.  د:  جني ابن عند الدلالة/  
  ) . مطبوع بحث. ( م ١٩٨٣ لسنة ـ ١ العدد ـ التاسعة السنة ـ

مجلـــة كلیـــة التربیـــة / كـــریم حســـین ناصـــح الخالـــدي .د :الدلالـــة فـــي النحـــو العربـــي / 
  . )بحث مطبوع ( م١٩٩٧/ العدد الثامن/ امعة بغدادج/ للبنات

 خالــد محمـد) هــ٧٤٥ ت( الأندلســي حیـان لأبـي:  المحــیط البحـر فــي الضـمیر عـود/  
 ) . دكتوراه أطروحة(  م ٢٠٠٥ ـه  ١٤٢٦ ـ بغداد جامعة/  الآداب كلیة ـ رحّال
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Abstract in English 
        Undoubtedly, the Nahj longer text high in rhetoric, and 
eloquence, a total chosen Sharif Razi (d. 406 AH) of speeches 
and messages and the rule of the faithful; therefore Me 
linguists since the appearance between burner, and 
explainer, and investigator, and Mustadrak, has reached us 
a range of Annotations approach, namely: Qubool Nahj of 
Bayhaqi (d. 556 e) and Platform ingenuity in explaining the 
Nahj to Ghotbeddin Rawandi (d. 573 AH), and gardens facts 
in explaining the Nahj to Ghotbeddin Alkidra (d. 610 AH), 
and explain the Nahj by Ibn Abi iron (d. 645 AH), and 
explain the approach Rhetoric Maytham Bahrani (d. 679 
AH). The annotations modern manifold including: Platform 
dexterity Habibullah Khoei (d. 1324 AH), and explain the 
Nahj Mohammed Abdo, and explain the Nahj Mohammed 
Jawad Mughniyeh, 
     Since not received library Nahj died and an explanation 
of the lesson and analysis, has signed an optional on one of 
these annotations, which explain (joyous dyeing in 
explaining Nahj) to Muhammad Taqi Tustari, which is one 
of detailed explanations, and distinctive; because 
explanation only follow unit topics , as he followed 
commentator in his commentary approach independent 
differs from annotations other whole, as written on the basis 
of the unity of topics, Fjolh in sixty chapters, initiated in 
separate unification and the fifty-three titles, and stamped in 
separating different topics and a hundred title and four. 
Board documented approach me by edition Subhi Saleh 
accuracy in controlling the Metn and contain many 
illustrative indexes. 
      After a careful reading of (joyous dyeing) to determine 
the topics significance grammatical when Tustari have 
accumulated material grammatical semantic many, required 
research methodology to be this study in the introduction 
and pave three chapters, and a conclusion the main results, 
In Advance offered to the importance of the subject and why 
he has chosen, and the boot has made him In two 
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requirements: tackled in the first life Tustari name and 
lineage, scientific and upbringing, and his works, and his 
death, and in the other requirement: I studied his approach, 
and the motives of the author, and resources to explain, and 
means of documenting the significance in his commentary. 
      The first chapter: I have studied (significance syntactic 
in joyous dyeing) and was in four sections: the first titled 
(significant monument) and the slot as a voice of the impact 
on the diversity of meaning, and plurality of position to 
another, and the second: (denote Lift) and it popped denote 
names filed by diversity in the context of the approach, and 
the third: (kinetic significance progressions) and where she 
studied different approach in terms of novels multiplicity 
expressed between the monument and lift, 
And fourth: (indication shop Bedouin) and it showed 
significant expression of sentences, and the diversity of 
expression according to the difference in understanding the 
context. 
     The second chapter: it was entitled (significance synthetic 
in joyous dyeing) has encompassed six sections, the first: 
(denote definition and indefinite articles) as different 
meaning as defined word sometimes, and Tnkerha at other 
times., II: (indicative pronouns) and pronouns in English 
several meanings depending on the type yield, matching 
between conscience and back, and the third: (added 
significance) and fourth (sign of submission and delays) 
There is no doubt that the difference Rank does not fall 
haphazardly; but very Istdeiha meaningful context. And 
fifth: (denote deletion and male) and the demonstrated 
significant phenomenon to delete one of the pillars of 
installation mayor was or leftover, and VI: (indicative 
wholesale)) as touched Tustari it into four types: (nominal 
and actual, current, and objecting). 
    The third chapter: Fajssth entitled (denote letters 
meanings in joyous dyeing) has included three sections, 
dealing with at the beginning: (denote tools unilateral), 
which examined the meaning of (Ba, and Fa, lam, and Waw) 
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and II: (denote tools bilateral) and included (as , for, not, 
what, of, my appeal) and third: (denote triple over) and 
included (Annie, then, to, was, though, lattes, what, Lula, 
when) and closed altogether conclusion recorded the most 
important findings, The study support research sources and 
references. 
       The sources of research, they are many and varied, in 
the forefront of the annotations approach printed as books, 
and wrote the interpretation of the Koran on the different 
types, and language Almagamat, and modern books that 
meant him about the linguistic and grammatical significance 
of, and collections of poetry. 
     I could have been made of the effort in this research in 
which it was conceived right as much as I can, but I would 
argue that I did not spare no effort not Njazh best possible 
and God is the source of strength is the praise first and 
foremost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Republic of Iraq 
Ministry of Higher Education and Scientific Research 
 University of Baghdad 
 college of Arts  Arabic language 
 
 
 
 
Grammatical significance in joyous dyeing 

in explaining the Nahj's 
eloquence(Muhammad Taqi Tustari T.1415 

A.H ) 
 
 

   Message presented by 
 Ali Hussein Farhan 

     To the Board of the Faculty of Arts / University   of 
Baghdad 

      It is part of the requirements of a master's degree in 
philosophy of Arabic Language and Literature 

 
 
 
 
 

Supervision 
          Dr: Mustafa Kazem Chgadl 

 
 

 
 
 
 

1433 AH                                                                                                2012AD              
 

 


